ماحال حولان على انتقال شوقى رمه الله الى عالالحلود حتى رأيت الناس كأنهم 
قد نسوا أمير الشعراء . ومن عادة الناس ا مهما كان الفائت عظم القدر تناسوه 
روما ولقدوا غير اي ارم 
فى الال يعتاضون منه بغيره ويعود رب الحزن غير حزين 
الورد كارب العندايب حليفه الما انقفى غنى على الدسرن 
ولكنى أرى مثل شوق جديراً كلامت عليه السبون أن يداد حياة فىالنفوس 
ويعظم قدراً فى الصدور لآن الحلود إعا يكون لثله وهل المتنى اليوم لز معنا ارتوضلية 
ما كان فى عصره وهو جى سمه ؟ وهل صاحب الشوقيات التى شرقت وغربت 
وأحَزنت وأطربت ورواها الحادى والعادى وامتلات بها المواضر والبوادى يحوز 
أن ينساه ناطق بالضاد أو يزهد فيه ضارب من الأدب بسهم ولوفى برك الغهاد . 
وقد كنت للا ؤ فم الآدبالمربى بطى هذه الصحيفة البشرية المبقرية التى يقال 
لما أحمدشوق وعدت بأن أنشر عنه وعن ذ كرياق معه كتابا أبعيه «شوق أو صداقة 
أر بعين سنة» وحالت الأشنال والأسفار وما يتقاذفنى من عوامل الاقدار دون اخراج 
هذا الكتاب الذى لا يزال يحك فى صدرى وما صرت على فاسطين فى هذا الصيف 
قافلا من جزيرة العرب ونلاقيت مع صديق سراج العرب وطراز الأدب الأستاذ 
إسعاف النشاشيى حفظه الله وهو منءشاق أدب شوق والمولعين بمحفظ آثاره وإحياء 
5 د ما كان من وعدى من وضع هذه الرسالة الشوقية ولا اعتذرت 


به لد 


له بما أنا فبه من مشاغل ومشاده أجابى : إن الأليق بوفائك والأخلق بأخلاقك هو 
أن تقدم هذه الرسالة على غيرها من الرسائل وأن تبادر باجاز وعد وعدته صريحا فى 
حق صديقك والقك الذى ذ كرءه عندك مقدس وقدره لديك صمحب » فوحدت 
كلامه فى محله وعولت على أن لا أماطل فى هنذا الدن الذى يحب إيفاؤه لأهله ٠‏ 
زيار لى انز ولى لمر 
سنة 1850 كانت أول قدمة لىإلى مصر وكنتبين العشرين والواخدة والعشرين 
من العمر فكثت شيع شهر فى الاسكندرية ثم حجنت إلى مصر وكان أ كثر اجماعنا 
ذلك الوقت بأستاذنا الامام الشيخ تمد عبده وبرهطه العبودن سعد افتدى زغلول 
وأخيه فتحى » والشيخ على الليئى » والشيخ عبد اللكريم سامان » وابراهم افندى 
اللقانىى » وحفنى افندى ناص » والسيد اد شحمود من ال رحمانية » والسيد ابراهيم 
الوكيل من دمنهور » والشييخ على بوسف لول ظبور ( الؤيد ) » واحمد زكى باشا 
الذى هو خاتمة من أنذ كره من رجال تلك الحلقة رحمهم الله أجع ٠‏ وكانت احتاماتنا 
طَ اصلة وأسمارنا متطاولة ومذاكراتنا للقاصى والدانى شاملة» ولكننا ل نكن نسمع 
فذلك الوقت بشخص بقال له «شوق» ولا أحسسنا له ركزا ٠‏ 
ولا برحت مص ركان الرحوم المدبوى توفيق فى الاتكتذوية فقال لى أسعاذنا 
الشيخ عمد عمده انه لا يكون خطأًإذا ذهيت إلى سراى رأس التين وودعت الجناب 
العال اللمديوى ونظمت له بعضأبيات لأن من عادة الشعراء أن يتحفوا بشعرهم 
اللوك . وكان الأستاذ رجه للهلا برغبنى فى الشعر وما عهدته أوصاق بنظم ” قو إلا 
.رين لاغير احداهما عند ماطبءتدنوانى المسمى « البا كورة »© وهو حموع ما نظمته 
من سن الرابعة عشرة إلى السابمةعشرة من العمر فلما اطلع عليه فى بيروت قال لى 
لأبمث منه بنسخة إلى المرحوم عبد الله باشا فكرى وكان من أعز أصدقائه ٠‏ وأن 
أبمث معالنسخة بأبيات تناسب القام فأرسات نسخة من البا كورة إلى عبد الله باشا 


ومعبا أبيات لا أيذ كرها جميماً وليست عندى الآن صورتها وانها أذ كر منها ما يلى : 
دذت الناس قَ نظلم ونثر وفقت الحلق من بدو وحص 


فكيف يقوم عندك زر شعر 
وأاكان ديوانى اذ ذاك خالياً تقريما 


بذيب لزعب منه كل شطر 
من الغزل والتشبيب أشرت إلى هذا المى 
1 | 
جمات القول فى سيف ورمح 
فانى عاشق غخضرر المالى ولى نفس فداؤك نفس حر 
إذا فحكرت بوما فى كلام يكون عدح ( عبدالله فكرى ) 
فتلت عبد الله باشا رحنه الله ( با كورتى ) والأبيات التى تصحها بأحسن قبول 
واجاب ع الشعر بقصيدة من نظمه النسجم المبابل رقة وسلاسة فهو يول : 
المشاق لاكبر وكبر 


وعفتث النظم ف قد وخحصر 


منعمة الشبيبة لى يرعها 
افد وافت على سحر تريبى 
ألا حيسا رلى بيروت عنى 
در علا الأرجاء درا 


مشيب ق المدار أقام عدرى 
بدائع نظمها 
ولبنان اليا مهل قطر 


وعزج رب ارضها بتبر 
زمانا .” 


وحيا مزلال:1 ببا رلى وحيا فها غير بر 
وأظن هذه القصيدة منشورة فى ددوان عبدالله باشا وهو يشير إلى تجانق 00 
المك والتشنت ق آيات أبد كفااء 
وإن يلعب ما لعب عيبي 2 لمه-د صبا وشرخ شباب تمر 
ولكن 8 لهم الموالىل على رغم القزنا امات د 
ترم قسرب 0 فيه إمر وبوحب هحر كل مقال هجر 
فأما المرة الثانية الى أشار فها شيخنا بالشعر فهى عند ماذهبت إلى الاسكندرية 
قاصدا السفر منها إلى الاستانة فأوصانى أن أقدم إلى الحدبوى توفيق أببا . فذهت 
إلى رأس التين وقابلت المرحوم الخدبوى ‏ “وفيق » ول أنشده الأمات. وإعا بعد 
الانصراف دفعتها إلى قم العية السنية . وما مضى يومان قبل أن أبحر إلى الاسثانةحتى 
راك قفيدق منشورة ة فى جريدة الوقاثم المصرية ة أى حرددة الليكونة الرسعية. وقد 


م 


كان الأستاذ الشبخ عبد السكريم سامان رئيس لتحرير الوقائع » وكان له قلم سبال وثثر 
أشبه بالقطر إذا اثثال» فاتهز هذه الفزضة وأؤرة عناسة القضيدة مَقدَيَة أو سع فيه 


هذا الناظم ثناء واطراء .ولس عندى عفوظا بكثرة ما تتائر من أوراقى بين الشرق 


والغرب عدد الوقائم الذى فيه هذه القصيدة وإعا ا ممها ما بلى : 


أقول لنطق اليومانكنتسعدى 
وانظم من القول النفيس فرائدا 
إذا أنا ل أوف الكارم حقبا 
فلا شغفت لى باللكارم مهحة 
ولا بلنت لى رئسة من مكانة 
واد 15 غاناة وذهظ: رد 
عزيز حمدت الدهر عند لقاله 
ولا غرو إن حنث “قبيل كفه 
وشاقت له رب الرقائق طلعة 
ومنها: 
فدكك كلالذفر اسم نوابه 
ورد جماح الدعن تجن أرؤره 
ومنها: 
فدونكها باغرة املك غادة 
ومن رام من إدراك كنك غابة 
واخرها : 
وإنى إذا أهدى المزيز مداحى 


وإلا فا حاولت إدراك غابة 


أى ل أنظم هذا الشعر إلا للقيام بفرض الشكر على انمدلاف الحناب االحسديوى 
محوى ولست بإغناً على ذلك مانا وميد أن عرفت شوق فى ارنتن ونذا كرنا الشعر 


إذن أرق أسباب اأسماء عصعد 
تنزل شعرى الأفق فشعر منشد 
من الشكر فى سلك القر يضالمنضد 
ولا عز اابى ولا طاب محتدى 
مما اي ال مقا 
لذ كلام قيسل بعد الشهد 
ومن لق التوفيق لاسير بحمد 
على البءد نفس تأمس النجم اليد 
لعمركيد 5 الشوق ف قل ب حاهمد 


علهم لعمرق 1 كل صاك 


ميس كخوط البائة التأود 
حدغاة ماتدن للوصل تعد 


أوء بص_دق القول غير مغند 


اح ع 


والشعراء وحدته معحباً بقصيدقى التوفيقية هذه وقال لى : انها ترركت فى ذلك الوقث 
رنينا فى وادى النيل . 
أول مافرأت لدوفى 
خرجت إذن من مصر فى أواخر سنة 185٠‏ وأنا لا أمع بشاعر اسمه شوق فى 

مصر ٠‏ وكنت أوانئذ أراسل جر يدة الاهرام وكان صاحب الاهرام بكاتدنى كثيراً 
وبدنى كثيراً هن الآراء على ملاحظالى واذا أرسلت اليه عقالة جمل عنوانها « لأحد 
الافاضل ل » فاذا راجع القارى” اهرام سنة مرا والتى بعدها وجد بقلم 
« أحد الافاضل السياسيين » فصولا سياسية كثيرة . و بِيما كنت أطالم الاهرام فى 
ذات يوم وقع نظرى على أبيات لامية فى مدح الحديوى توفيق فها أذكر قال عنها 
الاهرام نها من نظ «احمد افندى شوق» ولاكان هذا الناظم محهولا عندى لم أشأ أن 
أضيع وقستى بقراءة تلك الابيات فم أعلم منها كثيرا ولا قليلا . إلا أنه لم يطل الأمر 
حتى قرأت شعر | آخر هذا الذى يقال له امد اففدى شوق, فحربت هله الرة أن 
(قرأه فلما قرأته أه ووحدته من الشعراء الذين يقال فيهم « منحقه أَنْ تسمعه » 
خقد قالوا كما لا ينى : 

الشعراء فى الزمالت أربعه فشاعر يخرى ولا يجرى مامه 

وشاعر نشد وسط الممعهة وشاعرمن حقه أن سمه 

وشاعر من حقه أن تصفعه 
ول بطل الامس أيضاً حتى قرأت لاجد شوق هذه القصيدة الآتيبة فى مديم 

«(لناب الخحديوى : 

ان الوشاة وان لم أحصهم عددا تعاموا الكيد منعيتيك والفندا 

لا أخلف الله ظى فى نواظرهم ماذا زأت قغا سك الميدا 

هم أغضبوك فراح القد منثنيا والحفن متكسرا والحد متقدا 

وسسادفوا أذنا بيضاء لينة تأسمموها الذىلم يسمموا أحدا 


#/لس 


فانظر بعينيك هل أبقي تك جلدا 
ظلما وما اخذت غير ال موى ولدا 
ماف إن رمت أنتتكر السدا 
وللنواعيد ماء لا ل صدى 
الله رد على الساس شاعره بنظرة وامخذها فى الزمان يدا 
من للعزيز يناجى روض نعمته إن أسكت الدهرهذا الطاثرالغردا 
ال اشرما قلق ذلك الزوم - شرت القصيفة من أوذا الى اآخرها ومن تفده 
ماطر بت لما أعدت قراءتها مراراً وعامت ان هناك شاعراً مطبوءا وأيقنت ان فىتلك 


لولااحتراسى منعينيك قات ألا 
الله فى مهحة أيتمت واحدها 
ووو سب أطال ال غرتا 
دع الواعيد إلى مت من ظماً 


الثارة أسداً وصر تكلا عثرت على شمر لاحمد شوق أنهافت عليه مهافت الظا ن 
على عيرالاء لأنى رأيت فيه الشاعرية بجميع شروطها : النسج الرقيق التين والاسلوب 
ارشيق الرصين» اللغة العربية الفصحى النى لا تؤنى من جهة» والممنى المتناهى فى الدقة 
اللابس من اللفظ أجلى حلة؛ والانسجام المطرد من الأول الى الآخرفى سكب واحد 
وسبك متوارد . فمند ذلك حكمت بأن هذا الشاعر سيكون من شعراء العصر وإن ل 
أصل فالحم الىأنه سيكون أميرشعراء العصر. وأدْكر الآن الى كنت اطلمت له على 
قصيدة قبل هذه فى مدح الحديوى توفيق يهنثه فيها بشهر الصيام لم تسكن أقل رقة 
وانسجاماً من القصيدة الدالية امار ذكرها وهى التى يقول فيها : 


يا حسنه بين الحسان 
حالدر تخ ال 
ملك الجوائح والفوا 
ومناى منه نظرة 
لبة اق كله 
خلوه يمدل أو يجو 
حق الدلال أرد: له 
أمنرى بأى 1[ 


فى شكله إن قيل بإن 
ن وما لحن به يدان 
دفق يديه الكافقان 
فعسى يشير الحاحبان 
منلاله فى الحسن ثثان 
ر فانه ملك العنان 
فى كل جارحة مكان 
لاء المزيز تكدان 


# لد 


ملك يداه بالندى لمفاته مسوطتان 
الناس تشنرط الى وعلى مكارمه الغمان 
,ماضى الاشارة والبدي_بة والمزعة والجننان 
قالت له الآلإا كن ف الجد ما كنا فكان 

ولجد, درل نفسه بحم تساى عن مدان 

و-كذامالىالملك تالدها بار فها يزاانت 

عؤذت ملكك يا أا العاس بالسيم شان 

ملك بعدلك امر1 والمدل عنوان الامان 

مولاى حبك مذهب2 من لا يدين به يدان 

الناس فيه أعة واس حنيفسها الزمان 

يا نخير مى شهد الحلا لوخيرم نسم الأذان 

بشراك بالشهر الذى لك فيه عند الله شان 

تسنعى اموالى فيه مز لفة لملياك النهان 

هذا هو السهل النيعذبلحعمت عن ابنهان 

قدرته ١‏ ووزتته ونظمته نظم لحان 

وبعثته لك مدحة #لومناقتك اسان 

لات حمد فيك تر ججباعنالقلب اللسان 

والله ماحكذبالفوًا دولا أشط الترجان 
فده قرأت هذه القصيدة وجدتها من النوع الرقص الذى لا يقع نظر أديب 
عايه إلا اهئز له طربا وراح نشوان. وك قال هو عن نفسه كانت أبياته هذه منالسهل 
المتنع أشه بشعر البهاء زهير لو اندحت ف دبوانه ولم يقل أحد لقارى" الددوان إنها 
من نظم شوق اسكانت حقيقة بشعر البهاء زهير لا تقل عنه شيئًا واوسمعها المسن بن 
هابى* لارتضاها لنفسه ول يتكير علها . أما ابن هالى” الانداسى الذى قال فيه المعرى 


أن شعره أشبه برحى تطحن قرونا فانه بعيد عن هذا الاساوب بعد الشرق عن الغرب 


سااهة - 


37 اله الإنويف طنراقا درفت قصابد شوق رقبة الصاتم هلال العيد ونعم أنه 
سيكون الشاعر الذى يجخرى ولا يخرى معه » نعم كنت الى ذلك المين أرجح عليه 
تمود سا البارودى ولا أرى أحدا بءاو علوه فى التأخرين وقد يلز فى قرن واحد 
مع أفصح التقدمين 


ماعنا ابر ول فى بار بس 


وبقرت لاأعرفشوق معرفة شخصية الى سنة 1855 إذ ذهبت من الاستانة الى 
خرنسا قاصمدا السياحة ومستشفيا من مرض طرأ على ٠‏ وكان احمد شوق يدرس علم 
الحقوق فى مونبلبيه وفى أئناء المطلة المدرسية جاء الى باريس ومعه رفيق اسمه دلاور 
' خمِيهما يمن فى المى اللاتبى بحسب قولهم إذ جمه: 4 الأقدان وما عدف ادك كنئة 
اجماعنا وتمارف بعضنا مع بعض ولكن م تجتمم حتى صر نا كأخوين وغدونا جتمع 
كل نوم مرة بلمرئين و كثر ثلاقينا كان فىمقهى يقالله مقحىدار كور]1(11310111 
وق كريب الاتفاقات اننا فى سنة 1555 تلاقيناأنا وشوق رحمه الله فى بإرريس» 

جاءفسلم ط فى فندق ما<ستيك ؤدهبت أرد له السلام فى فندق كان نازلا به فى المى 
. اللاتبى فسألت عنه فقيل انه خرج الى النزهة واذا بهذا الأوتيل على مسافة مائة مير 
من مقهى دار كور واذا بشوق جالسهناك ومعه مطريه تمد عرد الوهاب فجحاس تالمهما 
واعدت اتأمل فى دوران الدهر ورد المجز على الصدر ٠‏ فقد كنت أول مرة عرفت 
فيها شوق أحلس واياه فى هذا اللقبى نفسه ومغى على ذلك ستة وثلانون <ولاوم 
وان ريو اننا اونا زا لعن ور ياد وبين أنذأ .فقلت لشوق: 
أتدرى كك سنة مضت على احماعنا فى هذا المقبى ؟ هذه سث وثلاون سنة. وكان ره 
ان لا يرتاح الى الأحاد يرث التىنذ كره بالشيخوخة فةاللى لى: عسكك بهذه التواريج لا أدرى 
ل ؟ فضحكت وعرفت انه ضاق صدره من هذه الذكرى وأنا قفدت أن أتذ كر نعمة 

بقائنا طول هذه المدة ولقائنا هن ٠‏ بعدها ٠‏ هذا اذا كان طول العيش 2000 من النعم 
ف أثناء لقائنا الاول صكنا نتذا كر حول أمور كثيرة ولكن آم حديك حكن 


: 


مخوض فيه هو الشعر ٠‏ وكان مم شوق دبوان التنى وكان محفظ منه ولاشك انه انطبع 
عليه وسيأتيك فى هذا الكتاب فصل تمل منه انى شبهت شوق بالمتنى فى دقة معانيه 
وكثرة أبياته الجارية يحرى الامثال وشبهت البارودى بأنى عام فعاونفسه ولغخولة نظمه 
وشت حافظ أبراهيم أ مادة الحم برى وطلاوتة وأ تمحامه هذا ويقيك انا وشوق 
تاق كؤوعن المتفاء م :تاذل عواطق الاخاء هد ةشور من الزن الى أن عان إياى إلى 
الشرق فودعته وداع الأخ لأخيه وفارقته فراق الصنى لمن يصافيه . وقد علدت منه اننا 
فى عمر واحد فقد كنت سنة 1885 ف الثالثة والمشرين من عمرى وظبر لى فها بعد 
من مقدمة دنوانه الزء الأول انه فسنة 1854 كان شوق فى سن ااثلائين . والحال 
اننى فى تلك السنة كنت ف التاسمة والمشرين وعليه يكون شوق | كبر مى بسنة أو 
نعدة أشهر. ونا الذدى 0 علية 00 حدم 1 وحجعل مسا دنوانا سار فالانط؛ 
فسألى : وأى اسم أعط -ه ؟ فقلت له : عه بالشوقيات فنس. ءة هذا الشعر إايك هى 
عندى كافية . فلا جع دبوانه اطلق عليه اسم « الشوقيات » ”ا شرف عليه به وقد 
ذكر روحالله روحه هذه القصة فى دوانه 1 الاولى سنة 4م88١‏ ذقال : 
« ججعتى باريز فىأيام الصبا بالأمير كيب ارسلان وانا يومئذ فطلب العل والامير 

حفظه الله فى اليّاس الشفاء فانمقدت ببننا الألفة بلاكلفة . وكنت فى أول عبدى 
ذل القما د كرو الأمين كرا مارو غله علا متعور؟ قف نمي فقو أن 
تكون لى وما مجوعة . ثم كمنى على اذا هى ظهرت أن أسعيها «الشوقيات» م اتقضت 
تلاك المدة فكأنها حلم فى الكرى أو خاسة الختلس أو هى كا قلت : 

صحبت شكيبا برهة ْم يدر بها سواى على أن الصجاب كثير 

خردت. عليها 1 7 آنة م ضن بالاس الكريم خبير 

فلما تساقينا الوفاء وكم ق. “وذاف عل ككل الرداة امير 

تفرق <سمى ف البلاد وجسمه 2 ولم يتفسرق خاطر وضمير 

هذا أصل التسمية سيقت به إشارة لا تخالف ودفعت اليه طاعة واحبة وانا بين 

هاتين هدف للقال والقيل يظن لى سبة الأ رالضئيل الى الاسم القليل » 


كواا ب 


2 قال : 

« كانت وفاة والدى من حو ثلاث سنوات فكان لى محناً ان وحدت بين أوراته 
شيثاً كثيراً من مشتت منظوى ومنثورى ما نشر منهما ومال ينشر قد كتب بعضه 
بالمر والبعض الآخر بالرصاص والكل خط بد الرحوم وقد افه فى ورقة كتيت علها 
هذه العسارة :2 هذا ما تيسر لى حممه من أقوال ولدى احمد وهو يطلب العم انا 
فكنت كأنى أراه. والى آمره أن جمعة 9 ينشره للناس لانه لا يمد بمعدى من يعتى 
بشؤونه ورعا لم وحد بعده من ب بى بالشمر والآداب » فبين) أنا ذات نوم تعب بهذه 
الأوراق حيران أوصية الوالد كيف أجرمهازارنى صديق مصطاق بك رفت كداته 
حديبى فسأ أن أعيره الأوراق أياما 9 يدها 1" 0 1 عض شهر حتى 
بعث بها إلى وإذا هوقد نسخحت بقل مليح يؤيده ذوق حيح . عحيث 1 دق إلا أذتدفع 
الى الطابع فأخذتها وبودى لو وفيت صدبتى الشار اليه حقه من 2 الصنيع وأنا 
أقول فىنفسى : لن صدق أبى ف الأولى لقد ظل فىالثانية فان الذير لا يزال فى الناس» 

انتع ىكلام شوق.وأنا أزيد على ذلك انوالد شوق رحمهماالله قد أفرط ف التشاؤم 
فان نابذة مل ولده لا كن أن مهمل وأن يعدم من يعتنى بشؤونه وان لم يكن لامرء 
من يحنو عليه حنو والده فك قام الأدب مقام الوالد وقد قيل: 

إن فاتنا نسب يؤلف بيننا أدب أقناه مقام الوالد 

وهذه الأبيات وتلك القصائد التى كان منها ماهو مكتوب المن:وما عومكتونت 
بالرصاص جاء وقت نسخها فيه ناسخ مخط مليح 9 حاء وقت ١‏ خر يقال فيه : انهده 
القصايد التى كتدت بالير حديرة بأن تكتب عاء التتر . وهكذا رجال الدهر تن-مو 
أقدارم بطول الدهر 


صراقْ وملائنات 


واعود الى ماقاله شوتقى من انه تقفرق حسوى وعدسمة و يتمرق الضوير والخاطر 


فقد صدق فى هذه الابيات وأحسن الشعر ماحَي الحال فقد كرعنا من الوفاء بنمير 


##ة - 


وتفارقنا و بتفارق خاطر وضمير» وبقينا أ كتب له ويكتب لىوأبئه مافىنفسي ويثنى 
ما فى نفسه وأداعبه ويداعينى ونتناجى على بعد الديار ونتراءى بالقلوب لا بالابصار 
وكنت لاأجد أعز على ولا أغلى لدى منه ٠ع‏ كترة الارتدان تؤوكزة الارات وهذا 
مارجمه هو بقوله : 
صحبت شكيبا صحبة ل يف بها سواى على أن الصحاب كثير 
فقد كنت أحبه لعذوية أخلاقه وحسى” معاشرته وا-له لعلو فكره وبداعة 
شعره وأجمع فيه بينالحب والطهرمة وما أسعد الانسان اذاكان يحب من يحترم ويحترم 
من يحب » وما أصدق قول اللانى : 
ضروب الناس عشاق ضرواا فأعذر هم أغنيم حبسا 
والى انذ كر من جلة ماكان يننا من التكات كتابا بثك به الى من فرنسا ضمنه 
عدة جمل متتابعة قلد فى كل واحدة منها اديياً من الادباء المعدودين حا كيا اساوبه 
الحاص وليس الككتاب مع الاسف محفوظا عندى ولا غيره من تلك اللكاتبات ولكننى 
أتذ كر بعضه فهو يقول : ل يتم له ما اراد من ايصال النفيعة الى ابناء الهادة ( بكرية ) 
وقد مرق من ذلك مروق السهم من الرمية ( سكيبية ) ٠‏ ثم ذكر جله ثالئة ماعدت 
اذ كرها وقال عنها ( صيرية ) وجملة رابمة لم أعد اتذ كرها ولا انذ كر من حاى بها 
والحاصل انه فى اجملة الاولى يشير الى أساوب السيد توفيق البكرى الاديب المشهور 
وفى الجلة الثانية الىيأسلوب هذا الماح وفى اطلة الثالثة التى نسبتها الىاسعاعيل صبرى 
ياشا . وعم حرا ٠.‏ 
وارسلت اليه من بيروت صورن الفتوغرافية وكتبت بحمها : 
لن كنت أحمد شوتى إلى فا زلت احمد شوقى اليك 
دعى لك قلبى وداد به أضن على الكل إلا عليك 
وكنت ابعث اليه من فرنسا بكثير من حلاوات الشام وأتلذذ على البمد بأن 
يتذوقها وبتلذذ بها . وكن تكلما قرأت له قصيدة من تلك القصائد الرنانة - لان 
شعره بدأ يرن من ذلك المهد -- عتلى* جوانحى بها مسرة ونواظرى قرة» وبق ذلك 


ديدنى معه الى ان مات لا أتاوله شمراً إلاكان لى سبب سرور . والى هذا أشرت 
بقول فى القصيدة التى نظمها له عناسبة يوبيله سنة ١9509/‏ 

اقرا قصائده فتملاً مبحتى جذلاً يزيل شجونها وعناءها 

وأظل منتبطا بها فحكأن لى دون الانام ثناءها وسناءها 

ومن نعم الله على" انه عافالى من داء الحسد الذى قد ييتلى به الكثيرون لاا سما 
من رجال الادب الذين لا يزال الواحد منهم يتعقب ويرقب حتى يجد لاخيه غلطة 
ببرد غلته بتكرارها وتنبيه الافكار اليها ٠‏ وأنالم أ كنحاسدا لشوقى ولا كافيا إياه 
حسدى ونفاستى وغصتى برفيع مقامه فحسب » بل كنت مفتخرا به فرحا بتبوغه 
سعيداً بمبقريته أجده من <سنات هذا الزمان الكيرى ولا تتاح لى الفرصة للاتيان 
بذكره أو للاستشهاد بشعره الا توردتها “وقدكان يبدو لى من كتبه إلى أن ذلك 
يروقه لا سيا عند ماكان فى اول ميدانه ول يكن أحرز ما أحرزه فما بعد من الشهرة 
الطائرة والزعامة القاهرة ٠‏ وقد كان يفذخى با يشعر به من افتتانى به الىخليله وخليل 
معأ شاعر القطرين وثالث القمرين خليل بك المطران فكان الخايليةول له : ازشك 
لابحسدك ولا يحسد احدا ولذلك براه داتما مفتخرا بك . 
ولا نشرت 0 فى تاريخ الاندلس تدبيلا على زواية « الخسر ببى سراج » 

للفيكو نتشانوبريان ختمت ذلكالكتاب بفصل فىحالة الشرقوما اليه واستشبدت 
لشوقى 0 عناسبتها انه شاعر العصر وهى : 

وذات دلال منبى الروم <ولها اذا ماتسدت إخوة سبعة مرد 

عنيت بها حتى الثقينا فوزها فتى عربى ملء بردته محد 

فقالت أطبيب بمدعسر وشدة فقلت نمم مسك الاحاديث والند 

عطلنا من النعمى وطوق غيرئا تداولت الايام وانتقل المقد 

وما ضاعت الدنيا علينا وحسنها ولكن عن أغصانه رح لالورد 


ل ه١١‏ - 


معارضاتث 


وكنت مع ذلك أعارضه ف الاحابين فانه نظم مرة قصيدة لدى زيارته الاولى للاستانه 
وحاوله ضيفا كريا على السلطان عبد الميد فانه قال يومئف : 


رضي الملمون والاس_لام 
كيف يحصى على علاك ثناء 
هل كلام الساد فى الشمس الا 
ومكان الامام أعلى ولكن 
إبه عبد اليد جل زمان 
مارأت مثل ذا الذى تتنى الآ 
ؤؤلة: شاد ركنا" الت عام 
وأساس من عهد عمان يسنى 
حكة حال كل هذا التجللى 
يسأل الناس عندها الناس هل 
أم من الناس بمنه من قوله و 
صدق الألق أنت هذا وهذا 
شرف اذخ وملك شير 
عمر أن سد أنك ظدللى 


ما تتوحت بالفلافة حتى 


فرع عمان دم ففاك الدوام 
لك منك الثناء والاكرام 
اما الشمس ليس فيها كلام 
بأحاديشه2 يتيه الأنام 
أنت فيه شليفة وإمام 
قرام مدا وان برى الأقوام 
ومثات تعيدها اعدو ام 
فى تمان ومثلررد_1ع. يقام 
دونها أن تنالها الأفهام 
فى الناس ذو الله التى لا تنام 
ىأ كرم 
عظما ما جازه إعظام 


وكيتا سيط واص حسام 
للمرابا والبلاة 


توج البانسون والأيتام 


وعصمة 


وسرىق القميب والمهاء ووافال-مشر والظل والحنى والغام 


وتلق الال منك جبيتف 


سبلام. . ابيع 


هكذا الاهر <الة ثم ضد 


فيه حسرل. وبالعفاة عرام 
وم حيهمو ‏ ابه الأيام 
ماك فى الذروة التى لا برام 
وبنو العصر والولاة الفخام 
ما لحال مع الزمان دوام 


كلقع 


أمة الترك والمراق وأهاو 
عام 4 يكرن لينظم ولا 
هذبته السيوف فى الدهر واليو 
اية-ولون سكرة لن تلى 
ليذوقن لمبلل موا 
شم الشرق قى يدبك يديه 
وضع لشرق_ ىق يديك يدب 


إلولاء " الذع تريد الأيادى. 


الك ديذق نا أغيف مون 
عل عانت النظلام طويلا 
قد تقوم النفوس فى الضم حتى 
اها النافرون ع-ودوا الينا 
عرض أنتمو وفى الده سهم 
عتمو ثم تطلبوت الممالى 
شر عيش الرجال ما كان حالما 
ويديت . الإزمانتب أندلسيا 
عالى الباب هز بابك منا 
وتحليت فاستامنا 5 للنا 
نستميح الامام فر ا دلي 
قلحلفى وآله والرعايا 
يشهد الله لانفوس هنا 
وإلى السيد الأليفة نشكو 
وعدوها لنا وغوداً كباراً 
شلانا ولم يك الداء محم 


ى 


د مسرى ظلالها الآجام 
اه ولبنات والربى والخرام 
انك السلك وسطه والوئام 
م أت دنه الأقلام 
وقسود مع المحسوى وقيام 
تشرف الكأس عنده والمدام 


رامخ موق .يانه الأكسام 


.. والولاء الذى بريد المقام 


فى الثرى ماؤها حدعى ورغام 
فماعا فى أنب يزول الظلام 
لزى الضم أنها لا تضام 
ولجوا الباب إنه الاسلام 
نوم لا تقد السهام السهام 
والعالى على النيام حرام 
قد تسيغ النيسة الاحسلام 
ْم يضحى وباسه الأعحام 
فسعينا وى النفوس مام 
سبلركن ذى الجلال استلام 
مثاما يندهر الخسام الحسام 
بك يا حاى الى استعصام 
وكفاها أن يشهد العلام 
حون :در «أخزائة: طتاوم:. 
هل رأيت القرى علاها المهام 
أن ل الأرواح والأجسام 
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عنع القيد أن نقوم فهل تا جفبالتاج للبلاد قيام 
فارفع الصوت انها مى مصر وارفم الصوت إنها الأهرام 
وارع مصرا ولم نزل خير راع فلها بالذى أرتك ذمام 
ان جبد الوفاء ماأنت آت فليقم فى وفائك اللحدام 
وليصولوا عن له الدهص عبد وله السعد تالبع وغلام 


اللواء الذى تاقوا رفيسع 
من برد حقه فللحق انص 
لاروقن نوه مة الح للا 
إن للو<حش و العظ-ام مناها 
راقم الضاد للسهى هل قبول 
قامت الضاد فى فى لك ىا 


والآمور الى ولوا عظام 
حان. كثيرا وفى الزمان كرام 
غى فللحق هزة وانتقام 
نايا اسبامون العظام 
فيباهى النجوم هذا النظام 


فى فيه نحية وابتسام 


إن فى بلدز الهدى ملالا أنا صب بلطفها مستهام 
قد يلت المير بدر أقأت ‏ فى كال بدت له أعلام 
فلزم الم أمها البدر دوم والزم اللدر أبسهنا القام 
1 وهذه القصيدة غير خالية من أبيات فيبا موص وأخرى فيها تعقيف ولكنها 


على كل حال عامرة بشوارد الآسات وشوقية كسائر الشوقيات وفيها ددر يتائم وألفاظ 
كسجع الجائم ولما طالعتها نظمت من البحر والقافية : 
هل لسان أقو اله الالهام أم الت للانه الاحكام 
. فتبارى الألفاظ شأو الانى 
الذى شرفت خلافته الآر 
وغدت لمحة الثناء عليه 


وبوق حق الثناء الامام 
ض شف الرية الاكرام 
مثا دام للصلاة إقام 
خعدت ممبضة اللاغة عنه 
دس ف الصفيح من أطلس الم 
انما وصفه على فانم الأفكار 


ودنت عن خي اله الأو هام 

من دونه الأفهام 

الذروة الى لا رام 
(؟-شوق) 


.مهاوت. 


ق 


هلا 


كل طرف للفكر عنه كليل كل طرف لاجرى فيه كهام 
قصرالوصفدوزمن يفضحالوصف وعند الفمال يخق الكلام. 


ينبذ الشعر والشهود الرياضيا 
ان ما سال فى ؟ناء براع 
وفعال الضرغام أوقع فى النف 
كل يوم له صنائم تترى 


تكفل الناس مثلما يكفل الفف_براء غيث 


لوق الخلق" جوده ونداه 
وجدير أن تنطق الطير والوح 
نسخت عنده اللوك وأمسى 
ما رأى مثله الزمان عظها 
جاء من ضئضي” الخلافة فرداً 
فرع عمان وك الجد والأحسا 
دولة ححة الزمان على الخل 
ليس للشرق غيرها فينو الكش 
قد أقامت سرادق الم يعليه 
فوقه رابة الال منيراً 
ينضوى تحتها التقاد مع الأس 
د عهان ليس غيرك محمد 
لم تزل شاعًا بأنف عزز 
لا رى دولة هرالا وضعفا 
ل ا علت هر 
م يزل قأها ليه بأبوا 
حيما مهطع الوك وتمو 


ت عدا والمجة الأرقام 
لاما سح من يديه نمام 
س من القول انه الضرغام 
فى اليرابا لياسهن الدوام 
له عليها انسحام. 
فعى فى مدحه لعمرى حمام. 
ش فيتاو المداح فيه البغام 
خيرا من اخبار كان الكرام. 
006 عنده الرجال العظام. 
هو من معشر ال لوك السنام 
ب والحكرمات والأحلام. 


ارماح والأقلام 
0 ' عندها والظلام: . 
بد وترعى الذئاب والارام. 
كل مدح من دون مدحك ذام.. 
و ك أعطس الوك الرغام 
حولها السامون والاسلام 
دهره تابم له وفلام 
ب عليرن للجاه ازدحام 
حت تيجام_ا الطلى والهام 
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موقفا مخشه النواظر فيه 
قد حباه 7 ا متياما 
شاب فرق الزمان وهو مكين 
وغدا آلف مهام الليالى 
إيه عد اليد ان زماناً 
أله نصرك المزيز وأيد 
أشخصت موك العيون حيارى 
وتصى القلوب" منك خلال 
أقبل العصر يريجيك وف الم 
حمدا الدولة التى صار فيها 
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وتسوى الرؤوس والأقدام 
مكل البيت عنده والقام 
وتخطت مثانها الأعوام 
فإذا لا تثال مه السهام 
آل فيه عباسته يسام 
وارو مصر؟ له اليك أوام 


أى الافقين والأقوام 


م' 
: كتاب وى الشمال حسام 


سنى 


توأمين العلوم والاعلام 


هو ذا الشرق فى حماك إكالامر” جميما وفى يديك الأمام 


تبر هزه توب بها روج 
ارهفٍ الحد للخطو ب فا ينفع 
زل أر ا ساسية الله 
ان للشرق هبة بمد نوم 
هة تبعث المية فى النا 
سأل الغربعندهاالشرقهل حا 
ترسل الكبرباء فيها شعاعا 
وتشب النيران فى كل ارض 
انما تلج الصدور يسلم 
يا إمام البدى هنيئًا واولى 
ان احاول على علاك ثناء 
او إعارض فى القريضفاعا 


وحى الآمال وهى رمام 
مع هذه الليالى احتشام 
ومأوى رحالنا الآجام 
أزعحته خلالها الا<_لام 
س كما يبعت المار المدام 
عك روح نحيا به الاصنام 
فيها ركام 


فتعود التيران وه سلام 


ويرى للدخار 


حيما يوقد الصدور ضرام 
أن هق بالعيد ءعنك الانام 
فبو ثما قضى عل الذمام 
رض ورد الحدائق القلا م 


ذا يال رضيت فيه من السو بعزم لم يثنه الاحجام 


لاو" ل 


واذا كان بدع وصفك سطا حاء عفوا من القريض النظام 
إن يوما به الحاوس تحلى هو يوم خدامه الايام 
كقر الدهر فيه عن كل ماجر فم يتحه عليه ملام 
حاء خا لطارقات الليالى فالختلافاها الينا لمام 
ليس يلحى على أواليه عصر بماليك طاب منه الختام 
و أجاذب أخى شوقى الل الا فى هذه القصيدة ول انس أن أشير فيها الى 
المعارضة معترفا بأن الدر لايمارض بالحصى وذلك عندقولى : 
أو أعارض فى الفريضفاعا رض ورد الحدائق القللام 
وقد ورد مع هذا من رجح دن على قصيدته وممهم الشاعى الاديب داود 
يك عمون الذى صار فيما بعد الحرب رئيساً لحكومة لبنان وهوم من أترابى ى السن 
وقد نذا كرت واياه فى موضوع هذه العارضة فرأيته يستحسن قصيدى على قصيدة 
شوق فقلت له وأين أنت من قوله : 
ما كلام الأنام فىالشمس إلا انها الشمس ليس فيها كلام 
فال لى : وانت حملت بإزاء هذا البيت قولك : 
وفعال الضرغام أوقع فى النف س من القول إنه الضرغام 
وع لكل حال فاست أدعى سيق شوق فى هذا اايدان وأنا الذى أقول فيه فى 
القصيدة التى قلها فى «وبيله : 
وفرت يا شوق السباق علىالورى2 برئاسةبات السياق وراءها 
تتقطع الأعناق عن ادراحكبها حتى الأمالى لا بحوم إزاءها 
د 32 جد 
ولك نمما لا مرية فيه اننى أنامذ أيام الشماب قلا نظمت الشعر رغبة فيه ويزوءا 
م الى الاتصاف بالشاعيية بعكس |اثثر الى كان أبدا مرى | مالى ومطمح خيالى . 
وسألنى مرة ابراهيم يك المويلحى الكاتب الشهور عند ما اجتممنا فى الاستانة سنة 
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فقال لى : أيهما أفضل عندك النظ أم النثر ؟ فأجبته: لا مقايسة عندى يينهما 
أن أفخير بأن أ كون اجا وأستحى من أن أكون شاعيا . فاستحسن المويلحى 
هذا الحواب الذى لاشك أنى بإلنت فيه ولكنه كان يمرب عن ذات صدرى لأننى 
طول حيانى لم أحاول أن |كون فى الشعر سباق غايات وطلاع أيحد علرحين انى كنت 
أرى متنهى السعادة فى الدنيا فى أن أ كون هن الكتاب المدودين . وقاما نظمت 
الشغر هاما زم لقن وأطافة لوه قافا زيل انين لل :في الرسية: إل قمنانه 
معدودات وحكل ما عدا ذلك من شعرى اها نظمته قراما بواجب أو امتثالا أرسم أو 
زولا عند رغبة. ولهذا يحد | كثر شمرى مسال للاكاب أوللاعلام الذين لامناسءن 
رثلئهم . وسيظهر دوالى قريبا إن شاء الله فيقف القراء منه على تحقي قكلاى هذا . 
صنع الشُعر وابراع سُوؤى يريا 

ومن العلوم ان صاحب الصنعة انايتقدمفها اذاكازراغبا لامتكافاً ومغرما لامتبرما 
وكان مجتهدا أن يدع فنها لاجل الابداع ولأجل سبق غيره من الصناع » فاما شوق 
ذكان كله شعراً قد وقف نفسه على هذه الصنعة لا يبمه أن يتقن غيرها وصارت له 
غراما فهو آناء ليله يفكر فى الشعر وأطراف نهاره يستنبط المعالى الغريية وكلا عن له 
مق قننه وكا اناق ق ذهده مرى أجرزة “وهب لهاقالنا زائنا دى اذا عدت أول 
فرصة أودعه إياها 

ومن أم ها شفل عسة الناس وهو من أق اناقنااق ان تتو الأدباء لم 
أوقات صفو وأوقات حكدر وانها فى اوقات الصفاء قد تبرم قوانين وتخلق معانى 
لاتتأى فهافى جيع الأحابين . وربما لاح فىفكر الأديب خاطر فى احدى السويعات 
لو استرسلل فيه لأنى فيه بالمجائب» على حين انه اذا نشده فى وقت آخر وحاول أن 
تاف نكن يلوح له فى ساعة الصفاء لوحد زنده فيه صلدا ورأى أنه بيب بتلك 
الحواطر السابقة قلا حبيه ويطمم أن يقتنص تلك الشوارد الىكانت بين يديه فاذاهى 
الآن لا تطيعه ومنها ما ذهب غير معاود ومنها ما عصى غير مقرن. ولذلك كان يب 


ا 


على الأديب شفاف الطبع انه اذا عن له فى سويعات الصفاء معنى مبتحكر أو خاطر 
شريف ووحد هذا الموضوع منثالا عليه أن يسرع الى قيده أوابده وبأخذ القلم 
فيحرره واذاكان شعراً نظمه واذاكان ثرا ديحه» حتى لايفوته فيما بمد» فان الافكار 
هن جملة حظوظ الدنيا نهب أحيانا وتركد أحيانا فاذاهيت .رة وجب اغتنامها و1 يحز 
اهلها على نية أن يعاد اليبا مرة أخرى؛ وإن الافكار نظير الأقدار ليس فى مقدور 
الكاتب آو الشاعر ان حيدها كلحين » وقد تفيض على الرؤوس أشمة إذا ولت تعذر 
استردادها. فاللبيب اللبيب هو الذى يقنص الشاردة لأول سنوحها ولا يدعبا تذهب 
على أمل انه يصطادها فيما بمد فانها إذا شردت قد تفوت والفلاة طويلة عريضة فلا 
حيط بها الصائد ولا تطوى له كيف يشاء . 

ا شوق ممن يةيد الشوارد ولا يدعبا تفوت» وممن يقف ف ىالظان التى 
مختلف فيها الطرائد فكام) عر:_ ساح رمى بسهمه » فلهذا عظم نوفية ه فى الصيد 
وجاء بعالم جى' به غيره » ول يقل لنفسه فى وقت من الاوقات : دعينا من هذا الآن 
لآن لنا ما بشغلنا عنهدوسنمود اليهفى ساعة أخرى » بلكان المنى البتكر هدفا لأكيم| 
عن ان عرض» فلا يكاد ببرادىله ثى” الا وئر قوسه وفوا ق سومة . 

وهكذا ينبغى ان يكون الشاعر اذا أراد أن محيد وان يقول فيه الناس : من 
ذا قال ها ؟ ولا يجوز للشاعر أن يمل السياسة أو الاقتصاد أو الصناعة أو الفقه ار 
شا اشر هن مناحى الحياة فوق الشعر بل ينبغى أن يحكون الشعر هو غرضه 
الأول وان تدور حياته من حوله فجميم الشاغل تتكون له فضلة ويكون الشعر هو 
العمدة؛ ولهذا قال خليل مطران : ان شوق كان يفكر فى الشعر وعدا وقائما وحاضراً 
ضار ا وضانا وف المركبة وماشيا الىغيرذلك. فقد قام نحو الشعر بإلواجب الذى 
م أقم به أنا ولا غيرى ممن جعل الشعر فضْلة عمله ولم بقله إلا عند الضرورة . قد اععطى 
شوق نفسه للشعر فأعطاه الشعر مالم بعط غيره فى هذا العصر 


خا 


انصراف سُو و الى السمر 

هذا وكان شوق متصلا مخدمة معو لخدو السابق ومند بداية نسوغه لقوه 
جشاعر الامير فصار ذلك اللقب باعثا له على زيادة الاجتهاد وفرط الارتياد حتى تكون 
عكانته الشعرية متناسبة مع القام المالى الذى مخدمه بشعره. وبعبارة اخرى من حيث 
غيل له شاعر الامير آلى على نفسه أن يكون أمير الشعراء فانصرف وكليته الى الشعر 
حتى تعطيه الاجادة قيادها ويعل العزيز سيدهانها نكان هوسيد الامراء فاشاعره سيد 
الشعراء وان هذا القام الذى يشخله شوقى برسعه يشغله ايضاً بنظمه. فاذا أزم أن يكون 
شاعر الامير سباق الحلية ومقدام العصبة فانه لكذلك وان سليقته قبل وظيفته . وقد 
كان هذا الحرص منه على افهام سيده انه الشاعر الذى لا يش له غبار والذى اتفقت 
على تقديمه الاقطار هو الذي يدعوه أن يكون أبعد من غيره يجعة وأوسع فتوحاتث 
عقاية» فلا يقول الثىء الذى يقوله سائر الناس . فكان يقضى معظم اوقاته فى محويد 
نظمه وتسديد سهمه » فى تعمير صدره المعانى العالية وشخذْ خاطره بالمرامى الدقيقة 
والاغراض السنية حتى صار ذلك خلقا له غير منفك عنه» وصار اذا قا لكلمة سارت 
غى الآفاق وتطاولت الى قراءتها الأعناق وبذخ فيها على الشعراء بالاتفاق . وأظن أن 
أصوب آراء شوقى هو انه ل يرد ان يكون شيئا غير شاع ر كبير لا يقال لسيده انه 
يوجد فى غير العية السنية مرك هو أشعر مته . فكان طبع شوقى ظرفا لا بسع مع 
الشعر حاحة اخرى 

و مخلط شوقى الشعر بالسياسة ولا التحارة ولا الفقه ولا الادارة ولا 
الزراعة ولا عمل من الاعمال الاخرى التى بتعاطاها الناس وصكثيراً ما قرنوا 
جعضها بسعض فأخذ العمل الواحد من قوة العمل الآخر . وقاما زاول الانسان 
عملين الا غلب أحدها عليه أو قدسر فى الاثنين . الور شوقى بثقوب فكره انه ان 
نازول أن يكون سياسيا عظها أو رادار عاهر] أو :ؤزاعياً مث) أو اقتماد] مدقف 
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سلبت عنابته يعبنته هذه من ملكته الشعرية بمقدار انصرافه عنها الى غيرها فقصر 
عن ادراك الامد الاقصى الذى لم يزل مطمح نظره فى الشعر وقعد عن الرتية الأدبية 
اللائقة عن يقال له شاعر الأمير وأمير الشعراء . وم أن لقب شاعر الأمير وأمير 
الشعراء كان يزيد شوقى نفاذا فى صنعته وصةالا لفريحته كان يكسوه أيضا أمام الناس 
بهاء ستمده من منصبه و يامع عليه يسيب حظونه عند الجتاب العالى فكان كل مرك 
لقيه وأدنة عونا للآ 'خر : 
القول فى مرع انزمراء واللوك 

وقد عاب بعضهم على شوقى قضاءه عمره فى مدح الاءير ومدح السلطان والاشادة 
دذكر ذوى السلطة ورا عابونا تحن أيضًا لمثل ذلك وغَمزوا باإلكثيرين الذن وقفوا 
أشعارثم على مدح الامراء والملوك وزعموا أن فى ذلك دللا على طلب الزلقى أو 
القاس المائزة ٠‏ ش 

والمواب على ذلك يسن بنا أنتوضحه ايضاح منلاببوعايه ظلبة الابهام وهو: 

جرتتادة اللوك والامراء سواء فىالشرقأو فى الغرب من قديم الزمان أن ينتدبوا 
لأنفسهم رهطا من الفصحاء من شاعر مفلق وكاتب مبرز وخطيب مفوه ونديم 
مطرب وأمثال هذا الضرب من ذوى المواهب العقلية الوافرة والحظوظ ألادبية 
الراجحة يشيدون بذ كرهم ف الحافل بالقصائد الشوارد أو بالخطب الاوابد أو بالناشير 
الصادرة كعقود الفرائد مما يزيد فى وقار اللك وسنام العرش وحرمة الرعية للراعى 
ويلق على الافعال أقوالا تزيد فى بهائها وتضاعف من بقامها » إذ لايوجد مثل الشعر 
والنثر 050 5 و تخليدا للمفاخر» فالشاعر الذى يتصل علك من اللوك أو أمير “>ن 
الامراء سواء فى شرق أو غرب لم يكن يحد من الغضاضة فىثىء التننى فىمدح سيده 
حتى لولم يكن أهلاً لكل ذلك الاطراء لاأن مثل هذه الطبقة من الشعراء والادباء 
يذهبون الى أن الكلام اعا هو للمقام لا للفقيم وأن القام إغا هو رهز الامة وعنوان 
اللة . ثم قد شاءت الاقدار فى أخريات الزمان أن يدخل الضعف على الدول 
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الاسلامية بأحمعها وأن :لظ شوكة الاجانب الذرببين بين أبديها ومن خلفها وأن 
محيط بكثير منها وتأخذ على أيدى ملوك الاسلام فلا تبق لمم سوى الرسوم والالقاب 
ويتغلفل نفوذ الأجانب فى هذه السكومات الذلوبة على امرها فتصير الآأمة التى فى. 
مثل هذا الوقم وقد أخذ الادانب #ناقها تتطلع الى أمير عا الاصلى' وتعزز من مقامه 
وتضاعف من احلاله بناء على أنه هو رمز استقلالما الوحيد فالبالئة فى إجلال هذا 
الرمز إنما هى البالذة فى حفظ الاستقلال نفسه 

فعند ما متف شوق ومن فى عطه بتلك القصائد الرنانة إما فى مدح عزيز مصر 
أو فى مدح الخليفة الأعظم فئما هو فى القيقة يشيد باستقللال مصر فى وجه الأجانب 
الطامعين المسئأ رن بالأعمس ؛ وعند ما برس ل كانه الخالدة فى مدي السلطان الخليفة فانما 
يقدس مقام الخلافة العزيز على المسامين الناظم لشملهم القائم فى وجه عدوثم . فليس. 
فى هذا الذهب ماءدل على ساوك طريق التزلف كا يظن من لاءدقق فى أسرار الأمور 
ولكنها الصارخة القومية والنزعة الاسلامية والنضح ءن حوض الخلافة والذود 
عن بنيان السلطنة » وهذا أشبه ثى' بالدعاء الذى يقال فى الجوامع نهار اللجمة استنزاله 
من عند الله لنصر سلاطين الزمان الحافظين لسكيان الأمة فى الداخل والخارج وليس 
هذا الدعاء خاصا بأشخاصهم وإعا هو للفقام الذى يتبوءونهءلا زال الخطيب يدعو طم 
حى إذا ؤزال الواحدد مهم عن كرسيه دعا لخلفه.ولا شال 6 مثل هده اطالة انخطياء 


الجوامع متزلفون وانهم لذلك ليسوا على ثىء من حرية الفسكر . فالتكلام هنا راجم 
كله للدولة مقصود به عد الآمة وليست هنا الأشخاص هى القصد من الرسوم. وأيضاً 
فان هؤلاء الملوك والامساء يرون شعراءهم ويغمرونهم بالتعم الجسام ويمحستون الهم 
بأنواع الا حسان» والنفوس مطبوعة على حب من أحسن الها » وقد قال التنى : 
* ومن وحد الااحسان قيداً تقيدا * 

فلا عدب أن يكون أحمد شوق قد قال فى الحد.وى السابق القصائد التى سارت 
فى البلاد وترنم مها الحاضر والباد؛وقال مثلها وأحسن منها ف السلطان عدا يد خليفة 
السلين الذى مده تطيب نفوسهم وتمتز أعطافهم . ويزيد هذا البرهان ظهوراً أنه 
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لم تسكن نقم حرب تظهر فها قوة الدولة ويتلالاً محد اللة إلا وجدت شوق قد جاء 
حر ححفل فصاحته وبرفم واء بلاغته م نظم فى حرب الدولة مع اليونان تلك 
القصيدة الباقية التى بذ فها شعراء العالين وساوى فها شعر التقدمين وسنذ كر فها 
جعد ما يَأَحَد بالألباب هنها . 
+3 +11 
ولفد درت درر شوق فى مدييم االحدوى السابق خيرات وشت بروده وكفته 
وؤونة النش _الأيزةه قابدى قف العصير لبر وأووق لعن كق وقوه 
حى عائلته تتقاب ولله الحمد فى النماء التى أثلها شعره . 
وأما أنا فقد كان أ كثر فرارى من الشعر خشية أن يظن بى منراولته تكسياً 
لا تأدباً » وذلك لكثرة الشعراء الذين سلكوا تلك الشعاب » فكنت إذا مدحت 
الساطان فاما أمدحه لأجل أمتى الى هو سلطان علها » وكنت أنشر قصيدتى فى 
الرائد ولا أقدمها إلى الحضرة السلطانية » وفى إحدى الرار عند ما كنت فى ريعان 
الصبا نظمت قصيدة واستنسختها بمخط أنيق وموهتها بالذهب وقصدتتقدعها للمابين 
الماونى كاكان يقال ثم عدلت عن ذلك وا كتفيت بنشرها فى الإرائد . وقد سبق 
أنى لما أشار إلى الأستاذ الامام بأن أنظم شيا للخد.وى عمد توفيق رح الله الاثنين 
نظامت تلك القصيدة الدالية الى ت#-دمت فى رسالتى هذه ول أغفل أن أختمها 
مهدين البيتيف 
وإنى إذا أهدى المزيز مدانىي أبوء بصدق القول غير مفحّد 
وإلا فها حاولت إدراك غاية بشعرى ولانظهالقصائدمقصدى 
وهذا حرصا منى عل أن لايفهم المددوى رغبة منى فى الكافأة وفى هذا منى نظر 
إل قول أحد شعراء الأدلس..وكان من أبناء البيونات 
وما أنا بالباغى على الشعر رشوة ألى ذاك لى جد كريم” ووالد 
وأق من قوم قدياً واد تباع عللهم الألوف القصائد 


/ا؟ - 


عفد لسارم شوى و بهره عى الرجار 


ولنعد إلى أوصاف شوق الشعرية فنقول:انه وإن كان أسرف فى الدبيع وف مدييح 
أمير بلاده خاصة ؛ فل باوث شعره بالمجاء ول أسعمله قصيدة مهجو مها أحداً» قدعصمه 
الله من ذلك فان من أقح ما قح معمة الشعراء وجمل الخلق ينظرون إلهم بثىء من 
الريمة أن كثيرا مهم رتموا فى لحوم الناس وسيروا المثالب التى قد تسكون بلا أصل 
00 واسكن الناس حفظوها وتدارسوها لبداعة قوالها خلفاً 
عن سلف حتى انتعى الأمس بأن صدقوا فحواها وصارت فى نظرثم وقائع تاريخية. فاو 
كان شوق شتاماً مقذعاً مع ما أوتى من الاجادة لكان م در عاضا وخاد مقابح وأورث 
أحقاداً وقيد فضائح وكان هجا نفسه مهحوه لغيره . وما أصدق هذه الججلة : الاناء 
ينضح عا فيه ٠‏ فءفة لسان شوق وتنكبه طريقاً طالا سلكها شدراء كبار وصغار 
ومتوسطون هذا دليل على زكاء طبعه وفرط حيائه وأيضا على رجاحة عقله واصالة 
زأنة ني أحدث الشعر من فتنة وأراق من دم وأحرج من جماعة وحرم العالم من 
نعمة . وأنة نعمة كانت أعظم من شعر المتنى الذى كانت حياته كلها أقوالا عبقرية 
آخذا بمضها برقاب بعض ولكنه برغم جيع حكله الاجماعية وآرائه الفلسفية لميقنبه 
إلى ما فى الحجو من الاستهداف لاقت والتمرض للبلكة فقال من الأقوال الصغار 
ما بمخالف تلك الحم التى تفرد مها وأسفّ فى المجو إسفافا يحار المقل لصدوره من 
مثله وانتعى بن ذهب فريسة إقذاعه ٠‏ وكل م أن قصيدته السخوطة التى أوها . 
20000 القوم ضبه و الطر طة 
قدكانت سبب قتله على بد فاتك الأسدى خال ضبة الذى انتقم | اشرف أخته 
وحرم الثاني مواهب تلك النفس العظيمة فى إبان إجادتها وأوج يحادتها . و نكتق 
هذا الثال عن الأمثلة الكثيرة التى كانت مآمى فى تاريخ لوف وتو اناف اذ 


ليس لا النآم . فن اسن شوق التى يحب أن نذا كر وتؤثر أنه لم يستمطر عارض 
خاطره 6 تقد شنماء أو تخليد صلماء؛ وما 5 شول لصيب الشاعر : ما قات تا 


خااركات 


قط تستحى الفتاة المية من إنشاده فى ستر' أبها . كان شوق عفا طاهر اللفظ صاى 
النفس تنمكس على مرآة نفسه النقية الحاسن دون القبائح . وكان لا يسل من الحسد 
والنافسة ومثله من سد ويخص عكانه ولكنه كان كر الغو كرعا والمنلك. عظيا 
وكأنه كان برى نفسه فوق أنيزاحم ويحد شوطه أعده نأن إسابق فيعف عن قدرة 
ويتواشع عن أنفة وقد صدق حيث قال : 

فلاحكتى دعوى ولامنطقهوى ولامبدثى اؤم ولا قلمى وغد 

جملتمديحى اية الودفى الورى لكاب به الدنيا وما انتقل الود 

قواف ارب الشعر لاالما م طائل إذاهى سارت فالبلاد ولا١انقد‏ 

عشبا المم النى الل بعضه وهذا البيان الوح والفطنةالوقد 

أوانس أحياع شوارد تارة لا لعب 1 وآ لها جد 

“وما قال هذه الأببات إلا على أثر قالة بلذته وهذه كانت غاية ما ثار ثائره ووز 
أن يكون وقع له غيرها ولكنى م بأطلم على ذلك عكالى من ر الشام والصردون أدرى 
مهدا منى وأنث 7 رى أن فى تعريفه هذا عن ينافسه أو يحاول الغض منه مالا محد فيه 
قائل مقالاً 
وقد كان يتحنب أبضاً المساحلات والمناقشات فى شمره فلا مها حم ولا مهاجم 3 

وربما نيل منه فى غيابه ولكنه كان يقابل بالسكوت ولمل سكوته هو لا تقدم 
من ثقته بنفسه وشعوره بأنه الصخرة التى ينحط عنها السيل . ورا لو ذهب فى 
الناقضات مذهب الذابرين لكان أنى ببدائم أبقاها عزوفه عن هذا الأعس مافوفة فى 
غلافها مكنونة فى أصدافها ٠‏ فقد قرأنا فمامنا أن الشمراء اأفلقين ا يحلقون فى سعاء 
الفصاحة عند ما يناقض بعضهم بعضا . انظر على سبيل القثيل قول رماح بن ميادة 
عدح قيس ويفتخر مها ومبجو كما وأسدا : 

وأحقر محقف_ور عم أخنوكو وإن غضبت برنوعها ودبابها | 

ألا ما أالى ان تخندف خندف2 ولست أيالى أن يطن ذيامها 

ولو أزقيسا قيسعيلان أقسمت علىالشمس ميطلمعليسك حجابها ‏ 


قاع 


اذا غضب قسسعليك تقاصرت 
وان غضبت من ذا قريش فق لها 
وانى لقوتال الجواب واننى 


فأجابه عبد الرحمن بن جهم الاسدى : 


لقد كذب العبد ن ميادة الذى 


ار ماح انتغضب صناديد خندف 


ولو أغضبتقيس قريشا لمدعت ' 


لقد جر رماح 'ن واقصة االخصى 
وقد عل الماوح بالشؤم وأنية 
ولوان قيسا قسعيلان اصحرت 
وأو أن قرن الشمس كان للمشر 
ولكهاك يلك أمرها 
لممرى لان شابت حليلة نهبل 
ول تدر حمراء المجان أنهبل” 
وواف الول ته فنا اذلة 


لاللميا بارع م رفيا 


يداك وفات الرحل منك ركابها 
معاذ الاله أن أ كوت أهابها 
لكر اعسناء سن بنوابينا 


ربا وهو وسطالشولندىى كعابها 
يبج لك حرب! قصبها واعتيابهبا 
مسامع قيس وهى خضع رقابها 
ص :قومه حرنا عله عذابها 
قتيبه إن نم قيسا غضابها 
لانواء غم اغرقها شعامها 
بقدرنهة اصعادها وانصبابها 
لئُس شباب المرء كان شيابها 
الوأ لمر نيد نينا 
شام فلا يرضى لحر سبابها 
بشنعاء لعى القائلين حوابها 


(لتأثير وعاو النفس وقوة الطبع مايندر أن يكون فى شعر شاعر وقدكان يلذ للقارىء 
وبحلول فى ذوق السامع ويستعاد مرارا لولا ما فى جواب الشاعر الا سدى من القاذر 
ولو أنهم كانو | اقتصروا على الفاخرة والعاتبة لكان بهم أحجى وهم أنجى وبإلافئدة 
أعلق وبزكاء ثعائلهم أنطق . وعلى كل حال لم يعلم ماذاكان يكون من شوق لو فاخره 
مفاخر أ وكائره مكائر فانه لم يسلك هذه الطريقة ولا اختار هذا الركب ولو انه كان 
اختاره أو دفع اليه لوجد من يجاذبه الحبل ومن يقف فى وجبه وقوف الكفء 
ذلكفء فلا حافظ ابراهم ولا خايل المطران ولا الكاظمى ولا الرصافى ولا من فى 


35 2 


درجمهم كان يمجز عن ان يقابل شوقى السجل بالسجل ولكن اما لرغبة منه عن 
الشحناء واما ص مندعن مباراة النظراء » ربأ بنفسه عن القال وااقيل وتباعد بها عن 
كل نزاع مرلن هذا القبيل وأصبح الفذ الذى لا يساجل والجواد الذى لايخارى حتى 
ا 
ولقد رويت الشعر عن آحاده والفت للسباق فى حلياته 
وقضيت فيه صبولى وصبابقى وقطفت منه خير تواراته 
وأورت” فى الندان ل تحوله- :وأطرت ف الافاق سيت زاته . 
فرأبت شوتقى ل يدع فى عصره قرنا 0 قناته لقناته 
سُوفى فى براي امره 
ولا نشرشوقى الجزء الاولمن ديوانه وذلك سنة 16٠٠‏ بعثالى” بعدد لا اتذكر 
مقداره من النسخ فنشرمها فى بيروت ولمنان وسورية وأعلنت عن ذلك الديوان ق. 
الجرائد السورية وقلت فى الاعلان : اذاكان الشعراء أربعة فان الشاعر الذى يجسرى 
ولا يجرى معه فى هذه الايام والذى احبى بشعره عبد ألى نواس وأنى مام انما هو 
احمد شوقى بك شاعر مصر وصناجة العصر . الى اسطر ل تق فى بإلى . وكان شوقى 
قد اشتهر وسار شعره فى بر الشام ولكن هذا الديوان زاد فى لمانه ونعت أثمان 
النسخ وبعثت بها الى شوقىولاكان الكثيرون لم يدفموا أثمان النسخ التى خصصناتم 
بها كا هى عادة الشرقيين فى استهداء الطبوعات محانا فقد أرسلت من جيى بثمن مالم 
أقبض بدله الى شوقى ول اخيره باذ ذلك هودق اناعد آله 
وكان شوتى الى ذلك العهد ضعيف الحال لى صل على الثروة التى جمعها فيا بعد 
والتىكان السيب فيها شعره بدون نزاع . ولا بعث الى بذلك العدد من نسخ ديوانه 
أهدانى نسخة خاسة بى يحلد مذهب لاتزال فى <وزنى وقد كتب عليها فى الصفحة 
الاولى : « الى ابر وان شكيب ارسلان «شوقى» والتاريخ /ا؟ مارس »19٠٠‏ 
اما النسخة الىطبءت ؤالسئين الاخيرة فهى تشتمل على قصائد مثنتّة فى الطبعة الاو 


عد 


وعلى قصائد جديدة ٠‏ ولكن مقدمة شوتى فى الطبعة الاولى محدوفة من الطبعة 
الثانية . وهى القدمة التى ترج فيا نفسه فقال : 
شوقى كما رم نفس 

« الآن ديل فى الحديث مع فريق طلبوا فى أن احيل مور فى هذه 
ا جموعة وآخرين رغبوا الى في كلة تفال عنها وعن صاحبها وأن لا يقولها سواى. 
معذرتى الى الفريق الاول أن من بعرض صورته على الناس كن يمرض ‏ وجبه 
عليهم وأعوذ الله والحبين أن اكون ذلك الرجل . على أن صورتى ماعشت بينهم 
ينظرون اليها فاذا مت فليأخَذوها من أهلى اذا جد بهم الحرص عليها . وللا خرين 
أقول : الى لا أزال فى أول النشأة وان حياتي لم محفل بمد بالعجائب ولم تمتلىء من 
الفوائد ولا الصائب حتى أحدث الناس بإخبارها لكنى لا أئق بيوى الآتى وأخاف 
بعدى رحوم اللن وضلات الاحاديث فلى العذر أن أجيب طلبهم على أن يكون 
الحديف بينى بيهم كا يكون بين الأحباب . سمت الى رحمه الله يرد اصلنا الى 
الا كراد فالمرب » ويقول ان والده قدم هذه الديار يافما يحمل وصاة من احمد باشا 
الجزار الى والى مصر محمد على باشا وكان حدى وانا حامل إسمه ولقبه يحسن كتابة 
العربية والتركية خط وانشاء ٠.‏ فأدخله الوالى فى معيته ثم تداولت الايام وتعاقب 
الولاة الفخام وهو يتقلد امرائب المالية ويتقاب فى المناصب السامية الى ان أقامه 
سعيد بأشا أمينا للجمارك الصرية فكانت وفاته فى هذا العمل عن ثروة راضية بددها 
الى فى سكرة الشباب ثم عاش بعمله غير نادم ولا حروم وعشت فى ظله وأنا واحداه 
اعم بعاكان من سعة رزقه ولا ارانى فى ضيق حتى اندب تلك السعة فكأنه رأى لى 
ما رأى لنفسه من قبل أن لا أقتات من فضلات الموق 

( إلى أن يقول ) : « أما ولادنى فكانت عصر القاهرة وأنا اليوم أحبو إلى 
الثلاثين ٠‏ حدثتى سيد ندماء هذا العصر الرحوم الشيخ على اللينى قال : لقيت أبلك 
ا حمل لم بوضع بعد » فقص ص حالما راه فى تومه فقلت له وأنا أمازحة : ليولدن 
لك ولد رق 5م تقول العامة خرقا فى الاسلام 


د ثم اتفق أنى عدت ااشيخ فى مرض الوت وكانت فى بده نسخة من جريدة 
الأهرام فابتدر خطابى يقول : هذا تأويل رؤيا أبيك يا شوق ؛ فوالله ما قللها قبل فى 
الاسلام أحد ٠‏ قلت وما تلك يا مولاى قال قصيدتك فى وصف ( البال ) التى تقول 
فى مطلعها : 

حف كأنها” المب: - فق, “قشنة :ذم 

وها فى فى دى أقرأها : فاستعذث الله وقلث له : الجد لله الذى حمل هذه فى 
< الخر ف »6 ول يضر بالاسلام فتيلا اه ظ 

«أخذتى د لأى من الهد وى التى أرشها فى هذه الجموعة وكانت منعمة 
موسوة فكفلتنى لوالدى وكانت تحنو على فوق حنوهما ورى لى مخايل فى البر مم حوة 
حدثتنى أنها دخات بى على الأدوى اسعاعيل وأنا فى الثالئة من عمرى وكان بصرى 
لا ييزل عن المماء من اختلال أعصابه فطلب الحدبوى بدرة من الذهب ثم ثثرها على 
البساط عند قدميه فوقمت”عل الذهب أشتفل بجمعه واللعب به فقال لمدتى : استى 
معه مثل هذا فانه لا يليث أن يعتاد النظر إلى الأأرض ٠‏ قالت : هذا دواء لا برج 
إلا من استدليتك يا مولاى . قال : جيبى به إلى متى فنك إن آخر من ينثر الذهب 
فى مصر اه . ولاءز ال هذا الارتجاج العصبى ف الإبصار يعاودنى وكان المرحوم الشيخ 
علي اللنى كلا التقت عينه بعينى ينشد هذا المصراع للمتنى «محاجر مس.ك رركت فوق 
زئيق » انتعى إلى آخر ماذ كر ه من صفحات حياته إلى السنة الى طبع فها الزء 
الأول من شوقياته ٠‏ فتعرض له ابراهيم بك المويلجى الكاتب المشهور ونشر مقالة 
فى الؤيد ليست محفوظة عندى وإعا الذى أنذكره أن المويلحى هأ بشوق ما ذ كره 

عن أرنحاج عينيه وفى قول الشييخ على الليثى له « محاجر مس.ك ركبت فوق زئيق » 
ل فى ترجته لنفسه زاعماً أن مثل هدا غير #الرف عند الؤٌلفين وأنه عبد أن 
مؤّافاً رجم نفسه فىمقدمة كتابه وغير ذلك من المزاعم الستغرب صدورها من 5 

ع مثل ابراهيم بكالوبلحى . فر أستطع على ذلك صيراً ورددت على الموياحى عقالة 


فى جردة المؤيد مى م غير محفوظة عندى وقد بعت إلىمصر حك عنها فى #وعة 


اجن 


للؤيد بعزانة الكتب الاوكية فأجاونى بأمهم بحثوا عنها فلم يمئروا عليها . 
لا أقدر أن للا بذكر لآن النثر لا يحفظ كا يحفظ الشعر . 00 
أن فقدت بعض قصاندى فأمليتها كلها ء عن ظهر قلى وآامليت من قصاند أخرى مفقودة 
أبياناً غير قليلة ٠‏ وللكن لو ققدت مقالة من القالات أو فصلا من الفصول لما نسنى 
لىأن أدوى من ذلك سطرين متتابمين. فلهذا أ كت بأن أقول انى رددت على المويلحى 
متعحباً هن مكابرته فما هو سوس لا خلاف فيه » فان كثيراً من لول الؤلفين قد 
ترجموا أنفسهم فى كتمهم ولسان الدبن بن الخطيب أعظم كتاب الأندلس ومن أعظم 
كتاب العرب قد ترجم نفسه فى كتابه ( الإحاطة فى أخبار غرناطة ) و كذلك الإمام 
السيوطى شيم المؤلفين لانى المرب وحدثم بل ف المالمكله”٠‏ وهو الذى صنف أريمالة 
وستين كتابا قد رجم نفسه أيضاً فى ( حسن امخاضرة فى أختاز مصر والقاهرة ) 
وعددتذلك اليوم عاماء اخرينترجوا نك فل يجاوب الويلحى علردى وقطم 
عن السكلام لعدم اتساع لمجال للمماحكة» فكت ب شوق إلى على أثر هذه الناقشة كتابا 
يقول لى فيه : « دفمت اليازجى عنى بد هدمت كيانه وألغت بيانه » وتحامل على” 
الويلحى فرددت عن الرد الذى قطم حجته » فبمد أنكانوا برمونه بالمسد والتحامل 
جعلوا برمونه بالحهل والتطاول » فسبحان من جعلك جلادا لأعدائى ورورتسا 
طأسادى الح ٠‏ . »سيريد بروبرتس القائد الاتجلز ىالذى دوخ الثر انسفال وكان المهد 
بمخحرب الترنسفال قريما . 


موز مى رسائل سُوفى 
وا كثر كتب شوقى مفقود من عندى بكثرة اسفارى وضياع كثير “ن أوراقى 
ثم هناك سبب آخر لصعوبة المثور على الاوراق ااتى أنشدها فلا أجدهاء وهو أن 
ما عندى من الاوراق وااطروس الكتوبة علا' صناديق عديدة؛ بل الذروف التى 


)١(‏ قال سيد يو مؤلف كتاب مدنة العرب بالافر نسية: إن السبيوطى ألف منالكتب مالم يقرا 
(كثير من الأوروديث ف حاموم لعل دم 


(*- شوق) 


ا 


تشتمل على تلك الاوراق محصى عندى بامئات لا بالعشرات. وهذا كله عدا الطبوعالذى 
منه صناديق أخرى نادم [0]: فاذا اردت أن ابحث عن مكتوب زم لذلك أيام وايال 
وتعطيل أشغال.وبديهى الى لا أملكمن الوقت ماأتفرغ فيه للبحث عن أوراق غائصة 
فى تلك اللجج الخضر ولاشك فى أن مكاتيب شوقى هى بين هذه الاوراق ولكن 
لا تصل اليد اليها . وقد عثرت انفاقا على كتابمنه فى تاريخ 75 | كتوبرسنة ١017‏ 


يقول لى فيه مايأنى : 


سلام الله 0 امقر على ذلك الجناب الكريم وبعد ذان اخى يوى بك الذى 
يتقدم اليك برسالتى هذه هو رج ل كله أدب دانم يكن من رجال الأدب » وقد 
عزم عل أرن يقم ييدوت أياما معدودة وأنى الا أن أدله على عادبا ومنارها والآثر 
الفنخم الحايل من آثارها وهو أنت » وها قد دللته واليك أرسلته » وأنا أغبطه بهذه 
الوفادة واحسده على تلك السعادة . الخلص 
ظ شوقى 
سوفى فى سوريٌ 
وحاء شوقى مرة الى سورية لا انذ كر أية سنة فوصل الى عالية وكنت مصطافا 
فى صوفر فبعثوأ الى يقولون : ان شوقى فى عالية وانه بريد مشاهدتك. وسافق أن 
كنت ذلك اليوم ملتاناً فنعثت اليه بأن ينتظرنى والى أكون فى الغد عنده ٠‏ و#الىيوم 
بكرت اليه وذكرت له سبب تأخرى فال لى على سبيل المداعبة : رجوت ان تكون 
كاذنا ولا تكون مسيضا . فقا له: امرض أحب الى من الكذب ٠‏ ثم دعوته الىصوفر 
فكث عندى يؤمين لا غير وكان العبد قد طال على باقائه وكان اشتد لى الشوق اليه 
فوحدت عليه فىقصرمدة إقامته عندى ولكنه كان أشبه بالطير 0007 سق جرأظليقا. 
وكانشوق قبل ذلك ف الآستانة لغصلت معارفة بينه وبين الرحوم عمى الأمير مظن 
أرسلان رئيس العائلة الأرسلانية فى وقته وكان ذهب يصطاف فى تلك العاصمة 
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فحت العم شوقى كثيراً وكانا يتخالسان ساءات طوالا وكل منهماحريص علىعشرة 
الآخر وكا طالت مدة اجماعبما طابت لما . 

ولا كان شوقى فى عالية سأله أحد أعيان لبنان قئلا : بامنا أنك لقيت الأمير فى 
الآستانة . فأجابه شوقى : ذا أمير ؟ ذا ملك . قالها وهو ملان إتجا بالأمير مصطق . 
فكان وداده لعمى إلى هذه الدرجة مما بزيدنى تعلقاً به . 

تان لمر فى بام الخرب الطر ابلسي 

ولاهاجت ايطاليا طراباس الغرب سنة ١91١‏ كاتدت الجبات فى اتهال اارحلة 
الىتلك البلاد يحدة لاهلبا وفى تسريب الامدادات الالية اليبى» وابرقت الىالاستانة 
يرقيات فى ذلك المنى جاءنى عايها الجواب من مود شوكت إشا ناظر الهرية 
ببرقية طافحة بالشدكر على ماكنت ابديه هئ الهءة فى أمر الدافمة عن الوطن 
وكان لى يد فى استجاشة امصريين لامداد اخوائهم الطرابلسيين سواء فها كنت 
أ كته من المقالات المؤرة فى حريدة الؤيد أو بما كنت أ كتبه فى رسائلى الخاصة 
الى بعض أحابى بمصر . واخيرا كتبوالى ومن جمللهم الششيخ على يوسف صاحب 
اأؤيد يقترحون على" قدوىى الى مصر لاحل العمل معا فى اتاد طراباس ٠.‏ وصادف 
هذا الاقتراح هوى فى فؤادى إذ كنت أحدث نفسى من أول يوم هوجت فيه 
طراياس بأن أذهب الى هناك عن طريق مصر ٠‏ وخلاصة الأمر انى جئت الى مصر 
فى خبر ليس هنا وضع تفصوله وانما أتيت به لمناسبة اجماعى هذه النوبة بشوقى 
وكي ف كان ذلك ؟ 

استطرار 

جِئت الى مصر فمين لى المناب الحديوى ثالث يوم وصولى موءدا للملاقاة 
وحلدت فى حضرته أأكثر من ساعة نتذاكر فى تلك الحوادث المهمة واللخطوب 
المدحمة ولقيت من موه كل حفاوة وانءطاف . وما مضت أيام حتى أدب الحديوى 
«أدبة لكامل باشا وفريد باشا الصدرين السابقين فى الدولة فدءانى اليها وكان ممن دعى 


ا 


أيضا شفيق باشا الؤيد من أعيان الشام» وبهسرىبك من أعيان الارناؤوط > والشيخ 
على يوس صاحب الؤيد 

وعاد الحديوى فأستدعانى مرة ثالثة وأرادنى على الاقامة بمصر وضرف النظر 
غن الذهاب الى برقة. أرادنى على ذلك بكل ريدة ؛ فل اقتنم وقلتله : افى ماجدت من 
لبنان إلا قاصدا الحباد فى طرابلس ٠.‏ فاما يئس من اقناعى بالبقاءفى مصر » وودعته 
لاجل السفر ؛ أراد تكرما منه أن ساعدنى مساعدة مالية فاعتذرت له بانه لا يلزمنى 
شىء من ذلك وانه موجود فى حِيى ما يسد حاجتى فى هذه الرحلة فألح فى قبول 
٠‏ الساعدة إلحاحا شديدا م أقدر على صرفه عنه إلا بقولى : ان اذا أنفقت ما لدي 
وفنيك :اق الحائعة الى خى دقلا ا لاخر ون أن أبعيد عاطفة معو . وكان هذا 
الحديث أمام احمد بك العريس وحمد بك عمان 


فى طربقى الى بننهازى 1007 

وودعت اللناب الأديوى وذهيك الىالاسكندرية » ومنها ركيت السكةالحديدية 
الى مريوط » ومن آآخر محطة لما ركبنا لحيل أنا ومن معى من أتباعى الذين حضروا 
معى من جبل لبنان . وكانت جمعية المحلال الاحمر الصرى قد عبدت الى بقيادة 
قافلة سمّائة حمل موقرة أرزاقا للمجاهدين فى برقة وخصدت منبا لى ولجاعتى الذين 
معى مول ثلاثين جلا موقرة من كل شىء منمأ كول وملبوس . فمتدما وصلت 
الى طبرق لقيت فىذلك الوقع أدهم بإشا الحلى وتركت فى طبرق حانءا من الارزاق 
لامجاهدن . ولا وصلت الى معسكر عين منصورااشرف على درنه حيث كان القائد 
العام أنو 8 بك ساءت اليعثات العمرية من اللال الاحمر ماخصت به من نقود وارزاق 
وحوائحج . ولا وسات ال مسكر بنغازى الذىكان أميره عزيز يك على الصرى سادت 

الباق للبمثات الصرية التى هناك وكان منها الدكتور حافظ عفيق 
أما مول الثلاثين جملا الذى خصصه الملال الاحمر ولنة الاعانة لى أتصرف 
به كيف شت فقد وزعته على مشايخ الزوايا السنوسية مثل سيدى المامى الغارى شيخ 


لا”م ب 


زاوية البراعصة» وسيدى محمد الغزالى شيخ زاوية ترت» وسيدى الدردفى شيخزاوية 
شحات وغيرثم. وأهديت جبيع ما بق الى أنور بإشاولم استأر لنفسى بشىء. وكذلك 
كانت لهنة الاعانة خصصث لى مائتى حنيه لنفقى االحاصة فوزعما اعانات وهدايا 
لأجل تطييب خواطر الجاهدين وبقيت انفق على نفسى هن صلب مالى الذىكان معى 
مد برحت «عزلى فى حمل لبنان 

ولارحعت الى مصر بعد قضاء سيعة أثهر فى موطن الجبادكان قدنفد كل 
مامعى من النقود فل اراجع الحناب الديوى حسما وعدته برارسات الى أهلى بأن 
ببمثوا لى ما يقوم بأودى» لانتى كنت ذاها الى الاستانة لمذا كرة الاولة فى 
قضية طراباس وكيف يحب أن لا تقناع امدادها لها بالطرق المكنة حتى بعد عقد 
الصلح مم ايطاليا 


ليس هذا من موضوع شوق فى ثىء ولكنه جاء استطراداً سيب يمذرنى 
الناس فيهءوهو ان كثيرا من الحساد لا يزالون يتشدقون بأنى بت فى سووسرة عدة 
سنوات أقض ثلاثين حنيها فى الشهر دن اأديوى السابق » وءلون هذه القضية 
مطمنا يحاولون به شفاء إحنة صدورهم ٠‏ و المال أن الخديوى السابق نفسه يمترف 
بأنه هو الذى ارادنى على قبول هذ المرتب الذى كان يراه ضئيلا بالنسية الى نفقانى فى 
القضية العربية الاسلامية عامة واننى انا مع ذلك اعتذر تله بادى' ذى بدء عن قبول 
ه_ذا الراتب وما وطنث النفس على قبوله الا بما شاهدت من الاحه ومن إلحاح 
صديق سلمان بك كنمان اللبنانى الذى كان يسفر بينى وبين سمو الحديوى السنابق 
ويسين لى انه ليس من الطمم فى شيء أن يرضى مثلى كانه من قضايا عامة معلومة 
عند كل أحد وفى هذه الثربة التمطية بصابها بقبول مساعدة أمير كبير ذى ثروة طائلة 
حاس على كرمى إمارة عر +" سنة 

وكذلك لاينى اللمديوى السابق الى للا ودعته فى سراى القبة قاصدا موطن 


م 


الجهاد فى برقة اعنذرت عن قبول أى رفد منه رغم ما راودنيه على القبول ومع 
معرقى أنه لا يعيب محاهدا ذاهيا يقاتل عن قطر متصل بمعسر أن يقبل مساعدة من 
عزيز مصر . 
وليس هذا الحديث بذى صلة ة مع ما محن بسبيله لولا ما لا بزال الحساد يثرئرون 
به فى ه لودو بكرة وأصيلة ومالا يزالون يديعءونه لدى هن لا يمرفنى قى 
بلادى من الى لا أملك شيئا ولا أقدر أن أعيش أنا وعائنى من وارداتى الخاصة . 
وهذا هو أيضًا بوتان صر يح مخالف للمحسوس بمامه جميع أهل وطن » فلست أد 
كوت من ذوى الثروة امعدودة ولكن ليس بصحيح الى لا أقدر أن أعيش أنا 
وعاثتى من ديع عقاراتى وأملا كى . انهلستبجن جدا الوض فى أحاديث 
كبذه ولكن تحامل الحساد وتتبعهم العوراتعملان اأرء احيانا على تعقب اكاذيسهم 
ولو على كره منة. وأعود الى شوق فأقول : 
مفرة بوسببابيا. ١‏ 
مضت عدة اسابيم على مقائى بمصر قبل أن ذهبت الى برقة ولم اشاهد شوق . 
وقد كنا اخوين؛ وحم على البعد» وكنت «حلادا لأعداء شوق» كن ا من 
كلغال - ومن جملة هذا الخالى صداقة مثل اليازجى - فى سبيل مرضاته » فا عدا 
ممايدا؟ ْ 
المواب انى لا أعرف سبب ل 5 
النافنة + أعصض" شوق عكانى هن الجناب المديوى وكثرة ما رأى من احتفال 
سيده لى ؟ أم جاء من ألق فى أذنه ا فى محله من القرب للجناب العالى ؟ 
أم هو رجل له بدوات وغفلات بيه هو حى بخلانه وق مم اخوانه اذا هو معرض 
عنهم متهاون بحقوق الودة التى بينه وبينهم ؟ أم هو شاعر لا يتقيد بشىء ولا يريد 
أن يكون خاضما لتكاليف الحياة حتى مع أعز أصحابه ؟ أم هناك عذر آخر لا أعرفه 


ولا يهمنى أن أعرفه ؟ 


كنت نازلا ضيفا على صدبو قى الرحوم احمد بك المريس من أعيان بيروت ومن 
مأمورى المعية الحديوية؛ وكان منزله فى العباسية» فاما وصلت آلى القساهرة جاء الى 
الاوتيل الذى نزلت به وأنى أن يترحكنى فيه ليلة واحدة وسار فى الى منزله وأبقيت 
الرفاق الذبن كانوا معى فى أحد الفنادق. وكنت أختل ف كل .يوم الى ادارة الؤيد 
فأكتب مقالة افتتاحية . وهكذا كان دأبى مدة الاربعين يوما التى سبقت سفرى الى 
رقة ٠‏ وقال لى احمد بك المريس ذات يوم : إننى قابات شوق وقلت له أفلا تدرى 
أن أخانا الامير هو هنا ؟ قال : نعم . قال العريس : فبل اجتممت به ؟ قال شوق 
كلالم اشاهده حتى الآرفا ومرادى أن أقوم له بحفلة تكريم فى منزلى ولا كان ناظر 
العارف غائيا هذه الايام فقد أرجأت هذه الحفلة الىيمابعد رجوعه . فقال له العريس: 
الرجل لاينتظر منك حفلة تكريم وليس ما بنك من الاخاء ما يوجب هذه 
الراسيم ولكن الأشبه بك والاليق بوفائك أن يذهب وتسلٍ عليه ٠‏ فقال له شوق 
سأفعل . الا انه مضت مدة ول يأت ازيارق . 
فأخدت القلم فى أحد الايام وكتبت الى شوقى | 
أحن إلى شوق واهوى لقاءه واصبو 5 ما إليه وصول 
ومخرنى قلى بأنتف فؤاده كا كان لكن يمتريه ذهول 
ووالله ما كحت مصر وفوقها طانيه عندى صاحب وخليل 
فشوق إلى شوق بقدر عحبتى وعندى حساب للعتاب طويل! 
فا أجاب شوق على هذا امطاب لا بشعر ولا بنثر ولا بفعل . ولكنه بق يقول 
لأججد العرئس انه بريد أن يعمل لى حذلة تكريم . وفأحد الأيام زارى الأخ خايل 
بك المطران وهو من العقل وكرم الأخلاق ورعىالذمام بالقام الذى يندر بين الاخوان 
وكان .زددنى حباً له ماكان بينى وبين عمه حبيب باشا الطران هن عيون أعيان سورية 
وى وبين أولاده ولا سما ندره بك المطاران من ذمام قدنمٍ وود مثين ٠‏ وكنت أعل 
ما بين خليل وشوق من الودة فكاشفته عا فى نفبى من أمى شوق وقلت له : انه 
لاثى” عكنه أن يكدر صفو ما بينى وبين شوق من أأودة ولكنى أصبحت. أستحى 


وه د 


من الناس أن يعاهوا بأنى هنا من شهر وأن شوق لم يتسكرم يزيارتى والقادم بزار ‏ 
فقال لى الخليل :لايك ن فى نفسك ثىء.من هذه النبوة فشوق له من هذا القبيل الثيء 
الكثير ولكننا تمن لا ينبنى أن تحمل ذهوله هذا على مل المجران ٠‏ 


وذهب ايليل وجاءنى ثانى بوم وقال لى لنذهب إلى أوتيل كونتننتال . فسرنا 
إلى هناك فاذا بشوق ينتظرنا فحلسنا نحن الثلائة ساعتين من الزمن ٠‏ وفى ذلك المساء 
كان تمثيل روابة صلاح لدبن الأوبى لأجل ضم ريعها إلى الاءانات الخاسة بجرحى. 
طرابلس الغرب . وكانت أقيمت سوق خيرية للغفرض نفسه واقبل ااناس يشترون. 
منها . وكان الشيخ على بوسف سألنى : أتريد فى هذه الليلة أن تنشد شيئا من الشعر 
فانه يحتمل أن تتقدم الرواءة قصائد تتلى على المهور . فقلت للشيخ على : لا أرى نفسى. 
هاتفة هذه الأيام بالشعر ٠‏ وذلك أنى كنت فى كل صبيحة أ كتب فى الؤيد مقالة 
افتتاحية خمسة أو ستة أعمدة أ كتها قطمة وراء قطعة ومستب الحروف يصفها بينا 
أنا لمأنته منها. فرجحت فى هذه الدةكفة النثر وأشالتكفة الشعر وصرت أخثى 
أنى إذا حاوات الشعر لا أبلغ منه درجة الاجادة . فلما اجتممنا الخليل وشوق وكاتب 
هذه السطور قال لنا الخليل : دعانى أن اتلو عليكما القصيدة التى هيأتها لهذه الليلة . 
فقرأ لنا قصيدة رائية مطلعها : 0 

ك بطل مات ول يسمر تحت هلال الرحمة الأحمر 

وأتى علها كلها وه ىكسائر شعر الخطليل؛ دقة معنى ورقة شعور وجرّالة لفظ وعلو 
طبقة » وماكان لقب الخليل بشاعى القطرين تجوز ولا تساعحا . وأديت له ملاحظة 
على بيت من تلك القصيدة فأسرع بتغييره . فأما أنا وشوق فكنالم ننظم شيئاً لتلاك 
الحفلة» وسألنا الخليل عما إذا كنا سنقول شيئًا .فقا لكل منا : ما هيأت شيئاً. إلا أنذا 
بعد أن انصرفنا وحثت أنا إلى مس كز الحلال الأحمر وحجدت اللكان خالياً وقلت 
لأستفيدن من هذا السكون وأنظم بضعة أبيات بالأقل ٠‏ فلا بدأت بالنظم انبمثفى : 


2 غ١‎ 


الشعر وانثانت على الآبيات كأنها تنحدر من صبب» فا مضت ساعة إلا وه فى. 
بدى قصيدة ثأمة . وأصاب شوق ما أصابى ما حدثتى فها بعد : وهو أنه انتبذ موشع 
مناجاة بمث به الشمر فنظم قصيدة كما نظمت أنا دون أن تكون سبقث له نية ٠‏ ولا 
جنا ملبى الأويرا جنا نحن الثلائة وكل منا قصيدته فى جيبه ٠‏ وكان األيل قد علم 
منا أننا لى نمي" شيئاً فا راعه إلا وأنا أنشد قصيدتى وأحد الشعراء ينشد من بعدى 
قصيدة شوق 
عا السووه اليم 
التى أقيءت لمعاونة مجاهدى طراباس وقصائد شوق والمطران والمؤلف 
أما قصيدة الطران فليست حت بدى لأننها فى هذا الكتاب » وأما شوق 
فقال ما بلى 
جيريل هلل ق السماء وكير و 5-1 واب المحسنين وسطر 
وادع الذى جعل الملال شعاره يفتح عل امم الال وهر 
وول ف الميحاء حند م#د واقصد مهم فى ذلك المستمطر 
ياممرجات الير أنت نحية الله مركي ملا” كريم خير 
ثم زينوك بل أزهى ف الدجى وله زانك بالقبول الأنور 
حسنت وجوه كف العيونوأشرقت من كل أبلج فى الآ كارم أزهص 
كبرت عليكأ كفهم فىصوتها فكأنها قطع الام المطر 
جيريل يءرض: والملائك باعة أبن المساوم فى الثواب المشترى؟ 


موفين للا'وطان ٠بين‏ حياضها لا يسمحون بها وبين الكوثر 
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عرب على دين الأبوة فى الوغى 
ألفوا مصاحبة السيوف وعودوا 
عشون من نحت القذائف نحوها 
فى أعين البارى وفوق عينه 
من كل ميهون الضماد انما 
حدلاات هينة عايه حراحه 


ضْودت بأهداب الحفون وطالا: 


عواده يتمسحون 


27 من ور الاله حيداله 


ردنه 


لا بطعنون القرن مال ندر 
أخذ العاقل بالقنا التشجر 
لا يسألون عن السعير المطر 
جرحى نتلوم كجرحى خيسير 
دم اهل در فيه أو دم حيدر 
وجراحبه فى قلب كل غضئفر 
ضمدت بأعراف الجياد الصَمر 
كالوقد مسح بالمطيم الأطهسر 
تديض أثناء ( الال الأحمر ) 


1+ 1+ + 


يا بنت ( إلاى ) دماء معظم 
توفيقمضر وأن تأصل فى الندى 
نم مال اشرق زبن دأو كه 
كك الندى آثاره وحدة 

التيل كر مشرعين وعيلبا 
أت فى فضل اللوك وعرثم 
إن الذى قد ردها وأعادها 
فنظمت ما ثرت عينك شا كرا 
إنى رأيت على الرجال مظاهراً 
وعامت أن من النساء ذخيرة 
للا توليت الملال رفته 
5 كك دعوت نساء ممصر لصالح 
فكأمرك. عقائل من هاثم 


ءِ 5- إيدا 5 ٠‏ 
وأما قصردى فعى هده : 


لسماء عرك فى البرية مكبر 
وفتا كا الفرع الكريم العنصر 
لا زال بينم ججال الاعصر 
شغل السميع ونور عين البصين ا 
وتفحرت عناك ممسة ابحر 
50 2 أم الخليفة جعفر 
فى بردتيك أعاد فى البحترى 
لا شمن الاحسان مالم /يشكر 
فلات أن الفضل كل الظبر 
غير الثناء لنفسها / بذخر 
بين السها ثرفا وبين الشترى 
فهضن فيه يقلن عائشة اؤعرى 
وكأنك الزهراء فوق المنسير 


سلا هل لدوم من حديث لقادم 
وهل وردمهم عن كريم مقامه 
وهل نظروا من نحو برقة موهنتاً 
تألق فى ليلى ظلام وقسطل 
عواطن إخوان علوا من الردى 
دفاءا عن الأوطان إن دفاعبا 
عهيهم فها العدو مباججا 
ولين فى إتقباله من إهابه 
ثاروا وما كانت أرانب رومة 
ونعم سقاة الوت ثم كنات 
وحسبك منهم كل قوم عنهمو 
و5 وقفوأ يستنصفون عدوثم 
خلما رأوا عجر الدايل تطلبوا 
فل يك مثل السيف كاليوم قانياً 
وما طال نوم السيف إلا تنيت 
أخلاى سوق للناتاا مقاقة 
خهل لكو فى سوق بر ورحمة 
غياثاً لمتداوم ونصراً لصارخ 
كق إفلال الأحر ليوم ها 
وأ كرم بأم الحسنين التى طمى 
سليلة ( إلهاى ) فن كل جانب 
5 اندر بقوم أمطر مهم هبامها 
وحاشا بلاداً ا عن عيمها 
لقد حوصسروا برأو رأوأمطروا 


سمان الممالى فى لطاف النسائم 
كؤوساً تساقوها عملء الملاقم 
فحاء دسب الاص قَ ليل احم 
وهل يخدع الانسان لين الار اقم 
من الغر بأ كفاء الليوث الضراغم 
روف المواضى ف رعود اهاعم 
ارفقة قحطازرل» ونبعة هاثم 
وهزوا من الأملاك جذع الراحم 
ولا المهد مثل الآن أحلام حال 
عيون الدواى منه عن جذن نام 
تباع حفافيها غوالى الاجم 
تنناوت فبها باقيات الغانم 
وعدا لجروح ويا لصائم 
ان حار فى ليل عن الشنك داثم 
حداها 54 ادل اللتلاطم 
ا نسب و البحور الحضارم 
بأن يأملوا قرب انفراج اللازم 
دشت بأعضاد لمظ ومعاصم 
جور النايا من سواد الاثم 
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وقد طانا أرهفت حد راعتى فلا تعالى الحطب عدت لصارى 
أجل إننا من أمة عرية نكافم”عنها عاديات الأعاجم 
ولوأنصف الأقوام فيحقومرأوا مو إساميع فرضاً على كل أدى 
قال شوق لأحد أحابه بد الانصراف انه كان فى أثناء إنشاد المنشد لقصيدته 
لايفسكر إلا بى . وقلت أنا لأحد أسعابى : الىكنت متمثلا شوق من أول انشادى 
أل خرف ْ 
سفر المؤلف الى ورين طرايلس 
وذهبت بمدها الى برقة وبقيت فى المهاد زهاء تمانية اشهر ورجعت فى رمضانه 
فميدت ف الاسكندرية وانا ضيف على الجناب الحدبو ى فى سراى رأس التين 
ماهرة, لتشوفى بعر جوع مزبا وذلك فسراى رأسى التبن 
وشاهدت شوق مهار العيد عند ماا كتظث السراى تنود المدعين وبعدها : 
اشاهد شوق الا فى الاستانة لأول نشوب الحرب الكبرى 
فسنة اعلان الحرب الكيرىكان الحديوى السابق فى الاستانة ما لا ينى فاطلق. 
عليه الرصاص شاب مصرى من الوطنبين االهوسين فجرحه عدة جراحات وذلك امام 
الناب العالى والحر س الأتراك الذي نكانوا بحانب مرحككبة المديوى انحوا على ذلك 
الشاب المصرى بالسيوف فقرطبوه وقتلوه فى الحال . وهى قصة ليس ٠وضعبا‏ هنأ 
ولكننا شرن اليها لناسيتها مم اجماعى بشوق ف الاستانة فانه بءد هذه الحادئة قدمالى. 
الاستانة عدد كبير من الصريين ليعودوا المناب اللخدبوى ويظهروا للدولة أهمامهم به 
وكان من هؤلاء امد شوق شاعره ورديب اعماتة 


٠‏ التقاء الؤضو بىن فى استائسول لى اول الخرب العام 


فسيما اناهرة فى باخرة تسير فى البوسفور اذ صادفت اخى شوق فسررث بهده 


86 لم 


اللصادذة وقال لى انه كان يريد ان يقابلنى لأحلمسألة ذات بإل. قلت له : وما السألة ؟ 
خقال لى : انت تدرى هذا الحادث الفظيع الذى وقممع الحديوى وتدرى ايضاً انه ساء 
'تأثيره فى مصر وان الذين لا يبون الحديوى ثم انفسهم امتعضوامر: هذا الحادث 
وسواء كانت الدولة لا تعل اسرار هذه الواقعة اوكانت على عم بها فان الواحب عليها 
أن تتلا فىهذاالأءر جما لكامة الآمة وتفاديا منالفرقة بين الاستانة ومصر. فقلت له: 
كل هذا عندي مسلم اذا تريد ان اصنم لك؟ 
افراع سُوفى على ا مو “لف عبار السلطان, للئربو 
قال لى : ان الحديو لا يزال فى فراشه يعانى | لام جراحه وانه يليق ولانا 
الساطان ان يجير خاطره الكسير بعيادته له فى قصره بالشيوقلى » وليس فى هذا ما حط 
من قدر السلطان بل فيه ما يستنطق كل الافواه بالثناء عليه والاعاء له » وما االحدبوى 
الا امير من امرائه بل هو | كبر امرائه » فزيادة تشر يف الساطان للخديو تعود على 
السلطان نفسه . وابدى شوقى واءاد فى هذا الأمر وقال لى : كل هن حادثتهم فى هذا 
الوضوع اجابؤق. أله ليس هته السالةاغيرك فان 1 تسد و علا أنت فاق غدر لبها 
أحد . فاحبته بكل ايحاز : بعد يومين تمال الى فاخبرك ا عملت وانا معك فى هده 
:الفكرة 
وفى اليوم التالى ذهبت الى طلعت وكان ناظراً للداخلية فاخبرته بالخبر وقلت له 
:الى ويد لهذه الفكرة النىعرضيا شوق ولا ارىحلا لهذه السألة احسن منهذا. فقال 
الى طلءت فى اول جوابه : أير هذا الشيخ الكبير ( يعنى الساطان ) الى محل بعيد 
.مثل الشبوقبى ؟ ( لآنه فى آخر البوسفور ) 
وقمل ان احيبه على هذه اججلة قطم على الكلام وقال لى : حسن انت صديق 
اللامير سعيد حليم الصدر الأعظم فاذهب واععرض عليه هذا الاقتراح فانى لا اقدر ان 
.ابت فى مسألة.عائدة للعائلة الحدوية بدون عله ولا يحى' هذا منى وانا انت تقدر ان 
:تقنعه فاذا اقتنع فأنا موافق كل الموافقة ٠‏ كن من هذا على ثقة ٠‏ فذهبت الى الأمير 


ع لبد 


سعيد حليم فى فى منزله فى ينى كوى على شاطى” البوسفور فوجدت عنده ابراهيى بك 
صاحب زاده ناظر العدلية واسماعيل مشتاق بك رئي سكتاب بحاس الأعيان واشخاصاً 
آخرين وكليم جاوس امام قصره على رصيف البحر . وكانوا ينتظرون امبر .رن 
الدردنيل عن وصول الدارعتين غوبن وبرسلاو الأمانيتين الاتيف طاردها الاسطول 
الأتليزى والأسطول الأفرنسى بموارج عديدة فاضطرتا ان :قصدا مياه تركيا وعبرتا 
الدرد نيل فلم يقدر أسطول الحلفاء على العبور وراءهما ولكن فرنسة واتحائرة احتحتا 
على تركيا بايوائها البارجتين الألمانيتين ولذلك انفق الآتراك مع الألان على أن يحيبوا 
دول الحافاء بان تركبا اشترت الدارعتين بدلامن الدردوت 0 التىكانت تركيا 
وك عليها فى معامل احلئرة وانفقت عايها ملابين من النيبات وعند ما حان أوان 
تسليمها للدولة ضبطها الاتجليزقائلين انهم علىباب حرب فقّد يحتاجون اليها. فدخلت 
غوين وبرلاو الى مياه البوسفور ولس بحريهما الطرايش الجر علامة على أنهم 
دخلو ا فى خدمة الدولة الممانية وماكات ذلك إلا بالتواطؤ بين تر ركيا وامائيا قطماً 
احة الخحلفاء 

فساعة ذهابى مواجهة الصدرالًعظ كانت الساعة التى كانوا ينتظرون فيباوصول 
غوبن وبرسلاو الى جناق قامة . كلست انتظر انصراف القوم من حضرة الصدر فطال 
جاوسهم وتردت بطول مكثهم لأند كان عندى ذلك السكلام الهم الذى أريد أنأفضى 
به الى الصدر وهوقضية عيادة السلطان لاخديوى.فها غابت الشهس قلت للامير سعيد 
حلي همسا فى أذنه : ان لىكلاما خاصا مءمك . فقام من فوره وتنحى جانياً وسألنى عما 
عندى. فكيت له المكاية وأبديت له ضرورة إجابة هذا الرجاء لأنت: فيه جيرا 
لخاطر الصربين وسداً لباب الشقّاق واصمائاً للقال والقيل وتطييبا لنفس الخحديوىالذى 
جرح أمام الياب العالى وكاد يموت لولا لطف النارى به وتأخر أحله فقال لى : ولاذا 
تدخل الصريين فىهذا الوضوع ؟ قلت له : لآن الرحل هو خديومهم ولاشك فأنهم 
لا يرضون بالاستخفاف بامره حنى الذين منهم بحكرهونه لا يبون علي ما حصل له 
لأسباب متعددة ٠.‏ فقال لى رحمه الله : انك انت تعرف هذا الرجل معرفة جيدة فقولك 


لاع - 


هذا هو خلاف ضميرك . وبينا كنا نتكلر كنا عشى غير متباعدين عن الطناعة الذين كانوا 
<السين . فلما رأوا حديثنا قد طال انسلوا ييا وحن دخلنا حينقذ الى القصر . فكلمة 
الأمير سميد حاي لى : حكلامك هذا خلاف ضميرك رددت عليها بشدة قائلا له: 
هذه مسألة غيرشخصية وأنا الآن لآ أقترح هذا الاقتراح لأجلشخص المديوى بللأجل 
مقامه ولأحل أنه د درن قبل السلطان الأعفلم ومن العحب أنك تعا كس هذا 
الاقتراح وأنت تعلم مااع لم أنا من فرؤرنة جردا لهذا الشق الذى وقم وبالتالى 
فالحديوى هو ابن عمك وكل شرف يناله هو أنت قسيمه فيه سواء كان لك عدوا أو 
505 

وكان كلامى بشدة وحدة؛ وحضره على باشا حلال. بعد أن دخلنا الى القصر 
واثمأز الصدر الأعظم 5 هذا انتراح ومن اصرارى عليه وبق يحادل بقوله ان لد 
حريدة الحدبوى , زعم أننا بحن أرسلنا نقتل الخديوى فان ارسلنا اليه السلطان يموده 
قلا عحب أن 01 انه لالم يت عادوا الآن يحاولون اسيرضاءه.فقات له وقد يشست 

: والله لا أعلم لاذا أغيفلك واغيظ نفسى ففأمر كان الأخلق بك أنت أنتقترحه . 
ونبضت منصرفا وترحكبه 6 وظئنت بمد أن فصلت من عنده أنى لن أتصافى 
بعدهاأ ممه 

ولكن ما مضى أيام حتى صادفته فى بيت خليل بك رئيس محاس النواب 
أو لأبموئين كا يقولون: فأراد خليل بك أن يقدمنى للاميرسعيد الصدر الأعظم بصفته 

رئيساً للمجلس وبصفتى أنا من أعضاه . فضحك الأمير وقال له : أنا أعرفه قسلك 

بكثير وهذا هو أرسلان اسم على مسمى . يشير إلى معنى هذا الأسم بالتركية والفارسية 
وهو الأسد . ان هذه اللفظلة ه من جملة ألفاظ دخلت بين العرب من القديم وسعوا بها 
أعلاما ٠.‏ وأو ل يكن سحيد حلم صاحب أخلاق لما كان رضى عنى بعد ذلك الحدال 
العتيف ولكنه كان عالى الحمة صميح المبدأ حافظ الذمام» وكان يعم نبالة مقصدى فى 
ذلك الاقتراح و يكن إسىء الفان ى» فتحمل منى ذلك الكلام الذى كله أت و 
يتغير فكره من جهتى ويقيت ببننا الصداقة مثل ذى قبل ل يشها شائءة . 
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ثم نعود إى اقتراح شوق فانه جاءنى بعد يوهين يستطلع نتيحة المسمى . فأخيرته 
جأننى قابات طلعت واقتنع بكلاى وأسعف ف السألة ولسكنه أرسانى إلىالصدر الأعظم 
وربط السألة به وهذا حتى هذه الساعة ببدى شيئاً من الصعوبة . ول أزد على هذه 
الجلة . ولا أخيرت شوق عا دصل بينى وبين الصدر من الحدال والحدة <تى لا أزيد 
:الفتنة بينه وبين الحدوى, وين كنا نسعى فى رآ الصدع لافى توضيعة, و كارك 6 
جوالى لشوق آسفاكاسفاً إذ كنت اؤمل >قيق أمله وأملى ناب أملنا حى الاثنين- 
وكان الوقت رمضان فدعوت ثانى بوم المرحوم عبدالجيد بك عمار م نأعيان اللصربين 
للافطار ممى فى بك أوغلى» ورويتكه القصة متح] «ها ماوقع هن معارضة الصدر 
الشديدة ومكتفيا بالقول ان هذه السألة لا تزال قد الذا كرة ٠‏ فذهب عبدالجيد بك 
عمار الى المددوى وأخيره بالقصة ول أعم كيف كان وقعها عنده ؟ 

ودخلنا بعد ذلك فى اهرب العامة وانقطع كل اتصال عادى بين الدولة وبينمعسر 
وأمبحق لاأعم عن أصحانى بعصر كثيراً ولا قليلا إلى أزنف فى على هذا عام أو 
عامان فامنا أن الانكايز دفموا الى مالطة جما غفيراً وأزعجوا آخرين الى أوربة وكان 
فيمن أزعج عن بلاده الى أوربة أحمد شوق فانتجم اسبانية وناح على الانداس 
ولكنه خفضهناك فى عيشة راضية وبيئة هادية ولم يمد الى وطنه إلا بعد أنانطفنأت 
نار الحرب ٠‏ 

لقاء فى باريرٌ يعر الخرس العام 

ول سعدنى القدر بد ذلك بلقاء أخى شوق الى سنة 1955 وذلك فى بإديز 
حي ثكان شوق جاء يقيظ فى أوربة وكنت أنا مع زميلى إحسان بك الابرى 
.تتذاكر مع الحسكومة الافرنسية بدعوة منها فى القضية السورية . وكنا نازلين فى 
أوتل « ماجستيك » ما أناذات يوم إلا وشوق قد طلع على ددون ميعاد ولا سابق 
..علم لى بوجوده فى باريز ٠‏ فدخل على قبى من السرور رؤيته ماندخل عل الأخ الذىغاب 
عنه أخوه منذ بضع عشرة سنة ومن لاتسمح له دواعى السياسة أن براه كلا أراد لانه 
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من قبل ذلك المي ن كانت صدرت الاوامر بمنمى من دخول مصر وفش لكل سعى فى 
حل هذه المقدة . فكيف يكننى بمد هذا أن أشاهد شوق إلا بقدر لايخطر فى 
الفكر وف بلاد الغربة . وق دكن لايؤذن لى بدخول باريز - والآن لايؤذن لى 
خبه ‏ إلا بدعوة خاصة من حكومة فرنسة 

ههات ههات قد أمست مجاورة أهل العقيق وأمسينا على سرف 

حى يانون والبطحاء منزلنا هذا لممرك شل غير مؤتاف 

فذهيت أرد ال ارة لشوق فى الفندق الذى كان فيه من الحى اللاتينى فل أده 
وبنما أنا صادر إذا بعقبى جالس فيه شوق مع مد افندى عبد الوهاب وآخرين حسها 
تقدم الكلام على هذه الذسكتة لان هذا القبى هو امسمى بقهوة داركور وكنا يجلس 
خها منذ ست وثلاثين سنة وحن شيان فعدنا تجلس فها وحن شيوخ 

فى مقبى الجامع 

وأعذنا مذ ذاك يتمع فى مقهى المامع حيث كان بوجد رجل أديب هر الذكاء 
واسم الرواية فصيح اللبجة اسه السيد طاهر الصباغ؛ مكى الأصل تونسى الدار»كان 
وحوده فى ذلك القهى باعث نشوة وسدب ساوة لكل من يتاب امحل وكان بروى 
حكثيراً من شعر شوق وغيره من الشعراء الفلقين م أنه كان يقرأ أ كثر مقالاتى 
ويتتبعها ٠‏ فكان اذا جئت أنا وشوق وحمد عبد الوهاب ومن معنا م نالأصحاب 
وحلسنا للمنادمة وسماع الألحان الشجية على نقرات العود يأخذ السيد طاهر الصباغ 
الطرب ولا يسعه الكان من الفرح ٠‏ وكان بتحير كيف يصئع ليوفر أسباب راحتنا 
وسرورناء ولكنه فى آخر الأمر عتب على أخى شوق لكونه وعده بنسخة مركن 
دوانه وذهب من بإريز ولم بنجز وعده هذا . ذلءاكاشفنى بهذه الموجدة أخيرته عن 
غرائب شوقى فى الذهول وقلت له : لوعرفت أمره فى هذا الشآن لمذرته: - 

وقد توف الصباغ الى رحمة ربه قبل وفاة شوقى يقليل رحمهما الله تعالى . 

(؛:-شوق) 
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شوق الناثر 
. ولم يكن شوقى شاعرا فذأ سب » بل كان ناثراً بليفاً مترسلا ضليما » متين 
العبارة ساسها » يقل فى السكتاب والترسلين من يصوغ صياغته . إلا أن شعره قتل 
ثثره . فيا هو فى الشعر الفذ الذى يحرى ولا يحرى معه اذا هو فى النثر أحد حاءة 
يجرى معه الناس مثنى وثلاث ودباع : ولا شك أن كفة نظمه رححت كف ره 
رجحانا بين حمل الناس على الظن بضعف منته فى صنمة الكتابة . وليس الأمر 
كذلك بل كان له ثثر رائق وترسل موّنق وفصول شائقة كانت ماد في عام الادب. 
وم تفتك مها قصائده - 
كام امتقلولى فى سوقى وا لولف 
وقد كان السيد المنفلوطى رحمه الله؛ يوم ترجم شعراء العصر وكتابه المعدودين ) 
حك لشوقى بالسبق فى ميدان الشمر وجمل لكل واحد من هؤلاء تعريقاً كان آيةفى 
الايجاز» ولا وصل الىكانبهذه السطور قال : لو ل يكن أ كت ب كانب لكا نأشعر 
شاعر . ولكنهما كفتان كنا رجحت الواحدة أشالت الاخرى . ويظهر أنه راجم 
نفسه فيا بعد أو أن بعض الناس اعترضوا عليه فى قوله عن هذا العاجز : لولم يكن 
كين اتن لكان أشهر هافن ,قاد الى نفين الصارة والزنا اقول اول يكن 
كاتباً فرمدا لكان شاعرا محيدا . فهما كفتانك رجحت الواحدة أشالت الاخرى . 
ولست أقصد مبذا النقل شيا من الاءتراض عليه ولا أنا ممرن يسوقه الغرور 
الى أن يظلن قاثفنية أنه أعدي: شاعر أو 1 كدت كن ولا أنه كاتب فريد وشاعن 
يد ؛ وما حفات فى حياتى بثشىء من هذه الأثقاب ولا احاولى فى صدرى ما ينحلنى 
الناس إناه منها كأمير البيان وما أشبه ذلك والهواد عينه فراره والشاعى لقبه شعره 
والكانب سعته بيانه والانسان حليته عمله ولكنى ذ كرت عبارة المنفلوطى فىعرص 
الكلام عن كفت النظم والتثر اللتين إن غلدت إحداهاعلى الأخرى سحقتها فى أعين 
الناس كا جرى لشوق . 
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مئال من ثم سُوفى 

ومن أ-سن ما رأيت لشوق فى بإب النثرمقدمته لشوقياته؛ الطبعة الأولى » ولا 
أعم لاذا حذفوا له تلك القدمة فى الطبعة الثانية ؟وهو قد برع ذها علىرالكتاب فضااً 
عما برع فىدبوانه على الشعراء . ولعل الذى علا فيهذلك اليوم ذلك الملو هو كونه عاب 
شْ موشوعا كن وق به من غيره» وهو موضوع الشعر الذى كانت مبحته مصوغةمنه 
ومحبوكة به » خا ءكلامه فى هذا القام بدعا لا ينظر وفرى فريا عخاد ولا يقلد . انظر 
الى قوله : 

« وكان أو العلاء يصوغ الحقائق فى شعره وبوعى نجارب الياة فى منظومه 
ويشرح حالات النفس ويكاد ينال سريرتها وم نتأمل قوله من قصيدة : 

فلا هطلت على ولا بأرضى سحائب ليستنتظم البلادا 
«وقابل بين هذا البيت وبين قول أنى فراس : 
معللى بالوصل والوت دونه أذا مت ظمان فلا زْلَ القطر 

«ثم انظر إلى الأول كيف شر ع سنة الابيثار وبالغ فى إظهار رقة النفس النفس 
وانمطاف الجنس نحو المنس وإلى الثانى كيف وضع مبدأ الأثرة وغالى بالنفس ورأى 
لما الاختصاص بالنفمة فى هذه الدنيا تعيش فها جافية ثم مخرج منها غير آسية؛ ع 
أن شهراء لسرب ا م ترزب عنهم الحقائق الكبرى ولم يفتهم تقرير المبادى' 
الاجباعية العالية وأنهم أقدر الأعم على تقريمها من الأذهان واظهارها فى أجل وأجمل 
صور الميان 

اوكان أو العتاهية ينشى” الشعر عبرة وموعظة» وحكة بالذة موقظة ؛ وكان أمير 
الؤمنين على بن أبى طالب رضى اله عنه يرجم اليه كذلك ف الوءظ والارشاد والتحذير 
من الرذائل والاغراء بالفضائل ( الى أن يقول ) 

« اشتغل بالشعر فريق من ول الشعر جنوا وظذوا قراحهم النادرة وحرموا 
الاقوام من بعدهم . فنهم من خرج من فضاه الفسكر والحيال ودخل فى مضيق اللفظ 
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والصناعة ٠.‏ وبعضهم آثر ظلمات الكافة والتعقيد على نور الابانة والسهولة . ووقف 
| خرون بالقريض عنسد القول الأنور « القديم على قدمه » فوصفوا النوق على غير 
ماعهدها العرب عليه وأتوا النازل من غير أبوابها » ودخلوا البيداء على سراب ٠‏ 
وانقمس فريق فى بحار التشابيه حتى تشابهت عليهم اللجج » * خرجوا منها بالبلل» 
وزعمت عصبة أن أحسن الشمر ماكان بواد والحقيقة بواد فكلا كان بعيدا عن الواقع 
منحرفا عن الحسومن محانيا للمحتم لكان ادنى فى اعتقادهم إلى الميال وأجمع للجلال 
والجال » حتى نشاً عن ذلك الاغراقالثقيل ع النفس وااخلو البذيض الى العقول السليمة 

« على أن الكل قد مارسوا الشعر فنا على حدة . واتخذوه حرفة وتعاطوه نجارة 
اذا شاء الوك رحت » واذا شاءوا خسرت . ثم ل يكفهم ذلك حى هحوا الشعر 
وذموه بكل لسان» فزعموه محلية الشقاء » وقالوا انه محسوب على الشعراء يفيض «ن. 
أرزافهم وينحت من قلومهم ويعرضهم لاراقة ماء الوحوه ٠.‏ ولقد واه زعموا صدقا 5 
وقالواحقا » وان هذا لجزاء فئة يتوقمون أرزاقهم من ملو ك كرام يخلقهم اله لرواج - 
حرفهم “ اذا ل يخلقوا حكسدت المرفة » وأخطأت الارزاق على أنه يستثثنى من 
هؤلاء قليل لايذكر فى جنب الفائدة الضائعة بضياع الشمر مديحا فى اللوك والأمراء 
وثناء على الرؤساء والكبراء؛ وإلا فمن دواوينهم ملق أن يكون المثال الحتذى فى 
شعر الامم كابن الاحنف مرسل الشعر كتبا فى ال حهوى ورسائل » ومتخده رسلا ق 
الثرام ووسائل . وكابن خفاجة شاعر الطبيعة ونون ليلاها وواصف بدائمها وحلاها 
وكالمهاء زهير سيد من ضحتك فى القول وبكى» وأفصح من عتب على الأحبة واشتكى 
وحسبك أنه لو اجتمع ألف شاعر يعززهم ألف نائر على أن يحلوا شعر البها أو يأتوا 
بنثر فى سهولته لانصرفوا عنه وهو م هو . ْ 

«ولا أرى بدا من استثناء التنى مع على أنه امداح المجاء لأن ممجزه لا يزال 
يدفم الشمر ويعليه ويغرى الناس به فيجدده ويحييه . وحسبك أن الشتغلين بالقريض 
عموما والطبوعين منْهم خصوصا لا يتطلعون الا الى غباره » ولا يجدون المدى الا 
لسارم وق أحده لو انبح له ممدوح كمدوحه أهدحه مثل مديحه أو لو وقم 
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«كافور مث ل كافوره ليريجوه مثل هحائه ٠‏ فمثل أنى الطيب فى تشبه الشعراء به 
وسعيهم لبلوغ شأوه فى المدح أو الهجو كمثل قائد مشهور الايام معروف بالحزم 
والاقدام » قد أشربته قلوب المند وملثت نفوسهم ثقة منه فلو قذف بهم فى مهاوى 
الهلا وثم يعامون لما جبنوا ولا أحجموا. هذا مع اعترافهم بأن التنى صاحباللواء. 
والسماء التى ماطاوانها فى البيان سماء . ولو سلم . مرافروه وسل الناس من لسانه 
لاحللته احلال الاندناء . ' 

«والحاصل ان انال الشعر منزلة حرفة م تقوم بغيره تحزئة سل 
عنها » ويتبرأ الشعزاء متها . الا ان هناك ملكا كبيرا ما خاقوا الا ليتغنوا عدحه 
ويتفئنوا بوصقه» ذاهين فيه كل مذهب آخذين منه يكل نصيب» وهذا الملك هوالكون 
فالشاعر من وقف بين الثرْيا والثرى . يقلب احدى عينيه فى الذر ويحمل اخرى فى 
الذرى .يأسر الطير ويطلقه ويكلم الماد وبنطقه . ويقف علىالنبات وقفة الطل وعر 
إلعراء مرور الوبل . فبنالك يتفشح له حال التخيل ويتسع له مكان القول ويستفيد 
من جبته علءا لاحويه الكتب ولا توعيه صدور العلماء. ومن <ية اشر يحد من 
الشغر مسليا فى الهم ومنحجيا من الغم وشاغلز اذا أمل الفراغ وموّنسا اذا تملكت 
الوحشة» ومن جهة ثالثة لايلمث أن يفت الله عليه فاذا الخاطر أسرع والقول أسهل 
والقل أجرى والادة أغر بحيث لاتمضى السنون حتى تتداول الايدى مؤّلفاته . واذا 
مات أ كبر الناس من بعده مخلفاته . أو لم يكن من الغين على الشعر والامة العريية 
أن ميا التنى مثلا حياته العالية التى بلغ فيها الى أقصى الشباب ثم يوت عن نحو 
مائتى صفحة من الشعر تسمة أعشارها لمدوحيه والشعر الباق هو الحسكة والوصف 
لاناس ؟ 

«هنا يسألسائل:وما بالكتنهى عن خلق وتأتى مثله؟ فأجيب الى قرعت أبواب 
الشعر وأنا لا أعلم من حقيقته ما أعلمه اليوم ولا أجد أمامى غير دواوين للموتى لا 
مظهر للشعر فيها وقصائد للاحياء يحذون فيها حذو القدماء . والقوم فى مصر 
لذي فون من الثم ن إلأنا كان مدب فق نقناء عال ولايووق يو قياس الدبو 


صاحب القام الاسمى فى البلاد . فا زلت أعنى هذه اللنزلة وأسمو ليبا على درج 
الاخلاصق حب صناعتى وإتقامها بقدر الامكان وصومها عن الابتذال حتى وفقت 
بفضل الله اليها أمطلبت العم فىاوروبا فوجدت فيها نور السبيل من أول يوم وعاهمت 
أنى مسئول عن تلك الحبة التى يؤتيها الله ولا يؤتييا سواه وان لا أؤدى شكرها حتى 
أشاطر الناس خيرائها التى لاأتحد ولا تنفد واذ كنت أعتقد أن الاوهام اذا تمكنت 
من امة كانت لباغى أبادنها كالافموان . لا يطاق لقاؤه وبؤخ-ف من خلف بأطراف 
البنان جعات أبعث بقصائد المدبح من أوربا مملوءة من جديد العالى وحديوث 
الاساليب بقدرالامكان. الى أنرفعت الى الحديوى السابق قصيدتى التىاقول فىمطلعبها: 
خدءعوها بدو لهم حسناء والقوالقى شرهن الثتاء 

والتى غزها فى أول هذا الديوان . وكانت الدائح الحديوية تنشر يومئذ فى 
الجريدة الرسعية وكان يحرر هذه استاذى الشييخ عبد الكريم سامان قدفمت القصيدة 
اليه وطلبت منه أن يسقط الغزّل وينشر الدح فود الثيخاو أسقط الديح ونشر الغزل 
م كانت النقيجة أن القصيدة برمتها لم تنشر فلما يلفنى الخير ل يزدنى علما بان احتراسي 
بوالفاياة بالشعر الحديد دفعة واحدة انماكان فى محله وان الزللمعىاذا انا است.جلت» 

اعرانا بهذا القسم من مقدمة ( الشوقيات ) لالت فيه مايدل على غيره وهو 
ولاشك قد أجاد هنا ما لم يد فى مكان آخر من ثره لآنه الوضوع الذى هو أمى به 
وأقوم عليه ٠‏ وكلماكان الا نسان علامة أمسكاز كمه فيه أوضح وأبين وعنه أسلس 
واحسن. وقد حاول شوق أن ينثر وينشر من نثره حتى لايقال ان الشعر قمد به عن 
لبر فووا الأترضاة لنفسة :فل مال التاتن نزةول تلقوه بالانحتبال. اللائق يقل 
شوق» لا لأنه كان ركيكا بحد ذاته؛ بل لانه كان غثاً فى حائب “عن شعره ٠‏ 

سُوفى واليازعمى 

ولا اطلع العلامة اش بح ابراهم اليازجى على رسالة شوق السهاة ب «عدراء الهند» 
كتب عنها فصلا فى محاته « البيان» أتذكر منه أنه قال مامعناه: « كيف يرضى انسان 
لعد أنيكون فى الشعر هوالاول أن يكون فى التر هو الاخير١»‏ ولد بالغ اليازحى 


فى الفض من ثثر شوق وحداناذلك وقتئذ برغم صداقتنا الشخصية مع اليازجى 
ومدائحاليازجى الكثيرة الاث_يرة للعائلة الارسلانية منقديم الزمان أن مهب للدفاع 
عن شوق اذ من أظل لظم أن يقال ان شوق كان انجل فى النظم وا فى التير 
بلكان شوق من الكتاب البلناء المرزين لولا أن شعره سبق ثثره بكثير لأنه ما أراد 
الا أن يكو نالشاعر القدم كا تقدم 
وأعى اليازجى ى محلته « البيان » على شوقى بنقد شديد فى روايته « عدراء 
الهند » يجاوز فبه الحد وحار عن القصد . وتعقئه فى ألفاظ وجل زعم انبا ثما 
لايجز ه قواعد العربية وكأنه اراد أن يسقط منزلة شوق بين الادباء لآن الاديب 
لايصح أن يسمى أديبا الا اذا استكمل أداته من اللنة والنحو والصرف واليان 
والا فانه بق ناخ قستوق النادين مما عكاسانيه زفت توراه واثر 
كلامه ونفذت طمتاته » وذلك أن الناس أجمموا على أن الفصاحة واللحن لا ي>تمعان 
وأن من نقص حظه منالنحو تفص حظه من الادب٠وليس‏ هذا منحصراً فى العرب 
بل هو عتد الافرنج أيضًا فلس عن_دثم أنقوص الن<و مكانة أدنة تذ كر ٠‏ وقال 
< أناطول فرانس » وهو من أعظم أدباء اوربا : « لا يقول الكاتب قولا سديداً إلا 
بحو متين ولفة صحيحة » وقال بوالو :« أعلى الكتاب كما اذا حرم الرسوخ فى 
اللغة فليس بكاتب » فمهما نبغ شوق فى الشعر وفاق أقرانه فى سعة التخيل ولطف 
التأثر فانه كان بكون متقوص البهاء لو آنس الناس فيه ضعفاً من حبة العربية ٠‏ 
هذناق الحقيقة لانزاع فيه لوكان شوق ممن يصدق عليه مثل هدا الوصف . 
ولكن شوق كان شاعراً كامل الادوات وكان ريان من المربية الفصحى وكانت لفته 
متساوية مم فكرته . فاذا سالت عليه شعاب الفكر جاء بكل لفظ فحل ومعنى بكر 
وحاط كلامه من قرنه الى قدمه بنحو راسخولنة تبعد عنها الركاكة فراسخ . فاما أن 
يحد اليازجى متعلقا لانتقاد ومتسلقاً لانتقاصفاننا لو عرضنا كلام القوم باسره علىعاماء 
النحو وحفظة اللذة لما عز عليهم ان يحدوا فى كل قول مقالا ولا بعد أن يجدوا فى كل 
جلة مأخذآ لاسا اذا كان النحوى أو اللغوى يتقصد إظهار طوله وإثبات إحاطته . 


» بضم ففتح مشددء وقد يخفف > وهو آخر الحلية . ويقال له ايضا « الفسكل‎ )١( 


كم ب 


عام اليازمى وتم 

وقد كان اليازجى فى عصر نا من أبصر جهابذة اللنة وأفرس فرسان الانشاء 
و يكن بؤتى من جبة كبذه وكان من أمان منعرفنا ثر كيبا وأجودهم سبكا دن 
كان مولعا بالتمنت منهافتا على التنقص ضيق العطن لا يتردد عن محير الواسع مهما 
أتسع . وكان اذا يطلع ع مسألة من المسائل نقاها عن العربية ة وان يحد فى المغاجم 
المعروفة بين أيدينا لفظا من الالفاظ أسحل بأنه ليس بعربى ٠‏ ول يتنبه الى ان الاغة 
بحر لاساحل له وأن خخير الواعع فى العوبية ضرب من العيث وانه ما انتقدت 
عمارة الارو عنها بتخريج . وانه معاول ننا أنلسك غلوه فى هذا المذهب ومحمى 
الكلمات التى كان عنمها بحجة أمها لم ترد ف العاجم» ولكننا من قبيل القثيل نذ كر 
أنه كان عنم لفظة «احتمى» الا يممنى انيةء ناللنام .فأما ا<تمى مطاوع حمى فكان 
يراها خطأ فى اللذة . ولو اطلم على قولعون بن أيوب الانصارى الحزرجى : 

حمتكل واد من:بامةواحتمت بصم القنا والرهفات السوار 
لعل انه هوالذىأخطأ بتخطتته للوارد من كلام العرب ٠‏ وكان ينع أن يقال « نوال » 
عمنى « نيل » ولا يرضى لما مخريحاً ولو قرأ وأظنه من شعر الجاسة: 
أرى الناس يرجون الر بيع وائا ربيعى الذى أرجو توال وصالك 

لمم انه م يكن علرصواب فها ذهب اليه . 

وعابنى مرة فى محلته بإستمولى « التواقيس » عهنى الأحراس وذلكِ لانه قر 
فى كتي اللفة أن الناقوس إعا هو الحشبة الى يضرب عايها القسيس ددعو 3 
النصارى للصلاة . فتمسك بب ذه الأشبة ممسك أعمى فى قرئة كا يقال ولم يهأ أن 
يحيز الناقوس للجرس الذى مرى نحاس وخطأ كل من استعمل ذلك حتى 
من الكتاب الأولين . واضطررنا أن نرد عليه وأن نفبمه أنه إذا كان يتمسك 
بكل تحديد نقله عفاء اللنة ولا يقل فيه توسماً فانه يتهى الأمى بأن يقاتل 
نفسه بسلاحه فانه هو يستعمل البيت بمنى هذا البناء اليبى من الجر أو من الطين 
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والحال ان العرب عرفت الريت انه من الوبر » وانه هو يستعمل الشباك للنافذة الى 
9 فيها شباك من حديد » والال ان كتب اللغة تعرف الشباك بأنه ماشبك من 
ى. فاذا كان المسك + بتعريفات العاجم اللغوية حا لا مناصمنه فاستمال الشباك 
إذا 0 من حديد واستعمال البيت اذا ان من حجر أولن يكون إذن غلطا ! والمقيقة 
ان هذه الألفاظ رماكانت فى الحاهلية موضوعة لتلك المعانى على الصورة التى كانت 
فيها ايام البداوة فانا دخل العرب فى طور الحضارة والترف استعملوا تلك الألفاظ 1ا 
بأسب درحة مدنيهم . فالبيت الذىكان من شعر صار من حجر ورعا هن حجر 
منحوت وبق يسمى بيتاً لانهم جعلوه ععنى الأوى ولآن أصله من المبيت فسواء بات 
الانسان فمأوى م من الشه وف ٠‏ الحجر فيصح أن قال لأواه هذا« بيت » .وكذلك 
الشباك الذى كان من قصب أيام يكن الحديد مبذولاء بق يقالله الشباك بد أرتف 
سخر الله الحديد الناطقين بااضاد وألانوا منه القضبان.وكذالك الناقوسكان <شبةفى 
أيام الجاهلية فصار فىأيام المدنية نحاساً وبق يقال له « ناقوس » ونطق به الفصحاء . 
وقلنا لايازجى: إنك تعيب كتاب هذا الزمان ىفص تنشره تباعا مخت عنوان « لغة 
. الجرائد » ومن قال الكان الجريدة يعنى بهاهذه الورقة امسكتوبة التى تصدر فى أوقات 
معلومة ويقرأها الناس؛ فاهريدة مهذا المدنى اغا هىءن مواضعات ااولدين ٠‏ واذابحات 
عن محديد الجريدة فى كتب الانة لم حد سوى « سعفة النخل اليابسة » و « الخيل 
لا رجالة فيها 4 فبل أنت “ريد أن تقول « لغة سعفات النخل اليابسة ؟ » أو « لنة 
الحيل لا رجالة فيها » ٠‏ وتءتبناه ذلك اليوم فى الفاظ كثيرة وقد ضاع هذً! الفصل 
دن بين أوراقنا 
نعم لو كنا حارى الشيخ ابراهيم اليازجى فماكان يححر فيه هن واسع اللذة لا 
كان فى لغات العام امدق دخ ٠‏ العرسسة . ولكن ع لجيره هذا إعاكان فى انتقاداته لغيره 
فاذا رحمنا إلى محلته « ابيب » التى كان ينشتها فى بيروت مع الد كتورين بشارة 
زلزل وخليل سعادة أو إلى ملته «السيان» التى كان يصدرها فى مصرء وطالءتا مافيها 
من فصول شائقة لا سها فى المواضيع الطبيعية والفاكية والكماوءة وما أشبه ذلك 


ره - 


خاننا جد أن اليازجى وسع على نفسه.ما حجر عل غيره واستعمل :الألفاظ المربينة 
لامعاتى العصرية بأقل مابينها من ملابسة وسيأتيك فى اعتراضاته على شوفى مايزيك 
فى معرفة مذههه فى الانتقاد على غيره ‏ 7 ش 
رد المؤلف على اليازجى 
فى الدفاع عن شوق 

ليس نح تبدى الآن العدد الذى فيه انتقاد اليازجى ارواية «عذراء الهند» ولوكان 
بحت بدى لثمت هذا الانتقاد برمته وقابلته بردى انا عن شوق . على أن القارى” قد 
5 من الرد أساس الاعتراغر فجوانى فيه الأخذ والرد معه لهذا ننشره تقلاءعرن 
جريدة الاهرام ( عددها ؟508 ) اأؤرخ فى يوم الثلاثاء ©؟ يناير سنة 1494 وفق" 
ارمضان سنة 1816 أى ان هذا الرد مغى عليه! كثر من سبع وثلاثين سنة: 

٠‏ لعل للعرراء عررا 

أحل الملناء. عن أن يقال ليس لحم صداقة وانما يقال : ان ليس لعم صداقة علىالملم 
ولا مشايعة على الحكة ولا تسامح ف المقائق؛وانهم لابرعوات فالحق خليلا ولا 
يرضون من أمانة الم بدلا قليلاء ولا سما فى هذا 0 الذى اذا انتسب الى خاصة 
تغلب عايه كانت الانتقاد أو اتصف عزية تفضل سائر اأزايا فبى التحقيق 

ولذلك لا ينبغىأن يحمل انتقاد (الِيان) رواية (عذراء الرند) للشاعى المفلق اجمد 
بك شوق إلا حمل البحث الأدبى الصرف وأن لا يحسب إلا من قبيل توفية النقد 
حقه والقيام بواحب الخدمة العامية و دنم 
البيان وتشبها به والتشبه بمثله فلاح أتطفل بإبداء بعض خواظر خطرت لى بين هذه 
اللا خد التى أخذهاال سيان على عدراء الهند» بقدر ما طال الفكر ووسع الاحظء مائلا فى 
بءضها الى تصويب رأى البيان وف البعض الا خر الى تأبيد نص الرواية وتاركا الحكر 
ىْ ترجيح الآآراء الى أهل الفضل وأرراب الدراية فان كنت أصبت الرى فى بعض 
مارأيت فقد تصاب الرمايا ولوم تستد السواعد وان كنت واقعاً فى الومم وظهر الحق 


الغردض هد! وحمدا القصد ٠‏ ويتاء على قاعدة 
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فى حجان سواى فليس بثقيل الاقرار لكرشوق بك وليس عفاوب منغلبه الشيخ ! 

أما اععراض البيان على الاهداء » فى مقام : تقديم الروايه الى الحناب الحديوى فهو 
من التعمية بحيث ك1 أفهم وحمه حلياءواما استدللت عأ نالقصود عدم مناسبة أحاف 
الحناب العالى برواية موضوعة فها ههى موضوعة فيه . وقد يعتذر ناسج الرواية بأن 
أيس ثمة مانم تقديم كتاب يتصل بتاريخ مصر القديم الى عزيز مصر الآن فلكل 
من المعترض والعترض عليه وحهة 

وأما أخذه على ( الكاتب وما كتب غراس نمائك وحنى ظلك ومائك ) بأنه 
لا بصح الا من تميذ لأستاذه ولا يصح من مربوب اولى نعمته وأنه لا حكن أن 
مكون ماكتبه من غراس الامير وأى علاقة بين النماء والانشاء ؟ 

فقد استغربته جداً من اابيان على سعة اطلاع المعترض وطول باعه ورسوخه فى 
ادا الترت و قله قدطالع ولا شك من هذا المعنى شب كثيراً 

وان مث له لا عن عا -ه أن الكتاب والشعراء طالا تكلهدوا فى معنى أن انعام 
اللمدوح هو مصدر قصاحة المادح 5 وأن در القول مستنمط من مر الحود 

يالا أيها ‏ أن اللي تفتسح اللباء وأظن انا نستغنى فى مقام كبذا عن التعز 
بالشواهد المستفيضة العم والنثر خصوصا أن كان محفظ ديوان المتنى وقد شرحه 
وهوغيز واه العالى. كيف لا يجوز لعمرى لشاعن الخدبوى أن يقول لولاء 
وول تمي :فاق أناوها كن غراس نانك وأى غرابة فيه ؟ بل أى غبار عليه ؟ 

وأما قوله : ( وجنى ظلك ومائك ) فلا أنكر أنها بالشعر أليق منْها بالنثر لكنها قد 
تتمشى مع العبارة الأولىولا أزوم الحرطها فالا يجوز والذهاب لأحل توجيه الاعتراض 
إلى بعيد من فيل أن الظد لا يكون سببا لاحنى وأن الغراس فى الظل لا بثمر وأنت 
تعار أنه لا عراش نبل ظل:وآن الظل غير مانم من الحنى 

وليس من الضرورى فى سحعة كبذه استيفاء جميع النناصر النى مخرج المر وذكر 
ال+رارة والرطوبة والتكررون واا بيدروجين فضلاً عن كون الظل هنا مأخوذا بإلمنى 
الجازى والعبارة كلها محازية والجاز ز هو أصل وضع البيان 
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و أن يذهب مع ظَلل الله و ظل الأهن وظل العدل وظلال محردة كثيرة ممتدة ف الكلام 
المربى ليس لا تضاف اليه أدنى حجم. 

وأما غموض قوله : ( فاذا وفق ليرفم اليك عملا فقد أسند أفمالك فى الفضل إلى 
أسمائئك ) فلا أجادل فيه فان غموضه واضح لكنى أقول : انشوق بك غالب عليه الشعر 
فيحسب نفسه وهو ف الثثر أنه فى النظم بل هو يحي المتنى أحيانا فى عدم وضوح معانيه 

لأول وهلة فلا يهم القارى” بعض ججلة إلا بمد التأمل بل التعمل 

203 وأما اعتراض ( البيان) على ( أحب اخوته الكثيرن إلى الأمم ) بأنه من 
الثرا كيب التى منعها أهل العربية حسما نص على ذلك الحربرى فى درة الغفواص وأن 
رد الحفاجى عليه لا يسم من الرد فأقول فيه : ان الرد على الحفاجى لا يسم من الرد 
أيضًا . وهو قد أورد فى مقام الدفاع عن جواز هذا التركيب ما يستحق النظر وانه 
وان لم يكن هنا مقام استيفاء تعليلات كبذه فلا بأس ببراد بعضها كقوهم : ان أفمل 
: التفضيل قد يخلع عنه ما امتاز عن الصفات ويتجرد لامعنى الوصنى ٠‏ ْ 

وكقوهم : انه قد يكون للدلالة على زيادة مطلقة لا مقيدة محو قولهم : يوسف 
أحسن اخوته ٠‏ وكا قالوا ان أفضل اخوته بعنى .أفضل الاخوة على حد قوله تعالى : 
( يتلونه حق تلاوته ) أى <ق التلاوة . وأنشدوا قول عبد الرحمن العتى : 

ياخير اخوانه وأعطفهم ‏ عليهم راضيا وغضيانا - 

وناهيك ان تحوياكائن خالويه أجاز هذه العبارة ولا نظن أدبا مثل شوقى بك 
قد رأينا ما رأينا له من الآثار الدالة على سعة اطلاعه ف العربية يقدم على هذا الاستمال 
الا وهو برى رأى الذين أجازوه ويستحيل أن يكون مثله لم يمر ببذه الاعتراضات 
وها 

وأَحَدْ البيان على قوله : ( وأمتنهم اعلاقا فى القلوب ) وذلك بأن الاعلاق جمعم 
علق بالكسر وهو الثيء النفيس وان حقها أن تكون علائق . وقد استغربنا وام 
الله صدور ذلك عن لغوى ثقة مثل الشيخ ٠‏ والاعلاق تأتى جمعا لغير العلق بالكسر 
فتأتى جمعا للعلق بالتحريك 
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والعلق يأنى ععنن البكرة وأداتها 

وبعنى المبل المعلق بالبكرة 

وععنى الرشاء مطلقا وأنشد له فى لسان العرب : عيونها خزر لصوت الاعلاق 

وأظن ان فى هذه الألفاظ كلها من ممنى العلاقة والتعليق ما يسوغ لشوقى أن 
بقرنها بإلتانة فى معنى ارتباط القلوب . 

وأما كون ( أجذبهم بأزمة الرأى العام ) من الواضعات الافريجية درجت عليها 
الجرائد فى هذه الأيام وليس كل ما تأتى به يجوز اتباعه » فلنشر ح هذه اجخلة : 

أما ) حدب الزمام ( بنفسه قلا يحادلتا السيان بأنه عر لى مبين 

فل ببق الا عبارة ( الرأى العام ) وهى مترجة عن لات الافرنج لشيوع هذه 
العبارة عندثم وعدم وحود م سيك مسدها عندنا بإلمام ولننظر ماذا يبوحد فيها من امخل 
بالفصاحة 8 

أما الرأى فبو الرأى لا ريب فيه . 

وأما اتصافه بإلعام فبو كاتصاف البلاء مثلا بالعام فيقال : بلاء عام وبلاء شامل 

ويقال : أمر ممم ويفسره أهل اللغة بأنه تام عام . 

ياليت شعرى عنك والآمر مم ما قعل اليوم أويس بالم 

فا نكان يقال : أمر عمم فلماذا لا يقال : رأى عام وأى ام فيها ؟ 

وقولك عمتاها ( أهواء النفوس ) لا يؤدى حقيقة الملقصود كن قولحم (-الرأى 
العام ) 

ومن العجب أن يععرض على مثلهاالبيان . وهو الذى يكتب فى ( اللغة والعصر) 
ويدعو الى وحدوب الوضع قضاء لحاحة المصر ووقاء بالمعلاق الحديثة الى م تكن عند 
العرب . على مخاافة رأيه هذا لما عليه حمهور أهل اللغة من أن اللغة سماعية لا قياسية 
فكيف يمترض بعدها على ( الرأى العام ) ؟ وليس فيها خروج عن الألوف ولا.وضع 
حديد ولادوغ ولا نحت . 


ات 


وأنت أو طالمتالكتب العربية, خصوضا كه بالمروالحكمة) دما خالية 
من استعالات كثيرةتساقطت_و اللمأعم -الى العرب من لغ ةاليونان والفر سأيام ترجمة 
كتبهم لعرد العباسيين. فالعريى اننم م يس من هذه المواضعات فا ظنك بالمربى 
الحديث وقد أغاررك عليه المعانى الأعحمية من كل حبة حتى اختلط الحابل بالتابل . 
حتى ان ( البيان ) نفسه على نقاء لفته لا يسل منها حين يقول فى العدد الأخير 
الذى صدرفيه الانتقاد ( رزئ” العام الأدبى ) فهىعبارة عصرية محضة مترجة بالحرف 
عن الافرئجية . وليست من أساليب اصرى” القيس ولا الأعشئ ولا من ثرا كيب 
الامام على ولا المخضرمين بل ليست من المولد واتما هىمن أوضاع الحرائد السيارة 
ومثلها استمال( البيان ) مثلا ( تنازع البقاء ) عصرية محمضة٠‏ وتعابيركثيرة ليس 


هنا بحل سردها 
٠‏ أناقول شوق بك : (مدين لنصحها اين ) فليس عمذور فيه عذره فى ( الرأى 


فر ىمحت جا من أن شوق كف لانن سل نختنا أيام اجماعنا بباريز” 
ثم عاد هو إلى استمالها حا ل كونى أنا تركتها بالرة أكراما للعربية ونخاطره . فاذا طرأ 
عليه حتى صار يأنى الآن ما كان يمهىعنه ؟ 
وأما ( باحوا بسر الأمورية ) فلا يمكن لى أنأعد الأمورية مما لا يصح استعاله 
والنسبة الى الأسماء من صفة وموصوف اذا لحقنها التاء تفيد الصدرية فيقال : عحبت 
من حجرية هذا أى من صلابته 
وقالوا كثيراً : الفاعلية والفمولية والشاعرية وهم جرا 
وأما استمال شوق بك الرهة بمنى هنيهة فهو استرس ال الى اصطلاح العامة أو 
عدم حقيق 
ومثله الضدفة بعنى الصادفة فقد غلب استمال الناس لما وهم لا يعامون امباعامية 
)١(‏ كان ورد فى مقالة لى +لة « أنا مديون بهذا الع.ل له » أو نوها وكنا في باريز يوم 
احتمعنا سنة ١891‏ فقال لى شوق : هذا أسلوب افر مجى يذبغى تركه 


ا ل 


أوما استمال( العائلة ) بمعنى الأسرة فهووارد ومخطئة البيازله معقوله : كانها تصحيح 
قول العامة ( عيلة ) وكلتاها لا تأنىبهذا الءنىاعا بقال عيالالرجل وعيله بالتشديد فبذا 
فيه نظر وهو من الحريرى فى درة النواص وقد تعقبوه بما اظبر خطأه » وروى من 
الحديث (أمخافين الميلة واناوليهم) وفسروه بالميال والأرجح ان يكون أطلق على أسرة 
الرجل العيلة التى هى الفقر لكونهم سيب الفقر كا قيل : قلة العيال احد اليسارين 

هذا ووز ان تكون عائلة عمنى معولة وليست هذه بأولمية ورد فيها فأعل بعمى 
مفعول فد الوا : ساحل عمى مسحول . سحله ماء البحر وهلم جرا 

وأما ( الحوادس ) فالحق فبها مع البيان إلا أن تكون غلطة طبع 

نصل الى قول شوق بك ف التاريخ المصرى ( ان الحقيقة مءه لا يستقر مها خير 
فعى عين تارة وأثر عوت بحجر ونحى بحجر ) 

أقول : هذه عبارة شبهة بالشعر لكنها من أبلغ ما قرأت فى الكلام العربى 
وأتأسف ان يكون البيان تعمد مثلها فىالانتقاد 

ومعناها ظاهى اذلا من ان التاريخ الصري الة_ديم مبنى على الآثار الحجرية 
والكتابات الهيروغليفية وازممظم معول الؤرخين لأعصر الفراعنة هوعلىهذه الححارة 
لفقدثم القرطاس فيه فيا يتقرر عند المؤرخين ثىء يظنونه الحقيقة الأخيرة بمايطلمون 
على كتابة فى حجر أو نقش على عمود اذ انكشف لديهم حجر آخركان مدفوناً جاء فيه 
مالا بنطبق على الأول أو ما فيه زيادة عليه فتفيرت تلك الأقيقة وانقاب ذلك التاريخ 

ولهذا كان ينكشف منه كل بوم شيء حديد وصح أن يقال : ان حجراً من هذه 
الحجارة يمى لقدم عق تار عا واد حجراً عيته ولا أرى هذه الجلة فى ثىء من 
الطلاسم والرق م قال البيان وأعتقد انها لا تشكل على أحد فاما ان كان أغاظ البيان 
حذفه احدى التارتين من قوله : ( فهى عين تارة وأثر ) فاللاطب يسير ولا بأس به 
لأجل الايجاز ورشاقة ابخلة مع قيام الدليل على التارة الحذوفة 

وأما اءتراض ( ما عساى ناولتك هما فات التفالى قدره ) فأوافق البيان فيه من. 
حة التعمية علىأن قوله : عساى ناولتك يضمن معنىاعلى ناولتك فقد حك الأزهرى 


4ه 


عن الليث ان عسى يجري محرى لعل 

وأما قوله : ( مرتين لا متتاليتين ولا متعاقبتين ) فهو غامض أيضًا 

وأما ( تتلانى متوارية وتنوارى متلاشية ) فهو جائز 

وأما عبارة ( وارالاء والتيار ) ذا م أعلم ماذا سبقها وما هو الراد منها. فلك 
عل ىكل حال مبهمة. وأما جلة (كان الفصل نيلا خفيفا ثقيلا حفيمًا ليلا) الى آخر 
ما ذكر فبى بالشمر أليق منها بالنثر 

وأم ( فرغت الزجاجات ول يفرغ من اللشراب ) فالمنى فيه ظاهر ٠‏ وهو أنه 
لا يفرغ من طلب الشرب ٠‏ أما قوله ( تركه شيئا ليس بالمى ) فلا أعل ماذا تقدمه 
وماذا تأخر عنه . لأنى لم أظفر بالرواية تموعة وما هو متثور منها فى الجريدة لم يحفظ 
عندى وائا أقول : انها نكان ما بعد ليسبالى قوله:ولا الميت فرو مةبول وإلا فلا . 

وَأما ( أجبد أذنيه ) فان كانت بثير معنى أتمي سمعيه فلا تأتى 

غير أن قوله ( أخذ النوم يطمئن بعقاعده من الاجفان ) “فضْلا عن كونه ليس 
محلا للاعتراض فهو كلام شعرى بديع . 

وأما ( ارحال النظر ) فبو غريب ومثله اريحال النور ولا مسوغ لذلك . فان 
كان بعض كول البلاغة من حكتاب الافرنج وشعرائهم مثل بوسويه وهوجو مثلا 
يل عنهم امهم كانوا برتحلون الالفاظ لعانهم ويسخرون اللغة لمقصودثم وكان الناس 
لا يكبرودت عليهم هذا الآمر عا بهرم من فصاحهم وبلاغهم فم كونو ا انون 
ما أنى من هذا القبيل عند وحود المناسبة بين اللفا والعنى . وأى مناسية هنا ؟ 

أما ( الفكاك ) الذى أخذ على استماله البيان فى قوله ( مانم للفكاك) فيقصد به 
المرحكة والانطلاق من قوله مكل ثىء أطلقته فقد فككته ويؤيد ذلك :أ كيده 
بقوله : ( مفقد للحراك ) 

وأما ( الشراك ) فلا يأنى عمنى حبائل الصائد وإعا هى الشرك حسها قرر البيان 

وأما ( غير قادر الشيب ) فل أفهمه حيدا . 

.وأما قوله : ( ثم نوا كل الثلاثة بالباب ظٍ يزالوا به حتى 57 أن 
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أن القصود توكل بدون ألف وأن الآلف زائدة من غلط الطبع وان أذها وتيا 
مثل شوق بك لا عنى عايه مثل هذا. وغاط الطبع يقع كثيرا حتى فى نف سالبيان 
مم حكثرة مراجمات الشيخ فى تصحيح امسودات» ألا ترى أنه ورد فيه هذه الرة 
( بحيث كان كل منها ضاريا ومضروا ) بدل كل متنهماء 

ثم انتقد البيان بعض أبيات الرواية من جبة الوزن واستغرب وقوع الناظم 

فى مثله مع ماهو معروف به من طول الل ورصنافة الشدر .ولا بد من تصويب قول 

نيان فى التقازه هذا تمن الوه الفروقى إلا أ لا مكر أن مثل ذلك وقم أيضا 
للشعراء <تى الفحول منهم وانه مما لا يقدح فى شاعرية شوق بك لان الشعر غير 
الوزن وكل منا بحفظ ( وقل أنا وزان وما أنا شاعر ) على أن ااظاهر من شوق بك 
أنه قليل الاحتفال بهذه الصور الظاهرة بل تراه قد .تحدى الافرنج فى شعره فلا 
يبالى مثلا بأمر القواف التى يكررها كثيرا بالعنى الواحد م لاحظته فى همزيته الشهيرة 
ولا بعبأ بتحوزات أخرى أعرفها له وأخشى أمت يعادى به احتقار القيود الشعرية 
الى أن ينظم أخيرابدون قافية نظير شعراء الانكلز 

والى لاعدره عند النظم حيما يكون خاليا به شيطان الشعر مد تغرقا فى التأمل 
غائصا فى أغخر التخيل فى عدم اسفافه الى تقهيل مرح و الدسربع وتقطايع كل بيت 
بل كل شطر مما ينظم ٠‏ 

ولكنى جه باحتناب هذه الاير ااتى فى ر كوبها خطر الوقوع وإزياد عاماء فى 
العروض؛ث لالش شيخ ) والله لم أنى ما نظاءت عايها شيا أرويه ولى ند<ة فى الطوبل 
والكامل وأشباهبما عن هذه الاوزان العرجاء وغنى بر كوب تلك الا بحر الواسعة 
عن هذه الحاج العوجاء. 

هذا ما عن لى ابراده من محا كة هذن الفاضلين لا أقصد به تضم اكت اعد 
منهما ولا الاستطالة علىأحد فاننى أول من أقر بءجزه ولى »نمودة كل منهما ما يكفل 
لى تصحيم دعواى هذه . 

(ه-شوق) 


نكت 


وبالجلة فلا بر" البيان من التشديد فى مؤاخذة شوق بك والتحجير فى الواسع 
كا لا أرىء شاعنا الشهير من التزوع الى أبعسد مذاهب الشعر أحيانا فى كتاباته 
ومن نساط التأمل على تخيلته الى حد الذهول الذى يجمله أن يقع فى فرطات منشؤها 
السهو وأن يقول مثلا فى بائية الحرب : 

تنام خطوب اللك ازظل ساهر وان هو نام استيقظت تتألب 

اذ كيف بظل سباهراً والسهر انا.يكون ف الليل ولا حاجة هنا للمجاز . اذ مكننا 
أن تقول : بات ساهراً فلا جرم أن مثل هذا«مهو صرح أدى اليه ذلك الذهدل0١)‏ 

ومع هذا فلا عبزنن أخى شوق انتقاد البيان ولاغيره فليس فى انتةاد مايكفر باهر 
حسناته ويخفض من مقامه اللنفرد فى الشعر . 

وليقل القائل ما شاء فلن بز ال أحد شوق يليل مصر وصتادة العصر.(شكيب) 


أثر القال فى نفسى البازمهى 


فلما اطلم الشيخ ابراهيم اليازجى على هذا الرد قامت قيامته لآنه كان بلغ به الأم 
من الاعتقاد قى نفسه فى معرفة اللغة الى حد أنه كان لا بطق لاحد كن ابناء عصره 
عليه اعتراضا أيا كان» وكان لا يتردد فى مهيل أى عام فى اللفة حتى من التقدمين 
الذن ثم أعة هذا الأمر » وكثيرا ما كان مهأ سرؤلاء الاائمة » وذ كر له الشيخ سعيد 
الشرتو ىكتابا لأحد الأدباء التقدمين ولم يكن هذا المؤلف مشهورا فقال له الشيخ 
ابراهيم : ان التكبار ما جاءت عنهم أخبار فكيف هذا ؟ وكان يلتف حول الشيخ 
ناشئة ومتأديوزنوافقونه على ججيع آرانه ولا يحرؤون على محادلته فى كثير ولا قليل بل 
يتلقون كل ما يذهب اليه بالتسليم الطلق فانتهى الأمر الى أنه اعتقد فى نفسه العصمة 


() كان شوق بعد أنتفارةنا فى باريز يكاتبنى ويرد على كل كتتى الىأن اتقطم أخيراً عن الاجابة ا 
مندون سبي فاتقطءت أنا أيضاً عن مكاتبته وما زلت متقطعاً الىأن جاءفى منه ألوكة يقول لى فيما : 
ما قصرت فى حوابك اسبب وانما هو الذهول الذى لا تلم منه تقسى . فأنا أعرض له هنا بالذهول 


-- لبك _ 


تقربياً . وعلى كل حال ظن أنه أعلم باللفة من أصحامها وأسبق فيها من فرسانها 
واعترض مرة على لفظة ( ضوضاء ) التى وردت فى معلقة الحارث بن حازة اليشكرى 
7 انها جاءت فها مؤئئة وان حقها أن نكون مذ كرة.أى أنأحد أصحابالملقات 

سبع أصبح على ء ٠‏ فى اللذة وأن الشيخ ابراهيم اليازجى من أبناء عصرنا يصحح له 
3 ون أن النحو والصرف واللغة كل هذا مبنى على كلام العرب ولي سكلام 
العرب مبنيا عليه ْ 

ولا ينكر أن اليازجى كان من علماء اللغة العدودين ومن كبار اسكتاب وأمتنهم 
كي وأحسنهم نسق عبارة كا قانا . ولكن كان بين ظنه فى نفسه واطقيقة ما بين 
الشرق والغرب » فانه كان .مخطىء فى اللغة ما يمخطى” غيره وانكان خطؤه أقل من 
خطأ غيره . فلما رأى شابا مثلى فى السابمةوالعشرين من العمر وقتئذ يحررٌ على مراجعته 
فى قوله وعلى إظهار خطثه تارة وتمنته أخرى داخله من الامتعاض ماحاد به عن 
شده فنشر فى حلته ( البيان ) ردا شديد اللهجة فيه من دوادر الحدة وألفاظ الوقيعة 
مالم يكن يلبق بشيخ من أهل العل مثله فضلا عن عدم مناسبة تلك المطاعن التى خاض 
فها للبحث اللغوى الحض الذي كنا بسبيله . فقد خرج عن الوضوع وتءرض لامور 
هى أشيه بالمبائرة منها بالمناظرة ٠‏ وتكلم عنا يحمل نفث فها كل ما كان حك فى 
صدره مق قل أننا م ندس عتبة التحقيق فى عم هن العلوم » وان قصارى اعون 
أن نعمد الى مقالة افر>ية وتترجم عنها فتأنى مقالتنا 2 عربية المروف كردية الألفاظ » 
وانه هو يمل أن عاماء الاغة لا يدون لاعتراماننا هذه وزنا وآئة هو ليس فى ثى" 
من الغالب والغلوب الى غير ذلك من آثار العظدة والمنجهية ٠‏ فم يظن أحد أن 
الشيخ يستطار الى هذا الحد من نقد كتب بأنزه ما يكون ءن الألفاظ وأحوط 
ما يكون من الأساليب الفا «قامه . وقد قم رده الى قسءين أحدها كان بتوقيعه 
ومن جلة مازعم فيه أننا سعيتا لدى المكومة المئانية فى بيروت عنم مجلته عن دخول 
سورية خيفة انتشار مافها من الرد علينا وقد يجوز أنيكون جاء اليازجى هن بض 
المفسدين خبر كهذا ولسكنه كان مهتا لا أصل له . ومن الرد ما جعله بام أحد مريديه 


اب” بد 


واسعه بدران فها أتذكر» وقد اول اندتة وز ولررنة مدا كيد من أن 
يوقم هو على هطاءن شخصية ليس ببنها وبين الموضوع الذى كنا فيه أدنى صلة. 

وقدعاب الناس عم لوهذاحجٍ --- اليه وأغيرثم عليه» وحسيكأن بشارةناشا تقلا 
صاحب الأهرام وهو واليازجى من بلدة واحدة ( كفر شيمه من لبنان) ومن 
طائفة واحدة هى الروم الكاثوليك : قدكتي إلى أوائذ أن الناس أنكروا انكارا 
شدددا على الشيخ اراهم خروحه عن الموضوع وثزوله الى ميدان الهارة ونشره 
مقالة من قامه بامضاء غيره ٠‏ 

وصادفت: بعد ذلك أمين افندى أفرام الستانى اللبنانى وهو من خول الكتاب - 
ااا المناقشة بيئنا وبين الشيخ ابراهيم فقال ل دتو فقت ف 
الشيخ . ف فتعنت اليازجى فى انتقاد شوق لم يجن له أدنى فائدة بل جنى عليه وعحب 
الناس من أن تغرب عنه مسائل لا يحادل فها أحد وعجبوا أ كثر من ذلك لباوغ , 
الحدة منه مبلغا خر ج به عن الحدود . 

ظ رو لولف عل الباز وى 
والآن أعود فأنقل جوانى لليازجى على ردههذا : 
كل ينمو سما قر ه 

قد ترددنا فجواب ( البيان ) على ما ألى به فى حِزنه الأخير ما لا خلاف فى كونه 
ليس واب على خطابنا » وكنا تحب الامساك عن ك لكلدة فى الرد عليه تاركين 
الحم ونه القذية لآزات العام وأهل الذوق السليم ليفتحوا بيننا وبينه بالحق 
ممتقدين أن الحمق ليس بضائع عندهم » ولكننا رأينا السكوت مطقاً عجر 58آظ 
قد بوهم بعض من لا محقيق عنده أن قوله كان الفصل وان الرجل قد ألزم وأخْم وأنه 
إعا يغرف من 2 

فاخترنا نشر هذه السطور تَعزيزاً لبعض ما حاول دفعه ودؤماً لا اعترض به علينا 
جديداً . فاما سار ما أنى به مما هو خارح عن موضوع المناظرة فلو شئنا لكان للاقلام 
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يخال طويل فى رده اليووعكسه عليه ؛ ولسكن ذلك ليس من شأننا فتقول : 
أما ( الكاتب وما كتب غراس نمائك ) فقد أصبحنا فى غنى عن تأبيدها با 
نتركه لمحفوظ القراء منهذا المنى الذى لا ل يسع صاحب الرد هذه الرة الا التسليم 
بوروده ل ماه بل لد سعمنا فيه الثل . 
وناهيك عا أصبح مضربا للامثال يكون مطروقا 
فاما قوله : كان حب عليك أن عمز بين امادح وقصص الؤرح ويا ليت شعرىهل 
كانت تلك الرواءة خطبة أوقصيدة عددفها المؤاف الناقب الحدوية حتى يقالان نعمة 
المدوح كا نت على الكاتب عبارة الدح والشكر ) 
فحوابه أن قال ماس الزوانة( الكاني ؤي كني ( هكذا على اطلاقه 
لا يفيد ( ما كتب ) هذه الرواءة وحدها 
وقد ( كتب) ها كنا وأخال مق الداة جا مستمداً من كتابته بنعمة 
مولا الحددوى التى هو غذى” درها وغارق فى أبحر آلاء هو ناظم درها. 
وهو الذى ملا الآفاق بالداتح الحدبوية وسير أوايد الشعر فى هذا البيت الكريم 
وحسبك أن صفته اللازمة له أنه شاعر الحديوى وقد امتلا حوض العزيز من نظمه. 
ولا نمل بعد هذا من أبن حاء الشيخ هذا الشرط الذى قله وهو أنه يجب أن 
يكو نكل ما يكتبه الكاتب خطية أو قصيدة يعدد فنا مناقب سيد له متعم عليه 
حى يجوز له التحدث بنعمة ذلك السيد . فاذا خرج من ذلك العرص مرق من فضل 
مولاه عليه وانقطعت مادة إمداده له فصار محظوراً عليه التحدث بنعمته بين الناس 
وانقطع ما ( بين النماء والانشاء ) كا هو مقتضى كلامه . 
وأما ( جنى ظلك ومائك ) فبعد أن قلنا له ان الظل هنا محازى لم ببق محل لاظهار 
معارفنا فى عل النبات والتشاغل بالظل والجنى وما يتعلق مهما . 
فأما قوله : انا أضفنا الظل الى الغراس لا للمبدى اليه فن يرجع الى عبارتنا 
الاولى علم مقصودنا وقاس ورحة هذه الدعوى من الصحة . م ان قوله : اننا حملنا 
الحرارة عنصر]ً سينا لتفنيده اعادة عبارتنا بالحرف وهى هذه : 


الا 


( ليس من الضرورى فى سحمة كهذه استيفاء جميع العناصر التى مخرج الم 
وذكر المرارة والرطوية والكربون والميدروجين ) نعرضها على حميع عاماء العربية . 
هل يستفاد منْها أن الحرارة محمولة فنها عنصر] من العناصر ؟ وهل بقول ذلك أحد ؟ . 
الا اذا شاء محريف الكلم عن مواضمه . 

وأما تركيب (زيد أفضل أخوته) فالله بعلم أننا ل#نكن من ستعمل هذا اللركيب 
وإعا قصدنا بإلدفاع عنه أن مسألة خلافية كبذه قد حصل فبا من الأخذ والرد مالا 
يكن أن يكون غاب عن أديب راسخ مثل صاحب عدراء الهند وق شوقبك ليعدل 
الى مثل هذا التركيب إلا وهو برى رأى الذين أجازوه ول جروا فيه وذلك مثل ابن 
خالوبه وهو تحفظ منه قول العتى . وقول صاحب البيان : ان ليس هذا مقصود ابن 
خلويه لا يس به بلا دليل . والمفاجى قد تقل ذلك عنه وهو ممن يدل ما تقل ويفهم 
اذا ول 

وللاكان اعتراض البيان على هذه العبارة مأخوذاً كغيره عن درة الثواص وهى 
بين الادى وكان الحفاجى قد تعقبه هناك فن شاء مقابلة الاخذ بالرد فعليه بمراجمة 
ذلك فى محله ولا حاحة ينا الى اضاعة الوقت فى تقله ومنه يعم أدلة الفريقين . 

وأما ( الاعلاق ) فلا ينس البيان أنه منعيا فى البداية قولا واحداً عمنى العلاقات 
فقال مانصه : ( بريد بالاعلاق العلائق وهى لا تأنى هذا المنى انا الاعلاق جع علق 
بالكسر وهو الشىء النفيس . فُقَتَض ىكلامه الذى لا يحتمل أدنى مغالطة ان الاعلاق 
هى النفائس منحصرة فى هذا الممنى بدليل قوله : ( اا ) فقلنا له : بل الاعلاق تأتى 
بغير مءنى النفائس فتأنى جمماً للعلق محركة وهذا يأتى عدنى البكرة والحبل المعلق بالبكرة 
وعمنى الرشاء مطلقاً وأنشدناه هذا الشطر من اللسان 

* عيوسها خزر لصوت الاعلاق # 

دليلا على عدم احصار الاعلاق فى معى النفائس اذهب اليه ذظاهر أن دوت 
الاعلاق فى هذا الشطر لم يقصد به صوت الاشياء النفيسة 

ثم قلنا فى هذه الأدوات وهى البكرة والحبل من معنى التعليق والعلاقة ما يسدد 
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ارتباطها بالقاوب » وذلك لآن الجاز يقم لاول ملابسة » وهنا اللابسة شديدة .فكان 
من الشيخ أنه طوى كششحا ع ىكلامنا هذا ومال الى التهكم بتأويل الاعلاق بالخبال 
والبكرات وأخذ يترحم على عشاق العرب الذين لم يسبقونا الى هذا العنى بزعمه ولا 
ذكروه فى أَعرَاهُم الرقيقة وقال : ( واذاً لكان لحم ما يصطادون به الحموب قمر اذا 
ممع صرير تلك البكرة فخزرت عيناه دهشا ) الى | خر ما ذ كر . 

ومقتضاء أنه يازم تفسير اللفظ بمعناه الحقيتى ون الجاز من اللغة العربية حال كون 
الجاز هو فصاحتها وبيانها . وعليه فصار يازم من الآن فصاعدا اذا أردنا تفسير 
( أذاقها الله لباس الجوع ) أنتتخيل للجوع ثيا! وتنصور تلك الثياب فى الافواه وقد 
أنحت عليها الالسنة تلوكها 

واذا قيل : حمى الوطيس . امتنع أن نفهم منه سوى محرد حمى التنور واذا قيل : 
جناح الذل» تادر الى الذعن جناح ذو قو امم وخواف فيه من الريش طائل وشكير . 
واذا قل عن جل : انه 4 ر العم ؛ وجب أن تلتطم بين جوامحه الامواج ور فوق 
رأسه السفن وإذا قال البيان فى نفس عبارته التى كنا بها (يصطادون الحدوب)عمنى 
يجتذبونه تمين أن يكون الحبوب غزالا قد صيد بشرك نصب له أو سبع شك فؤاده 
فأخذ وسلخ وشوى على النار كا يفمل بالصيد ! وإلا فالحبوب لا يصاد فى المقيقة . 
وهكذا تمضى فى تفسير العرب ىكله على هذا انط . وناهيك ما ينسم لدينا حينكذ من 
حال المزوء لا بأعلاق القلوب فقط بل بأ كثر معانى هذه اللغة الشريفة » مع أن 
الكلام م لامعل وا اج عر امرض ركه 0 ونه كاز ٠‏ والمقيقة هى 
اللفظ الدال على ما وضع له فى الاصل والجاز هو ما أويد يه غير الى الوضوع فى 
الال » وهو هن جاز أى انتقل كأنا يريدون به الانتقال من مقصد الى آخر . 

فاذا قبل : زيد أسد حال كون زد إنسانا والأسد حيوان كأنه قد فصل الجاز 

من الانسانية الى الأسدية لوصلة ببنهما هى الشحاعة . 

. أو قيل : زيد بحر فالوصاة م واللكروومة هوأ أواب البيان بل قال بعضهم: 
إنه عل البيان بأحمعه . 


ادن 


ومن العحب أنالمسمى بالبيان اليوم نو حب تفسير كّلفظ بمناه الاصلى متخيراً 

دعرير المكر وذعر اللميوب من ذلك العمرير النكر مما لاحل له إذ املابسة بين الحمال 
والقاوب ف مش الارقناط رك بأد تأمل:ء 

وأما ترحمه على عشاق العرب الذين لم سيقونا الى هذا الممى فرحم الله من لد ا 
ممنى إلا وقد سيقونا اليه . 

وهل لنا من عاشق أرق غنلا وأفصح لمحة من محنون ليل 0 بقول : 

فشب بنو ليلى وشب بنو أببها وأعلاق للى فى فؤادى 6 هيا 

ونون ليلى هذا ححة وقد استشهدو | بكلامه فى كتب النحو ٠‏ وقال الشر يفه 

اأرضى: وهو الذى يجمل ما يقوله عتزلة ما يرويه . 
3 . حذد لا أسأل اركب عتك21 وأعلاق وجدى باقيات أ هيا 

وأظن ٠‏ أننا أتينا من هذه النصوص عا فيه مة: نع وم موعدالم فى كون( أححيي 
اعلاقا فى القلاوب ) حائرة سائءة وان الاعلاق تأتى ععسى العلائق أيضاً » إلا إذاكان 
المسرضص أعلم بلغة مضر من محنون ليل والشريف الوسوى ل إ 

نصل الى ( الرأى العام ) وقد أوردنا رأينا فها ولا نزال نقول : ان قول الشيخ 
( اهواء النفوس ) لا يؤدى حقيقة معناها وانه حدث كان لا يوحد فيها ثىء حالف 
القو اعد فلا يأس بالتسامح فيها ومهوينا الام قس نأها على الاص الام وقلنا : قلوا 
أمى عمم 005 عام . 

فأحابنا بأننا خلطنا بين العمم والعام فان تكن خلطتا ققد لط لضان" العريه 
والأصمح أن ابن منظو ركان م ماذا يةو وى الل قسن أ رعمم بدو له : أى عام 
تام فلم نعل ماوحه الخلط بسهما ؟ 

ثم أنه هذه المرة لم يتعرض ( للعائلة ) حسمن نفيه بالعيلة ورد قول الكفاجى 
بجوازها بحجة أنكل مستند المفاجى هوالحديث ( أمخافين العيلة وأنا ولهم ) 

فال : أن الذى فسره ه بالعيال هو ابن الاثير وده وان قول ابن الاثير ل" 
يسل به حتى نعل قران هذا الحديث ٠‏ فقدكان صاحب البيان فى غى .رن عخطئة 
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مثل ابن الآثير فى علم الحديث والرجل من | كابر الحدثين وكتابه ( النهاية فى غريب 
الحديث ) أشهر من أن يذ كر . وهب أن صاحب البيان قد طالع فى حوائىالكتب 
بعض الاحاديث فهو عل لا بد فيه من الاسانيد ولا يصح تلقيه بلا رواية . فتمرض. 
النترض لجرح قول ابن الاثير فىهذا العنى واقم بغير محله كا لا يخفى 

على أن الأفاجى لم يقتصر فى تأبيد تلك اللفظة على إيراد هذا الحديث وحده بل 
قال : لعلهم أخذوها من قوله : عله عيلة إذا قام برزقه . أو املها أطاقت على أسرة 
هذامالا منى من الوحاهة . ولا يؤاخذنى قارى باننى استعمات ( العيلة ) فى كلاى. 
ععى الاسرة لامها دن الالفاظ التى وقع قدب المراء والتى أغناى الله علها بأفصح منها 

فان قيل : فلماذا محريت الدفاع عن استمالها مم أنها ما لاترضاه لنفسك ؟ 

اح : 0 أانتقد اللى بنصب لقسية ( لارشاد انخاصة ( اذا كاء الانتقاد أن 
برينا ورى زنده ولا بعمد الى ما قد نسج عليه العنا كب من الآخذ الى صارت الى. 
صغار الطلبة فضلا عن خاصة الكتاب » فاظبار الطول هما لا مزية فيه بحدو المرء الى. 
القابلة بالثل » خصوصا فى عل العربية الذى لاعبث فيه ١‏ كثر من التحجير فى الواسعم 
والقطم بعدم جواز هذا وعدم ورود ذاك ظنا بأناللغة قد اننهت عند الذى طالعناه 

واما قول شوق بك فى التاريخ الصرى : ( ان الختيقة معه لا يستقر بها خبر» 
فهى عين تارة وأثر » تموت بجر ويا محر ) فقد كان قول البيان فيه همحكذا 
بالحرف : ( انظر ماذا أراد بقوله تموت بحر وماذا يفهم بالحجر هنا ؟ وهل هذا إلا 
ضرب من الرق وشكل من أشكال الحروف ؟ ) 

فلنا أوضيضا لك أن السازة لشت غير انمق الرق :ولا شكله عاد كر هرب 
عن الجلة ا وحاء محادلنا 6 توحية المئى دن حبهة التاريخ الصرى حاولا أن 
يوقمنا فى التناقض حال كو نكلامنا هناك نير ٠‏ 

وملخصه أن حقائق التاريخ الصرى غير ثابتة لاختلاف مابتكش ف كل يوم من 
الآثار الحجرية التى قد يناقض منها تال سابةا ثم يأنى ما يؤيد الذى كان قد نقض 


4لا _ 


خهىلذلك بين موت وحياة مما لايحتاج فهمه الى امعان. 

هذا وقد بقيت هناك اعتراضات منها ما سكت البيان عنه عٌلامة التسليم به مثل 
ما أوردناه على ( الأمورية ) وقوله : ( أخذ النوم يطمئن بمقاعده مرء_ الاجفان ) 
ومنها مالم يجاوينا عليه بغير النبك والازدراء وهو سبيل سبل لمن أراد ساوكه لكته 
ليس صبيل المناظرة ولا يغنى صاحبه من المحة شيئًا . 

الا أنه أخذ علينا قولنا : ( يمكن لى ) فى محل ( يمكننى ) بمحة أن هذا الفمل لا 
يتعدى باللام . 

وف الجواب لا تقول له : ان اللام تأتى لمجرد التوكيد ولتقوية العنى دون العامل؛ 
ييا قالو| ( ملكا أجار الم ومعاهد ) ورا نستغنى عن أن تقول له ان اللام تأنى 
للاختصاص كا فى قولهم ( سّكرت له ) فى مكان ( سّكرته ) وم قرأت فى أحد 
التواريخ الكبيرة ( بإيعوا له ) والاصل ( بيموه) 

ولو شئنا لقلنا له انه لما كا نت الافعال التى تعلقها بمفموطا ما بين الوضوح والحفاء 
قد تتعدى باللام كما نص على ذلك الفخر الرازى وكان يكن اعتبار فمل ( أمكن ) 
من هذا القبيل فلا حرج فى بحيئه متمديا باللام 

ولكننا تقول : ان ( يمكن لى ) يمنى (يتيسر لى ) وذلك من باب تضمين الفعل 
معى فعل مرادف له . فان الافعال قد يتضون بعشها معنى بعض ٠‏ الا ترى انه لما قال 
الكوفيون بتضمين الحروف بعضبا معنى بض أنكر عليهم اليصريون ذلك وقالوا ان 
التضمين للافمال لا للحروف وأولوا شربت باء البحر بمنى رويت « فأمكن لى » 
متدينة دى تبسر ل اونا ل 2 6 أن لفظة (ممكنة) فى قول عنترة : 

* والشاة ممكنة لمن هو متمى * 

هى بممنى متيسرة . وبعد هذا كله فهب ان الاولى أن يقال ( يكنى ) فاعلى 
الشيخ إلا أنيقيسها ببعض تجوزاته كةوله مثلا : ( زحف عليه ) بدل ( زحف اليه) 
وكقوله : ( ينيف عن كذا ) محل ( ينيف على كذا ) وكقوله : ( كاأشار ) والواجب 
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ولكن تحب أنيخبرنا الشيخ مامعنى (الصحافة)فى قوله فىتلك الجلة النى اعترض 
بها على ما حكن لى ( غامان الصحافة)؟ فقد لاح لنا انه يقصد بها ااسكتابة فى الصحف 
أو صنعة تحرير المرائد حك مثى على ذلك بعض العاصرين . 

ومن كان برد فىكلامه مش ل ( الصحافة ) بهذا رار لم الأدبى ) 
فأى حق له فى تخطئة ( اار أى العام ) واففاء. لسن الكلام مرن امواضعات 
الحديدة 

ثم ممزبنا لاجل همزة (أشكل) الواردة فى الاهرام بالغم منغلط مرتب الحروف 
ونسى أننا لسنا نظيره فى الطبعة وانبيننا وبينه أبحراً فلا يتيسرلنا تصحيح السودات 
بذاتنا ما ينهياً له رد المرتب ما شاء من المرات. والظاهر أن الشبخ لا يسل بفلط الطبع 
الا اذا وقع فى كلامه . 

وأما تهديده إيانا بالاسراع فى إيراد أغلاط ( آخر بى سراج ) فلا مانع من أن 
نسكون وقعنا فى الغلط فى ابن سراج وفى غير ابن سراج لانه ليس أحد بممصوم من 
الحطأ » ولكن سيحان الذى أوقمنا ولم يستئن غيرنا . وان شاء أسرعنا اليه منقوله 
عثل مأ أوعد به من قولنا ٠‏ 

عل انثالا تعر من ونكه الحق ون شر يكل ذا زد اغلينا منهة وكان الأول عن 
يضع نفسه فى منازل أهل التحقيق أن يمترف باللخطأ ٠‏ وقد أورد له النص والشاهد 
وأن يحتذى مثال السمد التفتازاتى حمنا ناظر السيد وأقر له وهو أحدثمنه ستا فانه 
ما على الحواد أن لا يكبو ولا هفوة العالم مسةطة له من رتية فضله خصوصا اذا عرف 
خطأه وتذ كر قول القائل : 

أيذهب يوم واحد ان أسأته يضام أيابى وحسرى بلائيا 

بق علينا شى' ليس من بإب الناظرة فى اللغة ولكنه من بإب المقيقة وهو أن 
صاب الييالت أمهمنا بالسسى فى منع الجزء , الاخير منه نوثم أن فيهرداً علينا 
خفضلا عن كوننا علدنا من مصر فى نفس البريد الذى ورد فيه ذلك المزء أزف ليس 
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فيه ثى” علينا وأصبحنا فى أمن من ذلك الخطر يعل الله وأولياء الامور اننا براء 
دن هده التيمة 1 


هذا وام الشخعيات فلا شغل لنا مها والله اأمثول أن دصر نا ذنونا ورحم 


ا *رل أهدى الينا عيوينا 9 أه 


الولف رك الياز مى 
وكانت هذه الناقشة سبيا لانقطاع مابيننا من ود قديم ٠وروث‏ ومات اايازحى 
عفا الله عنه وليست بينى وبينه صلة ٠‏ واعا رثيتة عند وفاته ؛ رعيا لأمام ابه الشيخ 
نصيف اليازجى شاعر سورية فى وقته الذى لو اجتم ما قله فى الأرسلانيين .رك 
الشءر لكان دنوانا مستقلاء ونذ كر] لا كان بيتى وبيئه من ود سابق واحتاءا أمام 
حادث الوت الذى تذهب عنده الأحقاد وقد قلت فى رثائه : 
قصار كل فتى مستكمل الخطر 


وأن يقابل صرف الدهر كيف جرى 


أزن بنتحنى لقضاء الله والقدر 
بإنثلاق فى عيرات المين والعمر 
فرق سوى الصور 
فا أرى ناعيا حا عفرده إلا نمى لو دقلا سائر البشر 
الى أن أقول : 

ا ريب النايا واعظا وحرزى 


وان رى غيره 0 عينه شرعا قلس مهمأ 


رشدا أن كان دن دنيا على غرر 


وقد يلج سعض كيد شائه 
وقد محاول فى أعدائه ظفراً 
كوترت قوس ضغن كف ذى ثرة 
والدمع يغسل ما القلب من وضر 
لو أنصف اليازجى دمع كان له 
او لو درت نار اإراهم مصرعه 


وحم الوت منهم كل منتثر 
ولو درى لصفا صفوا بلا كدر 
الموت 
فأذهب الوت عزم الوثر والوتر 
ما نزول غبار الأرض لطر 


صما بحر دمع غير منحصر 


وأنه بين ناب والغافر 


الالا ب 


أودى الردى حيما أودى عهحته 
بدذى الذياء تكاد العمى تبصره 
من لعد 3 +دت ريع البيان غدت 
عسارة لا رى ق رصفها قلا 
بكت له اللفة الفصحى و<ق له 
باراحلا شكت الأقلام غرشه 
سبحت ق ناغاء الأرض واردة 
اليك حك لا ظدي ولا سرف 
والكفت يؤاخدك نقاد سادرة 
وقد لعاب الذى فى المءدز من كلف 
فاذهب عايك سلام الله مرح رجل 


بأ كتب الوقت من بدو ومن حضر 
وذى البيان الذى يشنى من الحصر 
له به الغرر 
كالمدل : يشك من طول ولا قصر 
كأنما جاءت الممنى على قدر 
بكاء كل كلام جاء من مضر 
ولس بدك مها ع مدكسض 
بإلمقى لولاك لم تسفر ول تنر 
لا ينكر الشمس الا فاقد اليصر 
فليس برجم الا مثمر الشجر 
وليس يسلب معنى الحسن فى القمر 
كسحر لففلك أو كالنفح فى السحر 


دولة وضاحية 


ماضى المشاشة لكن خالد الاثر 


بعد الانصال © لسلب شوق . 
عرد الى سُوقى 
وبعد أن قفل شوق الى مصر ورد عنه كلام فى جرددة الشورى للكاتب الوطنى. 
فحاء شوق وزار الاستاذ حافظ بك عوص صاحب حريدة كر فك الشرق والق 
اليه كلاما جاء بعده فى كو كب الشرق عدده اللؤرخ ١‏ ججادى الأول سنة ه4١١‏ 
وفق ١8‏ وفير سنة 19375 المقال الأذى بلى : 


صمر شو بك 
يبن الأمير و الاستاذ 


ذآرنا الآسسن سعادة أمبرالقدراء تعوق يك م فاضرن نا هن القرضة انرا فا 
ورد عنه فى ( ( كوكب ) أمس منقولا عن جريدة الشورى ااغراء ؟؛ وما كدنا نم 
الدؤال حتى تسم ضاحكا ثم قل: أناشا كر لم أن يضعونى بين بحاثتين » سعادة 
الأميرشكيب وسعادة الأستاذ رَى باشاء على ألى لا يفوتنى أن أتقبل مداعبات الأمير 
على العين والرأس » فأقل <ق الصداقة علينا أن نفتيح صدورنا لدعابة الصديقالقديم » 
وأنا سعيد الفرصة التى مردعوها لى لأشكر الأمير » فهو أول من دعاق أزيارة الطمم 
التونسى وقهونه مع حضرات أعضاء الوفد السورى المترمين ساريس 

كان نومنا هناك أموج هن أن ينسى بفضل ما بذله أصحاب العلعم من همة جديرة 
بالثناء خصوصاً الأديب الفاضل طاهى افندى الصباغ » وهو راوبة من 58 ينشد 
شعرى الحاضرين ظ 

واذاكان الى" بالشى' بذكر » فقد علدت وأنا هناك من أعيان التونسيين » أنه 
على أثر اشاعة كانت قد شاعت عن عزى على زيارة تونس فى ااصيف الاضى » استعد 
اخواننا التونسيون للةسالى استعداداً أعده نوق قدرى . حتى باغ من احد سسراتهم 
الأدياء أن هيا إلى معزلا نف أثثه كله بأثاث جديد 

وآنا لا يسعبى إلا أن أحي هذه الروح الشرقية الكرعة » وأعى توثيق عراها 
بن أمم الشرق على الدوام 
ش 2 الامة التونسية مثال, النمضة والرق فى ثمال أفريقيا 

: د #6 

فبعد ذلك نشرت فى « كوكب الشرق » ف العدد الور فى ؛ جمادى الآاخرة 
سنة ١756©‏ وفق 9 ديسمير سنة ١5155‏ مقالة فى هده : 
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مراعب يب سُوفى وال ولف 
من دعابة الى اخرى 

حوث ان أمير الشعراء قد فتح صدره لدعابة صديقه القديم هذا ذلنترك الان 
الأستاذ الملامة احمد زى شا ولنمد الى أميرنا اد شوق بك تجاذبه بقية الحبل 

يقول شوق بك أنى أنا الذى بدأ بدعوته الى الطعم التونسى وقهوته مع أعضاء 
الوفد السورى الحترمين ويشكر هذا الداعى 

وأنا أتباهى ببذه الدعوة وأشحكر لمحببيها حدن التلبية فقد كنت أول من دعا 
وكان هو أول من لى . وكان وما مشرقا سر ور أوانسا , وكا قال أبهج من ان ينسى. 
للا بل كان كوم دارة حلحل ٠‏ وبعلم الله ان ملاقاة اخىشوق بغية تقصد ومنبل بورد 
ل ٠‏ الى لقاء هذا 
الآخ الجيم ولو فى رمضان بعد العصر فكيف على كسكس وشكشوكة وما شا كلها 

ولست بأقل شكراً منه للديب الفاضل السيد طاهر الصباغ الذى رأينا من 
حناويه وعنافة ذوقهه وسرعة لظه :وشدة حفظه ؟ مااهةثاذوا كاله وقول 
الاخ الأ كبر # وشوق بحسب تاريخ ولادنه ١‏ كير هنى بسنة ‏ أن طاهر افندى الموما 
اليه راوية من رواة شعره 4 وانه كان شك شعره الحاضرين واقول كلنا رواة لشعر 
شوق ننشده الحاضرين وهو به على الغابرين ونقول : 

1 ترك الأولون للا خرين . ولعهرى ان الدهر هن رواة شعر شوق » أفيكون 

قال أنو الطيب : ظ 

وما الدهر الا من رواة قصائدى اذاقلت شعرا أصبح الاهى منشدا 

ومن يارى لصح أن 0 ظ التنى الء دوم ؟ ؟ أولها أحمد وآخرها أحد | 

أذلي يسألنى سائل منذ عشرين سنة ( ترانى لا أزال متمسكا بالتواريخ ) عن دأبى 


هعم ب 


فى أشعر شهراء العصر فأجبته :.وجوالى منشور فى بحلة سر كيس - وقد تكرر نشره 
فى الؤيد ‏ بأن الفلقين منهم كثيرون وذ كرت الكاظمى والرصاف والطران وغيرهم 
ولكنى قلت ان البارودى وشوق وحافظ اراهم هم الثلائة السابقون فى الحاية » وما 
ذلك اقول أنهم ” الوث الشءر الأقدس » وذلك كا كان أنو كسام والتنى وأو عبادة 
الحرى فى الام لات الشعر وعزاه ومناته » وهكذا لقوم عالط التل ابتار 
ا ت الماروى حبيب لما بينهما من التناسب فى علو النفس و<زالة اللفظ ودقع 
القول حتى كأ نه العارض المنصب » وشهت أحمد شوق بأحمد ن المسين الكندى 
لا بينهما من التناسب فى دقة االمانى وكثرة لحك والجرى محرى الأمثال ورأيت 

فى حافظ 2 ماف البحترى من حسن الصتعة وعذوبة الآلفاظ وطلاوة النج 
.وملكة الانسحام 

فلا عحبان روى الدهر لشوق "ا روى التي )و من أبيات لشوق ستشهد 
مها الكتاب بل العوام وهم لا بعامون أسلها . ومن وجوه شبه أخمد شوق بالتنى 
أن أن الطيب استشهد الناس بشعره في عصره ودارت أمثاله وأساتهالء ينام على عديات 
الألسن ورؤوس الا قلام شرا وغرباً وهو بعد فى الحياة » وان شوق له شعر كثير 
لا يأخذه الاحصاء يستشهد به الخاص واكم ويدورعل الا لسن وال" قلام وهو بعد 
فى الحياة لا بل فى الشباب ان جاز لنا أن نقول هذا . 

الا أنى سمعت السيد طاهر الصباغ بروى لحافظ مثاما روى لشوق ورا أ كير 
خلا ينبئى أن أغفل ذلك لاأن التحرى واحب ف الرواية حتى عن الرواية 

ولكن قد بالغ شوق فى الاعاد على ذا كرة صاحبنا طاهر الصباغ وف الاعتقاد 
.احاطته بشعره الى أن ذهل عن إهدائه الادديوانة ( الشؤنيات ) بعد أَنْ وعده به 
وقال له :إن ىكتدت اسمك على ل ٠‏ وهو عقد عجل شوق فاخه لذهابه ان بين 
صدغى الصباع م ن ديو انه تسحة 

وذهب شوق الى ( فيشى ) وقد ظن المصباغ أنه ( فايش ) فى وعده بالكتاب» 
.وبقيت أنا وحدى عرضة للمتاب »كا نى أنا وشوق متكافلان متضامنان ( ليسمح لنا 


« الوحيد » بالتكافل والتضامن فقد صارتا من الاستعالات الضرورية ولو يرد 
فى كتب اللغة تضامن فلان وفلان ولا ورد من الكفالة إلا تولمم فلان مكافل لفلان 
7 العم بى معاهد ) ولا غرو فبين الادرا ع رحم وذمام )ولا سما اذاكانوا إخوانا من قديم 
ازمان ن ١‏ فصرت أسمم ثم 3 و كن 1 روف التى فيها همزة » وخشيت 
أن يعد كر ساحبنا الآية الك : مة فى الشعراء وهى الى فيب ( يقبعهم الذاوون ) الى 
اآخر ما وصفهم تعالى به مما ينهى بالألف والئون. 
وان شوق سيدثم وحامل لوائهم بوم القيامة » فكنت أؤٌكد للاديب الصباغ 
وهو عربي قح مولده الهحاز ؛ ان لابد لذلك الوعد من الاحاز » وان عليه أن ينتظر 
وصول شوق بك الى مصر» فالأمور عخواتيمه! » والقصائدبةوافها » والنسخةالوعود 
بها أانية لاريب فها . 
كنا فى النود الذى وعدنا به ول نسمعه » فصرنا فى النسخة التى انتظرهاالصياغ 
و برها » ولاشك عندى أن العود تعطل م قال الأخ 4 ان االشكدة ام 9 
أنانن كاو] مسةءحلين » إلا أى لست كارك حق فى هذا الءود إن اواك فى كرمة 
ابنهانى” نفسها » فقدكان أمير الشعراء وعد بليلة طرب من أجلى بأثناء ذهابى الى 
حرب طرابلس الغرب ١5(‏ عاما) والبدوى أخدذ ثأره بعد أريعين سنة وقال أنه بكر. 
أما السسية لام ر الصباغ فانه بدوى أ كثر منى » فان لم يءجل اليه بالنسخة فلا تذنى 
بعد ذلك المكتية بأسرها 
أما ماروأه بعضهم من وجود الشرب والرقص فى ذلك القهى العربى بباريس فلا 
تصنت له من الصحة » بل مشرب الزائرين قهوة البن وهى التى قال فه! عبد الغنى 
الثابلسى رذضى الله عنه : 
قهوة البن حلال مالهى الثاهون عنما 
كن ايقن تحرام اروأنا: اأعريه: مدا 
والشاى بأنواعه لاسي الأخضر وهو ماأدخله ال الترت السادة التتؤسية رطق 
الله عنهم وك بهم قدوة . وليس هناك سكر ولا رقص ولافى القعى مكان للرقص 


(م-5) 


ام ب 


واما قد تنشد أحيانا بعض الأبيات المرققة للقاوب وبعض الازحال المقبولة » وليس 
فى ذلك نكير ؛ ولعمرى ان مقّهى بدون قبوة ولا شاى أشبه بقلب بلا وجد أو 
( بغراموفون) فى جد 1 
شكيب ارسلان 
لوزان فى ”٠‏ نوفير ١975‏ 


ومذ ذلك الوقت لم يتيسر لى الاجماع بأخى شوقلأنى 6 لاغ لاأقدر أنأدوخل 
مصر ولآن شوق : أت فى هذه السذين الاخيرة الى سويسرة» وبقيت ايا وبرعان 
عن بعد وأصحبه فؤادى كيفها جال وابمج بنفثاته مهما قال» الى أن أتاح الدهر لى أن 
أنظره النظرة الاخيرة الى لم أنظره بعدها واحسرتاه» وه الى فى منصرف من المج 
سنة 1/437 صررت على السويس حيث بعد لأى سمحت لى الحسكومة الصرية بالاقامة 
بضعة أيام أشاهد فيها سيدتى الوالدة التى كان أولاد عمى الامير أمين مصطف أرسلان 
وشقيقته أنوا مها الى السويس اشاهدتى فأقت فى تلك البلدة أربعة أيام أقبل فيها على 
الاخوان من مصر:الاستاذ الا كبر السيد رشيد رضاوالرحوم احد زكباشا وحافظ 
بك عوض وعيد الله بك البشرى ونسيم افندى صيبءة وأسعد افتدى داغر والحاج 
اديب افندى خير والسيد محمد على الطاهر صاحب الشورى واحمد حفى باشا مدير 
البنك العربى فى فلسطين وغيرثم من اخوانى وخلانى» وأقبل أيذأ ا<+_د بك شوق 
سورت بلقاء اع ع سرور من بق عشرات من السنين فى بلاد لغرب روما لقاء 
اخوانه الذين كان 0 الملقام لاسي أ بى شوقى الذى ببى وبينه منالاخاء 
والأمام مالا بكاد وجديين اثنين ٠‏ ومما أذ ل أنى قات له يومء عذ : لاأقدر أنأدعوك 
الى سورية لأى لاأقدر أن أطأها بقدى ولا الى فلسطين ولا الى مصر التى لا ذلك ا 
الا بعد اللتيا وال فأنا أدعوك الى سويسرة حيث بكنك أن تقغى الصيف 
ونشاهدك .ايا . 


#م - 


فقَغى عندى سحابة يومه ثم ركب سرارته عائدا الى مصر وودعته فى السويس 
الوداع الذى كنت أرجو بعده الاقاء فكان هو الوداع الاخير وذلك ان لقاءنا هذا 
كان فى سنة /187 وان شوتى رحمه الله لتى ربه فى ١5‏ ججادى الآخرة سنة ١و١‏ 
فيكون بين وداعى الاخير له ووفاته و هن أربع سنوات قد كنت ا النفس فى 
أثنائها باللقيان لأنه مادام الانسان حيا ولو على بمد لم ينقطم الأمل هن مشاهدته فأما 
اذا فات فهى الحسرة الكبرى 
وما صابة مشتاق على أمل الى اللقاء كهشتاق بلا أمل 


قصيمة المؤلف 8 مر هابر و قّ 


وكانت مصر قد قررت الاحتفال بعيد السين سنة من حياةشوقى الادبيةوهو 
مااصظلم عليه الناس من تسميته يوبيلا « 116 أطلز » تقايداً للافر نج الذين محتفلون 
عرور الخحسين عاما على حياة سياءسية أو أدبية أو عسكرية أواكليريكية لاوزير أو 
الكاتب أو القائد أو الأسقف منوم ٠‏ فااشرقيون أصبحوا يقلدونهم فى هذا الس 
كا قلدوثم فىكل ثىء . ولا شك ف انه انكانت هذه بدعة فانها بدعة حسنة . وقد 
صادف ورود الخير بتأليف لنة يوبيل شوقى كونى على أوفاز الى أميركا ضور الؤعر 
العربى الذى قررت الطالية السورية عقده فى (دئروت #شيحن) امكل حزب مسورية 
الجديدة فدعانى اليه . فسرت من سويسرة الى اجائرة وركت الباخرة هن (سوث 
همين) وذلك فى آخر سنة 1995 وفكرت ف انه لامناص لى من ارسال قصيدة تتلى 
فىعرس شوقى الأدلى . فنظمت وأنا فى الباخرة بين أورو! وأميركا القصيدة التالية. 
وعند وصولى الى نيوبورك أسرعت إرسالها الى مصر حتى تدرك مهرجان شوقى ٠‏ 
فكان الأمر كذلك وتلاها فى الحفل الأستاذ خايل بك المطران العروف بشساعر 


القطررن 4 وهى هذه ٠‏ 
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الى الاخ القديم احمد شوق بك 


ناد القرية ما استطمت نداءها 
٠‏ مهما يل منها اجو د فان من 
مهما ترا كنت الغيوم بأفتها 
لا تعتذر عنها بكر نوائبر 
فأثم ما كدت السحاب اذامرت 
والحمك ستورى الزناد واءما 
والرمح يكسب بالثقاف مثانة 
حاشا القراتح أن تضن :ودقها 
الشاعن اافد الذى كلانه 
أنشتث فصاحته أوائل وائل 
فى كل كائنة .زف قصيدة 
غدت المعالى كلها ملكا له 
وكا اللسان اليمربى مطارقا 
ستخاد الأو طان من تكن عه 
و أنضدةث'لقة الأعارب قدره 
م نكل موضوع أصابشوا كلا 
سي «شكسبير » على أمثالها 
ولوان المة الفصاحة عندثم 
صناحة الشرق الذى نراته 
فى كل حرف من حروف براعه 
ما حل بالاسلام بأس ماة 


يسدى فظاعها ووسع هوا 


إن الحقوق لتقتضيك أداءها 
إيجاز أحمد ما يفحر ماءها 
فالروم عندك ما يعيد حلاءها 
سدت علها مبهحها وسواءها 
هوجالعواصف د رتها وسخاءها 


اليل بظور عد وثها خيلاءها 
ما دام شوق كافلا أنواءها 
ضمن النبوغ على الزمان بقاءها 
وغدت هوازن مع ثقيف فداءها 
تؤتى جميع الكاثنات مهاءها 
فأصاب منها كل بكر شاءها 
ههات ينتظر الزمات فناءها 
لق تطق أرقينا ومعاءها 
صلت عليه صباحها ومساءها 
بلنت عقلها الصدور شفاءها 
وبديت (غوئة ) حاسداً علياءها 
أدركن شوق شففت غلواءها 
نحلو المشارق عندها غماءها 
ور يثير سرورها وبحكاءها 
الا ودجم شعره أمتذانها 


وصفاً ويذخر داءها ودواءها 


6 0 


كانت قصانده لبعث بلاده 
زارق الأنتان: ترق اه 
3 أثثت النارئم فى صفحاته 
ضات لممرى فى الحءاة قبيلة 
والعثرب لا تبدا بجمع ججوعبا 
أكرم بأحمد شاعراً وافى لا 
الى ع2 حا مرحدتى 
وأظلٌ مفتخراً مها فسكأن لى 
ملت له نفسى مودة وامق 
تعزو الى لخم متانة أصلها 
لاترتجى منهبا القائم ثلبة 
اشدت شعرى أن يق عودنى 
قد صار عهدى بالقريض كأنه 
أدعو فلا يأتى الذى أرضى به 
والشعر ها رسم الغمائر ناثلاً 
والقدر ها ترك الفاى .مفلا 
وهناك نفس هرة ما تأتل 
انل تمدن فى المحاجة أولا 
وذرك اشوق السباق عل الرزئ 
تتقطع الأعنساق عن غلاتها 
تالله أعطيت الرياسة حتقها 
وذذت أهل المبقرية كلهم 
انارافك قن رعك فليهيا 


(؟) اشارة الى نسة قائل هذا الشعر الى المناذرة بنى ماء السماء اللخميين ملوك اليرة 


صو ع أر اد من الملى إحداءها 
ان لم يكن سواسها شعراءها 
امنا فنها الغاد ها انقايها 
لم تصطحب أقمالها أسماءها 
الا معءت نشيدها وحداءها 
ف دوح د حاملا سماءها 
فرحا يزيل همومها وعناءها 
دون الأنام ثنساءها وسناءها 
و عهاد عهودها إعاءها 
وك من :مام النهاء د01 
كلا ولا وهى الحنات بناءها 
وأراه يعجر أن يحجىء كفاءها 
دمن تقاضها الرياح عفاءها 
والشعر أند النفوس رضاءها 
منها الكتائن نافح) أحناءها 
تكد تدس الا كف هناءها 
على 2" مرىي العلى أهواءها 
لك عل لتنا وثناءها 
رياسة بات السياق وراءها 
حى الأمانى لا توم حذاءها 
وعقدت حبوتها وناثت حماءها 
وززت <نة عبقر أشياءها 


ألفيت عق دلوها ورشاءها 
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فاسعد بعرش أمارة الشعر التى ألقت اليك لواءها وولاءها 


وم_ ‏ وابق لامة عربية لا زلت ق-رة عبنها وضياءها 


ابيات للمؤلف ايضًا 


ولا تو الاستاذ فقيد الاسلام الشيخ عبد العزز جاويش رثاه شوقى (رحم الله 
الراثى والمرى) بقصيدة من قصائده التى كانت تشرق وتغرب ويعحب بها كل عربى 
ومستعرب فاذا بأحد الأدباء ينتقد تلك الرثية انتقاد متعنت واذا بأَديب آخر ينافح 
عن شوق . فأملى على هذا الجدال فى تلك القصيدة القطمة الآنية المنشورة فى عدد 
8 ذى المحة سنة 54 من حريدة الشورى وهى 


بيتات كانت ضالة فوجدت 


كنت فى أثناء سفرى الى المحاز أقرأ على ظهر الباخرة محلات وجرائد . فبيما 
أنا أقرأ إذ مس لى انتقاد لأحد الادباء غطى” به « شوق » فى أبيات هن رثاله لفقيد 
الاسلا م المرحوم الشيخ جاو ش م اطلءعت على رد لأحد الفضلاء التاخمين 0 
به عن شوق وسين ححة قوله. فأما القصيدة ة 1 سائر شعر شوق الذى لا درى أيه 
أحسن بلكلا قرأ الانسان منه شيعا ظنه هو سيد شعره . فاذا انتقل الى غيره ظن 
فذااهو السدوفكد ال أن نتيى دن شمر ؤغولا بم أو خر أم أخسرء.. ولا 
حدال فى أن مرثية 3 أمير الشعراء للاستاذ جاورش نور الله ضرع>-ه كانت من عيون 
قصائده.ونا انهيت منها كتبت على حاشية مكتوب مايأنى بقل رصاص على البديبة: 

تفوق شو قل «أشبباره جيماً فكل يتم فريد 

وهنا فت متاز أر حاءها تسود بكل طريف حديد 

توالى العاف لدى كل بيت ألا انتب ذلك بيت القصيد 

اذا هو ابكى فزاد العاد وان هو غنى فأنس الوحود 


ولكن قصائد شوق اللوالق ‏ لحن سحلل باوح انلود 

قفداء «لرثية » قالا « بعد العزيز » العزيز الشهيد 

أعار الرثاء جسلال الفقيد فأصيح هذا لحذًا نديد 

وقد كان من قس لهذا مبينا شاو محال عليه الزيد 

تكاد لاحراز أقو ال شوق تحكون المنايا أمانى الفقيد 

وأنذكر ألى حررت كامات أيضا أبين فيها محاسن تلك امرثية ٠‏ ثم بعد 
أن وصات الى الحجاز غات هذه الابدات وهاتيك الكلمات ىف لج أو راق الزاخرة 
فلم هدر الدىق أن تصل |1 يها وظنننها ذهت أصلا ٠‏ وما أن أئرة قراف ؤهده الايام 
إذ عثرت عل الابيات المرقومة ع 50 ورددت ساعة ف نشرهاأ اثلا لنفسى أن 
النظم والنثر بعك هضى مناسيته أشبه إللحم اليائت أو 1ل 3 الغاأب الذى 25 
ءأ رأونه . وللسكن كه النشر دمك تساؤل النفسين ود غليت غحه 5 أ نكلاما يتعلق 
بشوق لا يزال ا طريا وأن مناسية شوق لا لق دساحما ابد 

أما الكلرات الى حررتها فى محاسن تلك المرثية التى كل من أمر فى نر الله وحبه 
والرانى أطال الله عمرهكانا من أعز الناسعلى” وأحبهم الى من بين جميع البشر فبقيت 
ضالة للا تظفر يدى بها . 

وأنذكر انى أشرت الى نكات بيت فيها لا سما ذلك اابيت الذى وسف 
الوت والنقل والدفن منذ وحدد الخلق وشطره الثانى : 

)0 قيام تلك الصحارى قود («( 

آنا الت الذى فيه وصف اناد امون وشطره الثان : 

)0 وم من قروح وحكم من صديد « 

فم أحبه على مافيه من حدة وقد ذ كرت عنه أنه يليق بأن ذلى على مائدة رهبان 
قَْ در ٠‏ فان “دن ٠‏ عادة وؤلاء اذا حاسو الى طهام 90 يحعلوا أحدم د عليوم من 
الزهديات والحزنات وذ كرى الموت وأمامه ججحمة 


32+ 1 1+ 
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مما لا 07 أن أغفله 7 ن ناريخ علاقالىمع شوق أنه فى سنة ١78‏ الى سايم 
0 م كيس ء عن رألى 6 بشدراء العدر لينشر هذأ ارأى فى محلته فلم 5 لك 1 
دن ٠‏ احابته عقال نشره فى محلة سر كيس “م أعاد نشره بعد ذلك بسنوات فى جريدة 
لو بد .وقدكان سبب اعادة هذا الفصل فى الؤيد أنه بيناكنت فى مصر قاصداً الحباد 
فى طراباس الغرب أل على أحد الآداء فى اأؤيد سؤالا ستنطقنى فيه عما أراه من 
طبقات الشعراء المعاصرين . فاستعفيت تلك النوبة من المواب حتى لا أقع فى مشكل 
المفاضلة بيهم وأنا عل سفر الى برقة وعندى من اطحوم عسألة طرابلس مابشغانى عن 
السورادو الك أ مهم أشعر ٠‏ نهم عوك عجان كا مات فى للؤ, بد قلت له فيها : 
ناذا هذا السؤال ؟ 1 زامس الى لابطرب؟ 
وكان مرادى ذلك من طرف فى أنه ما دام شوق فى مصر فماذا يسألون عن 


0 


أشعر الشعراء . 
إلا أن مير ان قام ونشر ف لأؤيد جملة أشار فيها الى مقالتى الارل التى كان'قد قد 
أشنا ف علته واغاد نشمرها فى اأؤيد وهى هله : 


د : 
راى المؤاف 2 مم الثهراء 


1 5 -. ٠ 
سألقونى رأ ىفى الشعراء فأشعر الشعراء عندى هوتمود ساءى ثم شوق ثم حافظ‎ 
وهؤلاء الثلائة فى هذا العصر ثم السابكون فى حلبة الشعر الفائقون فى إجادته بل ثم‎ 
أشبه بالثلاثة الماضين ألى تمام القغر ومتئيسه :وأ عبادته » بل ثم اليوم لات الشعر‎ 
وعزاه ومناتنه» والذبن رححتثت هم ءٍ غيرثم بيناته. .واحب أن أشبه البارودى بألى‎ 
عام ق علو نفسه وقوة ملكته ومتانة أسلويه 4 وأن أشبه شوقاً بامتنى 6 دقةه 4 معانية‎ 


هخ - 


وبعو حكه وكثرة جوامع كلم م أ حافظا يشبه المحترى فى سلاسة لفظه وحسن 
عه 1 رده فى النفس وهو وان ل يعلى علو شوق فى ا نه فان عامة شعره 
أطل من ٠‏ عامة شعر شوق» وغاية ما قال فيهما أن يد شوق 5 ن من حيده وَأن 
هذا أعلى وذاك أطل ,1 

وأما كون أخلو شوق ركيكا فهو غير ميم . وهذا القول فى حق شوق هو 
أشيهبالقول الا فى حق حافظط بأنه صائع مأهر 07 حرلةة 0 من شعره وعندى 
أاف شاهد لولاخوف الاطالة لأوردتها على متا ةأساوب شوق وتس:مه غارب العربية م 
أن لى بقدرها على قدرة حافظ القيقية وأنه شاعر مطبوعالفصاحة فيه سجية لاتاروق 
وأن كل تنافظ فى الخدراء قايل ٠‏ نعم أن شعر شوق ليس طيقَة واحدة حتى لا يخاله 
القارى* نسحا واحدا وهو .ذهب ا غرسية أحيات ورعا | أى فى كلامه بالتعقيد 
وهذا من وجوه الشبه بينه وبين التذ ى الذىكان كأنه يعمد الى الاغراب فى بعض 
امواضم فيأق الث م بأنى بالسمين 

واعا استحق أو الطيب هذه الشمرة مع هذه 5 لأنه كان متى أراد : 
الاؤلين والآخرن وأنه متى علا 1 يزاحه أحد عنكب اك الذى يحفظ من كلامه لا 
يحفظ مكلام شاعر سواه حتى صار شاعر العامة فضلا عن الحاسة ٠‏ وهذا ما أراه فى 
شوق اليوم فان عيون شعره لا يقدر على مثلها حافظ ولا غيره وقد تحلق فى سماء 
الحيال أحيان حتى يفوق البارودى نفسه وهو عندى حامل اللواء وأبو الميع 

ولا عكننا أن لم برك اماد ب شوق إلا على مذهب من يرى المداهب 
الجديدة فى الشعر ولا بربدالشعر إلاكاظمياً » ومذهب من برى فى موافقة ذو قالعصر 
مفارقة المناهج العربية . وهذا الرأى ليس بحديد بل هو قبل صاحب النار . وقدكان 
بعطهم يعيب على ال تذى نفسه االحيد عن جادة العرب فى شعرثم وفى مقدمة ابن خلدون 
أن التنى والعرى لم ينسجا على اليب النر لك لا يمكننا أن نقول ان هذا 

هو الرأى كله وابه دف الم ؛ بعد هذأ 00 لكل رأى وح وحية 

أيه ن ماقيل فى شوق أنه فى الشعر كا 2 لى مس فى القواد أقام دؤلة واقمن دولة» 


ه86 ل 


قانه نسج على منوال جد دل بد وانمج خطة حديثة تلثم روح الوقت اله ضر سكن مع 
الوفاء حق اللخ والأمانة 0 العربية . ولولا متانة اغة شوق 1ا عد 31 ألا لان 
نقاوة اللغة هى الشرط الأول للشاعس واالكاتب والمعاق وحدها لا تكفى 6 ولا ب يض 
ركاكة اللفظ علو المعنى وهذا أمر اتفق عليه العرب والعجم . 
فى صومءته وكأس الشارب ودمعة اليا ى الخ٠‏ فكل هذا القول فى شعره حق 
لانك مد شعره بستاناً فيه من كل الرياحييف 5 على رأى أهل المصر مع رص فيه 
من كل البضاام 

وما لط 0 ع ن شوق وهو يتعلق الأخلاق لكنه من رشح اناء الفضل 
قول الها 0 0 صفتثت نفسه ف السلشدعر ف نفسه عيراً يحتساج إلى سثرة شتقص 
غيره وعات ت ضته فوقف بين حساده وقة -ة رابط الحأش يناضلهم اميد سكوته وإغضانه . 
ولعمرى امباعيارة شعر يه ة لونامت لكا نت من أحسن الشهر 8 وأحينة مافمها مط بقمها 
الواقم . فلا يتكر أحد هذه الحال على شوق وأنه لا يقابل حساده والطاعنين عليه إلا 
ات وهو أحيان أقتل من السكلام.على أنه فى الواقم غير ساكت فاذا لم يجاوب 
:ةده رأساً حاوبه من حجهه4 ة ثانية بقصابده إلى اوور ٠‏ قترى بازاء كل 0 ثمزة من 
تلك الهمزات وحرف دن ٠‏ هاتيك الحروف » كل قصدة يقام لها وبفعد وكل بست أذ 
الله أن يرقم ولشمك 

أما القول بأن #ود مداجى هومقلد شأنه معارضة الأولين وهها تأن يلحق واحدا 
ممم شبو شييهة بالقولين الأولين 6 الفلر ٠‏ واعا اختار الممارضة 6 عض المظان أيه علم 
الناسشأو همع من تقدمه . وليست المءارضة ة بشأن حجديد بل كانت عند الماضين وقد 
أس عد نوها و سد موها تقليداً ولا عدوها نسحة حررة ولاصورة مطيقة . واعا كان 
ينظم الواحد قصيدة رن فى الآفاق فدعارضه شاعىاخر برنانة ار كن البحروااقافية 
ا الفارس قارسا ف مضار. وهذه قصمدة أى نواس الرائية ف الخصيب عارضها 
ذلك الأًنداسى ود ساءى») وكل مهمأ أجاد» و يقل 0 ان الأندلسىمقادلامزية 


او 


له أنه اها صور صورة كانت أماماه . ف<مود سامى قد عارص وفاق من تقدمه 
وقال فى غير معارضة فأ بالشعر الفحل الذى يعبى على الأوائل فضْلا عن الأواخر 
وكلذىمسكة بقدر أن عيز بين التقليد والتوليد . ولاايجب أن يؤخذ م نكلامى هذا 
فى #فضمل الثالوث الشعرى الاستخفاف بقدر اامافين فان الذين فضاوا بدا و اأتنى 
والبحترى/ يحصروا الشعر فنهم ولذازورقا تناز العتراة ولكن لسان حالهم ول 
اسن أصناف الثنين جة2 وما قصيات السيق الاالمعبد 
ولا بد فى اليادين من محل ومصل ونال ومستاح الوالسكيت. والى أرى الكاظمى 
5 ى وناصف والطران وسائر من ورد ذكرتم من الشعراء أشبه بالناشى” والنامى 
والزاهى والعرى وأمثالهم فليست شاعرية ألى عام والتننى والبحترى بنافية براعة هؤلاء 
بل لهؤلاء مواطن لا بلحقهم فبها أوائنك 
بق شى” استحسنته من كلام فاح الباب وهو أن القهرة لانصحأن كون بحال 
من الاحوال ميزانا للفضل ولن يجرى الفضل و الذ كر فى ميدان واحد لان فى الناس 
من يغتصب الشهرة ويلصقها بنفسه . بِيما الآخر قد.قنم من الآدب بلذة نفسه فلا 
يترم بقصائده فى النوادى ولا ببتاع من الصحف الالقاب ولا يستخدم الكتاب 
لاظرائه ولا يتمم نقصه بإلغض من مقام غيره . وهذه كلها جل منحوءة هن معدن 
الحقيقة 0 منقطعة مرل كد الصواب فان الشهرة هزلقة ولا بمج اخاذها 
نار * وقد يقبع فى كسور الول من لو اطلعت على حقيةته لأحجللته وأحللته أعلى 
مقام (21 . ولا أريد من ذلك الطمن فى حب الشهرة وتضعيف هذا الشرب وهو 
مبعث الحمم ومثار كوامن الفضائلومظهر درر القرائح من ف ايدان الآذشنة ولك 
أريد أن تكون درحة الشهرة هى درجة الفضل » ف فى الزوايا من خبايا ٠‏ كذلك 
أعزز رألى فى الشعراء بالشواهد من أقو الهم ولعلى أرجع الى اللحث وأخكاز من 


)١(‏ ومن هؤلاء أخى سيب ره الله الذى كان من فحول الشعراء ولا يكاد يعرفه الا الذين 
أتح لهم أن يعرفوه اتفاقا وذلك لفراره هن ن الشهرة . وقريباس يصدر ديوانه فيعلم الناس عاو منزلته 
قَ الشعر وندور أمثال ملكتة ق أأء رسة . ولعله لو عاش الى اليوم ماطبع قيواثة 


5 كآبة ب 


1 0 فقد وحدت الشواهد الى أوردها غيرى غير وافية وقد أهملماهو 
اح بواعا امتدسفت ذا اطبا هن شواهد شءر الكاظمى لآنه كان غنى 
و 90 ادى النيل فم لتحقق فضله على طوله فاذا به بمد هذه الأصسوات 
كلها مغن على أصول . والله تعالى ذو الفضل العظلم (يزيد فى اماق 2١7‏ ما بشاء) 
قد كان هذا كلانى فى فى شوقى ماد ةس وعشرن سنة وق فنده الدة كاذ قن 
انطوى البارودى قأصبح شوقى .ع وده لاجد الناس عنه عوضا ولا يبتغون به 
بدلا وأمديع ا فى النفوس من كل شاعر و أه 6و بتحصر الحد فى نفسه بل 
تذاول وطنه مصر فصارت تزهو به على غيرهاء ولا كان لما الكان الأول فىالشرق 
وكان كلعاها انيع تسكون ذات الركز الأول فى كل فن حاء شوقى ْدَق لما 
. مكانها الأولفى الشسمر برغم أ نكلا من الشام والعراق واليمن وال.سودان وتونس 
الحضراء ذمها الشعراء الفاةقون الذن لايشق هم غبار . وقد صدق شيخ اله دياء فهذا 
العصر مصطؤ صادق الرافى فى قوله : ان 1 «شوقى كن فق الوق اتسين 
من اأشرة متى طلاءعت فى مو ضع فد طلعت ىكل مو ضع و مود كر فى بلد من بلاد 
العا العربى انسع مدي ضيه "فد عل مسر كينا كاعنا فل التبئل :أ “اهرمع 
أو القاهرة » 
وقال الرافعى فى مكان آخر : «انفات شوتقى من تاريخ الادت ادر وح_دها 
كانفلات الطرة من سحاءها السائر فى المو فأصبحت مصر به سسيدة العالم العربى فى 
الشعر وهى ل نذ كر قدا فى الادب الا بالنسكتة والرقة وصناءات بديعية ملفقة وم 
إستفض لها ذ كر بنابغة ولا عبقرى وكانت المستجدية من تاريخ الحواضر فى العالم » 
ولست متفقا كل الاتفاق فى هذا القطع مع أبى الساتى ٠‏ فالباذ الذى نبغ فيه 
مثل ابن الفارص والهاء زهير وظافر الحداد والابوصيرى صاحب البردة الشريفة ى 


القديم 4 وود سانى البارودى و#ود صفوت واحمد شوثى وحافظ ابراههم واحمد 


)١(‏ وقرئ” « فى الحلق » بالحاء المهملة 


ابه ب 


حرم واسماعيل صبرى وغيرم فى الحديث لايقال انه منقوص الحظ من الشعر » وان 
كان لم ينبغ فى مصر أمثال بشار وأبى المتاهية وأبى نواس وأبىقام واليحترى والتنى 
والعرى تمن أجبنهم الشام والعراق ٠‏ على أن الرافعى مصطق صادق » صادق فى قوله : 
مصر ووضعه شوقى وحده» وما حدق قوله كذلك : وم بترك شاعرى مصر قدعا 
وحديثا ماترك شوقى وقد اجتمم له مالريجتمع اسواه وذلك من الادلة على أنه هوالختار 
لملاده فساوى اللمتازين دن شعراء دهره وار تفع علمم 3 لك هى رزف تارحه 
من القوة المدبرة الى لاحملة لاحد أن يأخذ مها مالانمطية أو بير بد ماتق ص أو ينقص 
ماتزيد . وقد حاولوا اسقاط شوقى عار فأراهم غباره 02) ومضى متقدما ورجع من 
روجع “نهم ليغسل عيلية ويرى مه اذشوتىمن النفس الهمرية 1 املحد الكتوب 
لما فى التاريخ حرب ونصر وما هو ؟مزلة شاعر وشعره») الى ان قال : 2) ثم ولاه 
المدوى عباس يشا وحعله شاعره وركه يول 1 ش 
شاعر المزز وما القليل ذا اللقب 
واذا أنتفسرت لقب شاعر الأميرهذا بالأمير نفسه فى ذلك المهد خرج لك ٠ن‏ 
التقسن شاعر مرهق معان بأسباب ككيرة لكون أداة ساسية ف الثامن: الصرى 
تعمل لاحياء التاريخ فى النفس الصر ية وتبصيرها بعظمتها وإقحامها فى معارك زمنها 
وتهيئتها للمدافمة» وأحسن من قوله هذا قوله الآخر : «ان السياسة النىارتاض مها 
شوق ولاتسيادى أو عية راص ه هزه قمذاهيا دي الرطية الضررية الل الرعة 
بعينها مادة نقائصه فقد ابلته كب نفسه ودب الثزاء عليها ولسخير الناس فى ذلك عا 
وسمته قوته الى غيرة أشد من غيرة الحسناء تقشعر كل شعرة منها اذا جاءها الحس.ن 
بثانية ٠‏ وهى غيرة وان كانت مذمومة فى صلته بالأدباء الذي نلذعوه بالججر وحن منهم غير 
)١(‏ قال اللتنى : 
اذا رام أن لهو بلدية أحق أراه غبارى ثم قال له التق 


#عب# لد 


أنها #مدوحة ف موضعها هن طبرءتة هو اذ حملته كالحواد المتيق الكريم ينافس حتى 
ظلهةقمارض التقدمين بشعره كأنهم معه ونافس العاصربن ليجعلهم كأمهم ليسوا معه 
(شكيب أرسلان) 


فيل وثأة مو 2 
هدالولا الضنث يقوق فالوس انام القائرة الهذا لزارى وكانت 

و| أسفاه املاقاة الأخيرة بيننالحظات عليه آثار الضمف بإدءة وكأعاكان أ كبر من سنه 
بمشر سنوات على الأقل . وتجبت من أن تنال الشيخوخة منه هذا النيل وبين 
الاخوان الذي نكانوا قد اجتمعوا هناك من ثم أعلى سنا بكثير ولم يتقوتس لهم ظهر ول 
يتغضن لهم حبين ول أل منهم الدعرنها اعد من شوق» فشعرت فى نفسى بالأوف 
على صحته ورأيته قد سيق سنه عسافة طويلة . فبعد أن تفارقناكنت لا أزال أرقب 
أخمار ته وأعنى لو يأنى الى سويسرة : فأشاهده » وما زلت أعسر على تلك الفرقة 
و نشد قول العساس ن الاسف: 

سبحان رب الملا ما كان أغفانى عما رمتنى به الأيام والزمن 

من لم بذق فرقة الأحبابثم يرى 2 آثارهم بعدهم لم يدر ما المزت 


غيم رثات 


نا اناق احد أيام اكتور سنة ؟198 ميلادية أقرأ جريدة الطان اذ وقمت 
عينى لخين وفاة كبر الشعراء فىمصر ووقم فىاسم «شوق» 0 فرام تهنا الخبر 
اننا بت أعصاق وقات لا يكون هذا الفقيد غيرشو أذ يوم مققنا الأبروكان 
يوما له هوله. ولا جاءت جريدة « المهاد » عاءت مها أن أمير الشعراء فصل منهذه 
الدنيا الى رحمة ربه فمنتصف الساعة الرابعة من صياح اجعة ع اد ىالآخرة سنة 


54 م6 ع 


٠5١‏ وفق ١4‏ اكتوبر سنة 1887 وقد به الأستاذ البليغ توفيق دياب يعبارات 
متناسبةمع علو مقامه فى الأدب لكنى اسنتشقت منها رائحة مؤاخذة بمضهم للفقيد 
فى السياسة فانه يقول : « ان الذى سيهم الوارثين لآثار شوق من عشاق الادب فى 
الم العربية هو نفاسة مائرك من كنوز غبقرقه وؤخائر أدبه فبذه هى الباقية أما 
ما عداها مماكان لشوق أو عليه فى أيام الممر الفانية فقد انقضى أمه بانقضاء الأجل 
فليقل من بشاء فى دنيويات شوق ما يشاء ولسكن للأدب دولة عالية العروش سينادى 
منادى الحلود من فوق منارتها المليا : لقد مات أمير الشعراء غير منازع ٠‏ لقد مات 
شوق. فليبكه الصريون وليبكه العرب فى كل بلد على أو يقطنه عمربى ويبكه المسادون 
فىأمحاء العمور فةسدكان شوق شاعن العربية وشاعى الاسلام وكان أتمن درة فى ناج 
الأدب «( 

وكان حافظ رحمه الله قد قضى محه قبل ذلك بأشهر ورناه شوق رثاء موجع 
القاب وكاما كان ينمى نفسه . ولم يكن حافظ فى حياته شددد الماطة بشوق بل ربا 
غلبت النافسة على العلاقات بينهماء إلا أنحافظاً دم شوق فى..وم عيده واذا كان حافظ 
ابراههم وهو طريد شوق فالشعر والزاحم له بالتكب ومن الناس من يفضله عليشوق 
قد بايم لخصمه فلا مشاحة أنمها قد تفطمت عن منافسة وق أنفاس النظراء وأنه قد 
انهت اليه راسة الشعراء 


5-3 5 و3 5 9 م و 
تسم ه المؤلف ى واه عولق 
ولا فقت خبر شوق رثيته بالقصيدة التالية : 
ههات «وجد فى البربة منهم كفؤ ليرئيه يثل لفاته 


ماعاب أهل المبقرية أنم-م قد قصرواف الخحب عن غلاته : 


ابه ب 


هذا أمير الشعر غير مدافع 
لو كان وحى بمد وحى « محمد » 
السحر فى ننفثاته والزهن فى 
رقت الزتيتية الغارب: :فكيف] 
#تدر العاى وه شان مقادة 
واذا أراد الصخرة العماء من 
مارام شارد حكة فى نظمه 
حل الاله له الأمور كأعا 
كنا لطي ين دريو تيان 
فترى الطبيمة قبل نظرته لما 
والحسن يشرق فى العيون بذاته 
من كل بيت فى رفيع عماده 
كلار فى لماته واليدر فى 
ولفد رويت الشمر عن أحاده 
وقضيت فيه صبولى وصبابتى 
ا فا ليتوا بزل رةه 
غرأيت شوقى ل يدع فى عصره 
القرد فى اشذاعه وتوانئنه 
واذا تعرص للغرام فبل درت 
مافى الهيام كوجده وحنينه 
واذا حدث ار بيع وروضه 
أوباتيمعث بالشراب أضاف من 
أوخاضفذ كرى المذيب:شاببت 


أوسل ىق وصف الوقائع صارما 


فىالشرق أجع من فتق طاته 
لانشق ذاك الوحى عن: الياته 
نفحاته والدهن بعض رواته 
ع بها رقصت على نبراته 
فيقودها قود الثلام اشاته 
أغراضه رقت نظير سحاته 
إلا آمات مسمياة يانه 
يلق علها الشمس من نظراته 
حللا خلت من غير طرز دواته 
غير الطييعة وهى فى مرآنه 
وهنا يضى" بداته وصفاته 
تتقاصر الأقدام عن عتباته 
قسماته والصبح فى نسماتة 
وألفك- للسناق. 'ق..خلساتة 
وقطفت منه خيز نذاراته 
وأطرتف الآةاقشيب بزاته 
قرناً بز قناله لقناله 
والفذ فى أمثاله وعظاته 
لفة الغرام نظير شوقياته ؟ 
أو ف التعيب كقايية ونانة 
أنساك التحبير وثى نيانه 
كاتتنالة حيا. . إلى كاسانه 
أعطاف مستمميه مع إنانه 


6 /ى6 3 


داه القريض بأسرمم 
نحت القوافى السائرات أوايداً 
وار مررت بحاس_دين لفضله 
لان بده وم من بحاس 
يتمثل المصر الطديث بشسعره 
وأرب بيت يستقل محماة 
يفتئن ملح عصره بمساوى” 
قد لازم الانصاف فى أحكاءه 
واذا سألت عن الجهاد فاله 
كالسيف فى اوضائه ومضائه 
ماحل بالإسلام حيف مصيبة 
بمحمى حقائةه ويوضح سبله 
بلق على غمرات كل ماسة 
وبظل برسلها قصائد شردا 
37 قصابدء هى الصوت الذى 
بعشت به روح الحياة كلها 
قد كان أدرى الناس بالداء الذى 
داء هو الأخلاق فى اضمحلالها 
وى عن الشرق القدم نضاله 
د ذاد عتهة بقله وبله 
عاض در ه استلاب راثم 
أل هقان لقوق ف ا ماله 
أوحى الى الشرق بالطرق التى 
أملل مكافة الذئاب عواديا 


ومحا عبادة لابه ومنانه 
ماذا يفية النحت من أثلاته 
رغم القلى بروون من أبياته 
اهار شوقى الندُ فى معراته 
حق المثل من جيع جهاته 
تغنى عن التاريخ فى صفحاته 
كلا ول ينمطه من حسنانه 
لافرق بين صحابه وعدانه 
منذ الحداثة كان فى سرواته 
والليث فى وثماته وثياته 
إلا وكان مها لسان شكاته 
ويقيل طول الوقت م نعثراته 
قولا يزيل اجاجها بفراته 
غررا تشق الفحر عن ليلانه 
سرى عن الاسلام تقل أنه 
هى صور إسرافيل فى زعقابه 
قدحط هذا الشرقعن صموانه 
فلذايرى الاخلاق رأنن وصاته 
من يوم نشأته ليوم وفاته 
شأن الابى دود عن ركاته 
مه ويحذزه لاخد راته 
وأجاد وسف الغرب فى آثله 
عثى التحاء بالأجل ناته 
فى الواد قد حلوا مكان رعانه 

(م-») 


ةو - 


الحانسين بره وسحره 
والغاب_ين أزرعه ولضرعه 
أشعار 3 بي و بحى أن 


باراحلا ملا الزمان بدائعا 
أركت مدك شاعراً , رضى بأن 
بى بك. الاسلام خير جنوده 
وكأن وادى النيل من أحوانه 
وتواوب الغريية الفنعن نا 
أنظرإى الاخوان كيف تركتهم 
أنظر لحال أخ فداك بروحه 
قد كنت طول امقر عيئة 
مضت السنو نالأربعوزو>نف 
أرعاك عن بعد وترعانى على 
قد كنت أطمعأن ونا 
كنا محاف رداك قبل وقوعه 
تأ لءعيش قد يكون مساوه 
والرء إن ينظر.لا على به 
فاليت وهو دوب فى ح-شراته 
رحو لك الدار الى ممارها 
يضق عليك الله عن ٠‏ آلاله 
قد كنت فى الدنيا هز 1 صادحا 
فاليوم كن يلال ريك ساحما 


والحائ يرل باحده ووطانه 
والآ كلين مره 
جد الحياة الحق فى كلانه 
من قبل أن نزل القضا بسكانه 
ترعى حيادٌ الفسكر فى تلعاته ؟ 
ندب عايك يديب فى رتاته 


بندواه 


من كل ٠.ضطاجم‏ على جمراته 


لوكان يحى ايت عزم فداته 


والآن حر ىالسخن من عبراته 
هذا الاخاء نمز من قبوانه 
عهد مز الرطب من عفياته 
يامن غدوت اليوم بين رثانه 
ذلنا الأمان اليوم ءن دهشاته 
ترح وكان سروره بنداتة ٠‏ 
لا فرق بين بقائه وفواته 
كالحىوهو يذوب فى حسراته 
ثم كل من صنع اليل لذاته 
واللّه لا عهى ضروب هباته 


يشحى وسسلى الئاس ق تغانه 
والطئر الحكى فى حناته 


شه - 


ظ فى الشعر 


مراسلات المؤلف مع حمود ساى 


بقول الاستاذ الرافى: « ان الكتاب الاول الدى راض خيال شوق وصقل طبعه 
وصحح نشأته الادبية هو بمينه الذى كانت منه بصيرة حافظ وذكرناه فى مقالنا عنه 
أى كتاب الوسيلة الادبة للمرصئ . وليس السر فى هذا الكتاب ما فيه من فنون 
البلاغة وعختارات الشعر والسكتابة فهذاكله كان فى مصر قدا وم بذن شيئا وإيخرج 
لها شاعراً كشوقى ولسكن السر ما فى الكتاب من شمر الباأرودى لانه معاصر 
والعاصرة اقتداء ومتابمة على صواب ان كان الصواب وعلى خطأ انكان الخطأ ٠‏ وقد 
تصرمت القرون الكثيرة والشعراء يتناقلون ديوان التنى وغيره ثم لا يجيئون إلا 
بشعر الصناعة والتكلف » ولا مخلد الميل منهم إلا لا رأى فى عصره ولا يستفتح غير 
الباب الذى فتح له . الى أن كان البارودي نوكان جاهلا بفنون المربية وعلوم البلاغة 
لا بحسن منها شيئا و<هله هذا هو كل العم الأذى حول الشعر من بعد فيالها يجيبةمن 
الحكمة وهى دليل على ان اعمال الناس ليست إلا خضوعا لقوانين نافذة على الذناس. 
واكب البارودى على ما اطاقه وهو الحفظ من شمر الفحول إذ لا يحتاج الحفظ الىغير. 
القراءة ثم المعاناة والمزاولة وكانث فيه سليقة فخرحجت رج مثلها فى شعراء الماهلية 
والصدر الاول من الحفظ والرواية وجاءت بذلك الشير الزل الذى نقله المرصنئى بالهام 
من الله تعالى ليخرج به للءربية حافظ وشوقى وغيرها. تفكل ما فى الكتاب انه ينقل 
روح المعاصرة الى روح الاديب الناشى' فتيمثه هذه الروح على القييز وصعة الاقتداء » 
ذاذا هوعى ميزة وبصيرة واذا هو على الطربق التى تنهى به إلى مافى قوة نفسه ما دام 


هه ب 


فيه ذكاء وطبع وبهذا ابتدأ شوقى وحافظ من موضع واجد واه ىكلاها الى طريقة 
غير طريقة الآخر » والطريقتان مءا غير طريقة البارودى » أه . 

قلت : والظاهر ان الوسيلة الادبية للمرصق عا فيها من شعر البارودى قد انشأت 
كار امن شوقن فى وحافظ وبعثت الشعر العالى من مرقده وأحيت للادب العربى دولة 
حديدة بعد أن كان الناس يظنون ان الشعر هوعبارة عن ٠‏ النكتةعو كان جهادىالشاعن ٠‏ 
من التأخرين أن يضمن كل بدت تكتة من :اد أو تاريخ أو مشل سائر أو تورية أو 
استخدام بدبى او طباق أو مقاب أوالك ونفى أو عناس'لفتلى أو تضوف أوغك 
ذلك مما استقصاه علماء البديع . 

فأما أساوب الماهلية والخضرمين والطبقة التى جاءت بعدمم ممن عاشوا فى 
أوائل الدور العسامي وم 0008 الوهن على ملكاتهم فقدكان محفوظا فى الكتب 
ع النفانس فى الذزائن وكان يرى الناس بدعا أن ينسحوا على مذ_واله ولا يزالون 
يرون ان البيت اذا خلا من النكتة فلا يعد شعراً ولوكان منحونا من أحسن مقاطم. 
النلاغة . 

وبق الاس كذلك أحتى نبغ البارودى بانطباعه على شمر الاولين وارساله تلك 
القصائد التى عارض فمها آيا: نهم الكبر فل يقصر عنهم وصار الناظر فى شعرثم وشعره 
لا يفرق بين النسحين. م عرف البارودى شيئا من قواعد النحو والصرف أو 
يعرف فقدكان الثل الاعلى قْ نقاء اللثة وبداعة الاسلوب ومتانة التركيب وكنت إذا 
قرأت شعره ملك عليك مشاعرك وهزك هزة لا بجدها إلا فى شمر الفحول الفلقين 
مثل زهير وعنئرة والاعثشى والنابغة الذببالى وبشار وألى عام ومن فى ضرجهم . كاعا 
قيصه 0 على واحد من هؤلاء 
فلذين اهتدوامرء ناشئة العصر الى الوسيلة الادية للمرصق وجدوا فيها. 
ضالهم التى طلا نشدوها فل > درق رخن سنو فوشام راو سضة 
بنامرية" له :ننية البنات الى الاد: ولا أعلى هل كانت الوسيلة الادبية هى التى 

ت الشعر فى شوق وحافظ أمكانت لا وسائل غيرها لاىم أشاهد حافظا فى 


. ١١١ 


حيالى » وعند ما كنت أذا كر شوق وأنشده من شعر تود سامى لم يقل لى شيئا 
بتعلق بكونه إعا نسج على طرازه أو ان شمر عمود سامى هو الذى أرهف قريحته . 
وقصارى مالحظته من شوق هو احلال البارودى كشاعر وما عرفت ان #ود سامى 
كان صيقل حافظ وشوق فى الشعر إلا من روابة الرافى هذه وها القول <دير بإن 
يكون صميحا لأبى أعرف ذلك من نفسى . فد كان اطلاءنا على شمر مود سامى 
بواسطة الاستاذ الامام حجة الاسلام الشيخ ممدعبده يوم كان منفياً فى بيروت وكنا 
فلازمه استفادة من وأسع علمه واستفاضة من عارص فضله » فهو الذى عرفنا بالوسيلة 
الآذبية: [لعيت دين الرضق .و كنا آنا واعى انبوب زح اله اشتدو من سانا الى 
طريقة الاولين فى الشعر ونؤثر شعر الجاهلية والمفضرمين والبطن الأول من الولدين 
على شعر أهل الأعصر الأخيرة مهما حات تكاتهم و كثرت الأنواع البديمية فىأشمارهم 
و نكن مهل ل عل البديع ولا كان يفوتنا ثى' مما فىخزانة ابن حجة ولكن ذلاككله 
كان عدا لعا ولحو بالقياس الى العاقات السبع وشعر النابئة والأعشى ثم شعر 
الأخطل وحربر والفرزدق وعمر بن الى ربيعة م شعر الى المتاهية وألى واس وبشار 
ومسل بن الوليد ومروان بن ابىحفصة وأبى عام والبحترى وطبقتهم كذ التنىكله 
لا يروقنا إلا منجهة الأمثال والحك وكذا نرى شمره فى الأحابين نازلا عما يحب 
أن يكون . فلا قرأنا شعر مود سامى سكرنا بأدنه ورقصنا على قصبه وبءث لنا نشأة 
روحية م نعبدها فىأنفسنا من قبل أن عرفناه 9 ان 0 من قدر أنتف 
يضارع الأولين وز يسامى بنفسه 1 
وكنا من قبل مود سامى نظن الأولين غابة لا تدرك وأمهم إذا قرن مهم 
اللأعرون أو الناشرون كوا 7 السماء وهؤلاء ثم الأرض . وبق فينا هذا 
الاعتقاد إلى أن ظفرنا بشعر تمود سامى وحفظنا جيم قصائده التى فى الوسيلة 
الأدبية فلم سكن لشدة أتجابنا بها مخرم نيا أيكا وعدا , وكاب حفظنا لها من 
أعتل غوايل الشمر ناه كل كنا تعير إذ انالك إغوابية ري تن 1ه عدوا رحتنا لا 
روينا شعر البارودى فى أنفسنا أو أمام الناس . وكا قالكارايل عر شكسبير 


١١٠١ * 55‏ ع 
« اننا يمن معاشر الاحايز رى سكسبير أمن لنا من الهند » فقد كنت أقول 
فى نفسى إن تود سامى هو بذاته مملكة عربية .. وكان الاستاذ الامام الشيخ حمد 
غيده يمكانة مرو رئاسة الدولة القكرءة مذهب إلى ما يقوى فينا هذه المقيدة وأذلك 
1 أنا أرابى خريحا فى الكمر لمحمود سامى البارودى وإلى ه نذأ أشرت فى أول 


قصيدةٌ أحتهابيا يوم د عراساتى من منفاه فى سيلان فقاللى ٠:‏ 


أشدت باحرى بادا ومعقيا 
وما ذاك ضْنا بالوداد على امرى* 
ا ونوا فلم أ كن 
وكيف اذود الشكر 
وأنت الذى نوهت باسعمى ورشتنى 
لكالسمقدوفى ف الفضيلة فاشتمل 


ودونكيا ابن اكرام حربرة 


عن #مسدده ره 


فأجرته بقصيدة أقول له فيها : 


لك اله من عان بشكر منمنم 
و ثم الى النفس أضحى ر ىبد 
رأى كرما منى 1 قو 
ولو كان يدرى فاضل قدر نفسه 
اي من تنويه مثلى عثله 
ومبما يكن من أعجم فبفضله 
إذا أنطر النينك. الرياض بوابل 
إذا ماتصيث بالعميد صباحة 
وهل يتكر الاحسان إلا لآمة 
وهل فىشعود الشم سأدىءزية 
رويدك لا تكثر لدفرك مبمة 


وافشكك م أهمس و أتكام 
حبانى به لكن هيبت مقدمى 
لآنطق إلا الثتاء المنمم 
وانكر صَوء الشمس بعك توسم 
بحلا فالفضل لمتقدم 
من النظم سد اها بمدح العلى فى 


لتقدير حق من علاك كم 
تذكر فضل أو جيل النعم 
فدل على أعلى خلال وأ كرم 
فرضا عل ىكل مسلم 


لعمرىالذى قدشق قشعرهقعى 


0 8 
راى ذ 


يرى ثقفيا فى الورى كل أعجم 
فأى يد اللطائر المترتم 
بوحه فا فضل العميد النيم 
وينكر حسنا غير من طرفه حمى 
وقبد جاء ذوء الشمس لم بتكم 
ولا تيأسن من أهله بالتوهم 


واه 


ها زال من يدرى اليل و يكن 


وأنتالذىلو أنصف الدهر لميكن ” 


جمعت العلى من تلدها وطريفها 
غدت خطى إما براع وعدم 
و أركفاً مثل كفك أحسنت 
جمهما جمع القدير ابكقه 
ولو كان يرقى المرء ما ستحقه 
وأنت الذى يابن الكرام أعدتها 
وانشرت ميتّالشعر بعد مصيره 
0 
ولو شعراء الدهر تعمرض جملة 
اميت تس اللجر ماك مرا 
لك الآبدات الآنسات الى ثأت 
كك ابهرت ان ازاز وكاليت 
شذفت بها طفلا فاروى بديعها 
ولا عجب الى أحن صبابة 
أفى كل يوم فيك وحد كأنه 
امل ريح الوند كل محية 
وقد طاما حدثت نفسى وعاقنى 
حلفت بما بين الحطيم وزمزم 
لألفرتعندى دو سمشتحرالقنا 
اقل قلق اف الرافته هبي 


وأشهد مافى الناس من متأ 


واسكن لى من عفو مرولا ىسارآ 


لت-أخذه فى المق لومة لوم 
لغيرك فى الملياء صدر التقدم 
فحاءت كد ىثناك منظم 
وانك قطب فى يراع ومخذم 
الى الجد إرعاف الداد مع الدم 
الى محتد سام الى الجد ينتمى 
اذنت لبلفت النيرات بسلم 
لأفصح من عهد النواسي ومس 
لأعظم ثثر من رفات وأعظم 
يدانيك فيه لا ولا متقدم 
عنجدهم من كل حى ومسهم 
وخلق الى عام غير متمم 
وأنست عكاظ الشعر بل كل موسم 
حظوظطك منها شرد. غير لوم 
و أرو من وحدى بها بأرمضرم 
فيسرى الموى بالقول للمتكلم 
طوى جا نحا منى على ثار ميسم 
ف من صبا هذها عليك ل 
ترددها ما بين اقدم واحجم 
وإلروضة الزهرا أليّة مقسم 
وخوضى فى حوص من الدم مقعم 
واهون من ذاك القام المظم 
فبل يطمع البازى بلقيان ضينم 


5 0 
فها ابذا مئة .4ه ثٌ احتعى 
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أتمود سانى ان يك الدهر خائئ وطال عليك الزجر طائر أشأم 

فا زالت الايام بؤسى وأنعما وحظ الشقا بإالكشحظ التنعم 

ولولا الصدىماطابوردولاحلا لك الشهد إلا من مرارة علقم 

عسى تعب الاقدار و الهم ينحقى 2 وينصاح صبالسعد فىجنح - 

وأهديك فى ذاك القام تهانئا حبيرة مسد فى ثناك وملحم 

فانت ترى م نكل حرف من حروف قصيدتى هذه حالتى النفسية التى تتلخص 

ف هذه الجلة : ان اليارودى هو إماى فى الشعر 7 ولا انكر اننى قءل أن راك قفن 
البارودى بدلالة الشيخ 1 عيده كان :سيق ل نظم غير قايل وكان اطلع عليه الشيخ 
تمد عبده نفسه فقال لى فى اجبّاع فى الجامءة الاميركية فى بيروت وقد عرفوه لى : 
أنت ستكون من أحسن الشعراء. وكذلك قال العلامة الشيخ ابراهم الأحدب الذى 
كان الصدر المقدم فى الأدب وقد قرأ لى أبياتا فى احدى المرائد وأنا بمد فى الدرسة 
ان هذا الولد سيكون شاعراً ٠‏ إذن لم يكن نظمى للشعر موقوفاً على حفظى لشعر 
الاروتي ولكن هرق من شمر هذا الرجل مال يرول شعر شبباء رمن أول والقر 
فكنت أرى متنهى السعادة فى أن تكون لى معه مراسلة وان امت اليه بصلة م 
كنت أحن الى مثل هذه العلاقة مع السيد ججال الدبن الافذانى والشيخ حمد عبده بما 
ابعع عنهما وأقرأ لما الى أن ظفرت بذلك . وججيع الشبان التأدبين 6 لا يخفى لهم 
ولوع شديد بل هوس يتقليد كبار عاماء عصرثم ووحد ميرح للاتصال بهم والاخد 
عنهم ٠‏ وهو ما قد عبرت عنه من حهة مود ساءى فى قولى : 

أىكل يوم فيك وجد كث'نه طوى جاتحا متى على نار ميسم 

أحمل ريح الهند كل تحية قكم من صبا منها عليك مسم 

وكن تكثيرا ما احدث نفسى بنشدان وسيلة اممكك بها بهذا الشاعر الكبير 

فأحصل منها على جواب منه فأ كون سعيدا ولكن ىكنت أمهيب الاقدام وأخثى 
أن تتزلرل منئ الأقدام نامو ناكم عن وزاك تعر مدو وال هذا أدرث 
بقول.بعد ان بدا هو /الراساة : 


5 ه١١‏ يت 


وقد طاما حدثت نفسى وعاقنى برددها ما بين أقسدم وأحجم 
حلفت با بين الحطيم وزعرم وإلروضة الزهراالية مقسم 
لألفيتعندىدوس مشتحر القنا ‏ وخوضىف حوض منالدم مفعم 
أقل بقلى فى الواقف هيسة2 وأهون من ذاك القام المعظم 
ولكن كا كان الاقدام على ذاك اللقام أشق مر خوض المارك واقتحام 
الهالككان الشوق أيضا الى صاحب تلك القصائد التى كنت أتلوها كل يوم من بعد 
تلاوة حكتاب الله وارثم ها فى تجواى وأجعلها نقل أسمارى وغبوق ليلى وصبوح 
مبارى من نوع المرحاء التى لاتدافم ومن عط النزعات الى لا ت_ازع » فمدت الى 
طريقة ثانة أبلغ بها مرامى وأروى أواتى وهى أن أستشهد بشمر البارودى فى 
مقالانى الى كنت أنشرها إذ ذاك فى جريدة الاهرام فاستشهدت له احدى الرار 
بسيتين بدون تصريم بإسعه » وهما قوله : 
فياقاب صراً إزأضر بكالبوى فكل فراق أو تلاق له حد 
فقد يشمب الالفان أدناهما الموى 2 وبلتام الضدان أقصاهما الحقد 
واستشهدت مرة اخرى ببيت له عن أهل كريت وذلك مم ااتصريح بأسمه ومعم 
نعته بلقب « أمير الشعراء © وقد كانوا ثاروا على الدولة : 
قوم أنى الشيطان إلا خسرهم فتسللوا من طاعة السلطان 
ولاكان من التجاذب بين الارواح مهما تباعدت الاما كن وتراخت السا كن 
ما لا يقل عن انتقالالاصوات بتموجات الهواء ونفوذ الكبرباء كان حنينى هذا الى 
معرفة مود ساى قد لاق مثله الى وقد كان يقر! هةالانى فى الاهرام فيشعر لكاتهها 
ظ باملنة لاو ف > ها عونا قافا ونا وان كذله ع ران امتديه بفعرزم توقاي 
- أن مابه من جى هو بىءن جهته وان بينالروحين رسائل من غير كت بووسائل 
بلا أسلاك فمئدها حاءنى منه الابيات التى يرتدى” فيها بقوله : 
أشدت بذكرى بادثا ومعقبا2 وأمسكت / أهمس ول أتكلم 
وما ذاك ضنا بالوداد على ارى” حبالى به لكن مبيدت مقدمى 


يا 


م بعد أن أحبته ع أساته هذه بالقصيدة الى تقدمت <اءلى منه هذا الكتاب 
الذى أنا أنقله الآن حروفه : 

عن كندى فى 78 ذى القعدة سنة ١١8‏ 

اين «امحصين: ناهين ١‏ أمنء انين وق “الدلولة 
سرت تزوات ودك فى عروق 2 مسير الكورباءة فى السلوك 

نندق الأمير : 

لولا حنين النفس وهو علاقة الحب لصبرت على المكائبة هنبة مخافة الاملال 
ولكنى راجعت النفس فأبت على زاعمة ان الأغباب بكو نف الزيارة لافى الكتابة ٠‏ 
وبعد فّد لفت ت اليوم ماتةضاء تم به على سد ترعد فر 78 عا وما عتتاى ان 
أقول فى ذه م أو وصفته ا 0 لكان » را ء انما واتم 
الله منة لبقو ما الشكر ولا يتدرج الى معروفها الدكر » كيف لا وقد أضاءت على 
غيابة الوحشة وسرت على ضباية الحسرة » فالجد لله الذى صدقظى وحقق أملى »الى 
عند طالءعت آثار قاس؟ فى جريدة الاهرام شعرت كيل فى النفس ا وتزاع منهالل. 
التعارف يم م م ألبث ان رأيت بها تعريضاً خذياً بعمث منه هائفاً ووحانيا 0 
اليم خدثت نفسى بمد أسلاك المراسلة لتبادلكهرباءة الودة ممكمولكنى راعيتالما 
فأمسكت علىمضض حتى سعمتث هاتفاً آخر يدعولى إسمهى صراحا فلم أتمالك ان 3 
دعوته فم الأمل بتعارف الارواح قبل تقارب الاشباح هذاما كنت أحلة فانفمى 
أذ كره لكم على سبيل الذرابة وسأ كتب بعد هذا ان شاء الله فاقبلوا حية فوٌادى 
وخالص ودادى ودمم 

الداعى مود ساى 

ان هذه الخالة الى وقعت بينى وبين مود سامى هى تصداق الحديث «الارواح 
جنود ندة فا تعارف هنبا ائتلف وما تنا كر منها اختلف » 

وبالخلة فبين) أنا كنت أروى قصائده ولا أروىظماً ذؤٌادى إلاالتعارفمعه كان 
هو يشعر بميل خاص الى كاتب تلك القالات فى الاهرام قبل أن يعرفه بل بمجرد 


اللا؟١‏ ب 


التجاذب الروحى والتعارف الغيى وبسائق تلام الاشكال الذى قرر الحككاء انه 
منشأ الحب بين الملق م انه رآ فى أستشهد يشعره ولكن ير قصربح سمه فكاد 
يحاذنى حمل المراسلة الا أنه توقف قليلا كم م رآلى أصرح باسمه وأقولانه أميرالشعراء 
فل يملك نفسه بعدذلك عن النديئة بالحطاب والاسراف فى الثناء فأرْسلا الى تلك 
الاببات الميمية والى هذا العنى الاخير أشار بقوله : 
فأماوقد حق الحزاه فل أ كن لأنطق إلا بالثناء المنمم 
ويوم وصفت حمود سا ا ل : أنه مي الشعراء» يكن شوق قد طارت 
شهرته الى أن صار بزاحمه على هذا الاسم ولا كنت أنا أججر ء عنشوق الى أعدحود 
سامى أبا الشعراء فىوةته ولا كان قد<اء الدور الذى سبح شوقيرى نفسه فيه الحواد 
لبر على اللميع والفذ الذى تأخذه النخوة على نظرائه ولا يرى فيه أحدا من ١‏ كفائهبل 
كنت مادام البارودى حيا أول من بايمه بالامامة ولم بضع أخذا امامة ال أن مقى. 
لسبيله ا به قولى : 

كان الأوائل فى الانظارسسحزة حت أنىفشأى من جد منقدما 

أو كان فى الزمن الاضىوعاصره حكيم كندة ل زعم بما زعما 

لو كان أدرك عصراً قد تقدمه عبى حبيب عن الانشاد ممتصما 

فانموا انا الشعر والآداب قاطبة معه وقولوا لشوق انه يما 
ولكن من يدرى فقديكون شوق غص برئاسة البارودى من ذلك العبدوقد :تكون 
الفترة التى ظورت ل مشكنا حلف اوعض ةا كذاط الى الدرت وها رامت فق 
نذا ولظلت من تديضه أي مق آثان ألقالة الى ألجبت فيراء لم سر كيس عم أراهم 
أشعر الشعراء ق هذا النعر وأسحات فنها ازالاول فيهم هو مود سامى والثالىهو 
شوق والثالث هو حافظ ابراهيم فحاءت مقالتى هذه قرعا علىكيده رمه اله. ولءل الأخ 
شاعر القطرين خليل مطران يدرى هن . هذا الم مالا أدريه أنالانه قد كان بينهوبين 
شوقى من الألطة والودة والتبذل فى الحديث مالم يكن بين اثنين . و كيف كان الامر 


كقد صدق مصطق صادق الأرافعى فى قوآأه : ان شوتى أصبح دك أن صار شاعر الامير 
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كالجواد العتيق ينافس حتى ظله . وقد صدق الرافعى أيضافى قوله : ان طريقة شوقى 
فالشعر لم تسكن طريقة البارودى لان شوق كان يضمف عن طرية-ة البارودى ول 
نكن تيا فى أسبابه وخافة فق أول عبده . وهذا ثى' لايختاف فيه اثنان فلكلرمن 
هذين طريقة خاصة به وااغالب على الباروتق هو علو النفس والجزالة والفالب على 
شوقى هو الرقة والح-كة والتأثير فى النفس 


اما يل مر مهر وى 

وقد حان الآن أن نذكر أماثيل نما بمجمنا من شعر شوق وقد سبق للادباء حتى 
واحانة أن تكلموا فى هذا الموضوع واشاروا الى الختار من شعره والاثير من قوله ' 
واتفق ابيع على أن القصيدة التى ولا : 

حدعوها بقو فم دسئاء | 

فى من عيون قصائده التى رزف فيها من التوفيق مالم يقع فيه حدال مع أنها م 
نظلمه فى أو ل شبابه . وقدنشر الاديب الضليع أنطون بك الميل رسالةبمد وفاة أمير 
الشعراء ضْمئها مارآه الا<سن فى نظره وهو لايذرج عما كان يؤثره له الناس فىحياته 
ويأثروته.وائا عنه . وسائقل انا أنضا من جملة الناس ماعحبنى من شعر شوق غير 
ذاهب مذهب الاطللة فى التحليل ولا مقتصر على عرد السرد بدون تذييل فأقول : 

ينقسم شعرشوق الى ثلاثة أقسام أحدها الشعر الشخصى وهو مااصطاح الافرتج 
على تسميته بالشعرالمطرب 11]116لم1 والشعر التاريخى أو شعرالوقائم وهو مايقولون 
له 61116 والشعر الروانى وهو القصص اانظوم شعراً ولشوقعدة روايات منظومة 
لمأ كن اطلعت عليها الا بعد وفاته . فالشعر الشخصى هو الجانب الاوفر من شعر 
شوق واذا اراد الناقد أن عام حيده لا يذمى مئة ألا بدنوان كتير لان شعر شوقى 
نسج واحد لايكاد يتزل ولو وضع كلامه فى أتفه الو اضيع ؛ فالغثاية وشوقى على . 
طرف نقيض . 
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“كن أحسن مايمحدينى من ششورة الشخدمى ما افتتح به ديوانه اللطبوع اول ضرم 


وذلك حت عنوان « الى مولان امير الؤمنين عبد الجيد الثانى أيده اله » 


7 2 
وعين من رس ول الله برعى 
وتنحد مقلة فى الله يقظلى 


تقاب فى ليال من خطوب 


فكل نحية دوري القام 
وحرس حامل الامر السام 
ومخافها على أمم نيام 
تركن الساين بلا سلام 


ومن عجب قيامك فى الليالى 
أخي: خليفة الرحمن حهدى 


وانت الشمس فى نظر الانام 
وحب الله فى حب الامام 
واخيل عصره عذوان شعرى 
فان تفت الوانم منه حظلى 
وقد يرعى الغمام الارض اذ 


وحسن العقد يظهر فى النظام 
فليس بفاثت حظ الكلام 
وأبن الارض من نهم الغمام 
ولعد أن قدم هذه التحية الى الخليفة عاد فشفعها بتقدمة الى الحديوى فقال : 
وقد يهدى القايل الى الكريم 
وما بين الفؤاد من الصميم 


الى اإن حمد أهدى كتانى 
وما أهدى له الا فؤٌادى 
وما أوعيت من وحى قديم 
من الآداب للوطن العظم 
لهذا الدر من راعى اليتيم 
فحكنه يابن توفيق فى فخيم الظن فى الحاه الفخيم 
وان الشعر ريحان الموالل وراحة كل ذى ذوق سلم 
وماشر باللوك:ولااستءادوا كبذى الكأس منهذا النديم 
والبيث الاخير هو بيت القصيد وفى قوله : وكان مد أرعى لهذا الدر من راعى 
اليتيم تورية لطيقة ولكنه استءمل لفظة «نفيم» ولا يوجد فى العرلى «فخيم» واما 
هو «الفخم» وقد انسابت هذه اللفظة الى كلام شوق من كلام الدواوين ومن المعلوم 
ان لغة الدواوين فى القرون الاخيرة كانت عليها مسحة تركية 


وغرس طفولنى وجى شبانى 
وما حاوات من عصر عظيم 


وكان محمد أوفى وأرعى 
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ومن شعره الذى شرق وغرب وذهب كل مذهب ول يبق أحد إلا رواه قوله : 
خدعوها بو هم حسناء والغوالى يغرهن الثناء 
وهى ياك معدودات حدق فيها غاية الاحسان ولا سما عند قوله : 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام وعد فاقاء 
كرات يكون: هد وواء. . "أو عقراق يكونسته الذاء 
| فاو قال أحد انه ماقيل فى هذا العصر شعر أشعر منهذا فى الغزل ما أبعد . وله 
أبيات لول أقرأها فى دبوانه لظننت أمها من شعر ألى المتاهية الذى استولى على الامد 
فى نا م الزهد بالسهل المتذم الذى ية 1 منه الانسان ويعيد ولا عل ولا تخلق طلاوته 
ولا تذهب حلاوته . قيل لابى نوا سوقد اعظم أ المتاهية كثيراً : لأنت أشعر منه. 
قأجاب : ما رأيته قط إلا ظننت أنةسماء ونا أرض وَأ المتاهية هذا نسيج وحده 
فى المتنع السيل والمباهل الحزل لو نسيث اليه هذه الابيات الخفيفة اللطيفة التالية 
لكانت به جديرة وهى : : 
كك لنامن عجيية طى هذى البسيطة 
أمم قد تثغيرت وبلاد نولت 
وحار محولت هن مكان ليقعة 
5 نابت حدزرة عنلها عن حزيرة 
أما الأرض خيرى عن شباب السيطة 


دول قد تصرمت دولة إر دولة 
وقرون تللاحةقت وعصطصور تقصضثت 


ذهب الذهر كله بين يوم وليلة 
نعم على هذا الع امسفنة عسراية حرو لكعية لاوتودى شعر أن النتاهية + 
وفن شب شوق ف انكار رفع الصوت أمام الهناز: 

أرى زمر مشيعة وأسجع أعا صوت 


ولو عقلوا لما ذملوا <_لال اموت ف الوت 
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ومن قوله فى الرضى با قسم الله : 
أعاذلتق فى اختيار اأرضى2 ولا عتى فى اعتقاد القدر 
ظ نجىء النفوس الرضى مرة اذا هى لم تنتفع بالضحر 
ومن حكم شوق السارة وأبماته النادرة ماقاله فى «داراة اعدو وما ذهب اليه 
من أن أشد ااناس على المدو أخذثم له بالحيلة فهو يقول : 
ا أتمسب الاعداء من داراهمو فاقم عدوك إلليان واقسد 
ان الاراقم لايطاق لقاؤها وتنال من خاف بإطراف اليد 
ومن حكه : ظ 
ان الوفاء سياج أخلاق الفتى من حازه حاز امحاءد أجما 
3 0 لبيب كان يرجى نفمه لكن ألى عدم الوفا أن ينفعا 
ومن لطائفه : . 
رمينا بابليس من حالق ولم ترم بالتاحر الفاسق 
وك فى الحوانيت شيخ.أحق بقطع اليعيت من السارق 
ومن أقواله الأأورة : 
حبول الناس للنصحاء آل وعند أخى النبى لحمو ملال 
عليك النصم ازصادفت أهلا وليس عليك فى النصح الجدال 
وقد كرر هذا العنى فى مكان آخر فقال : 
لك نصحى وما عليك جدالى آفة النصح أن يكون جدالا 
وده ثالث مرة فقال : 
آفة النصح أنيكون جدلاً وأذى النصح أن يكون جهارا 
وقد ذهب السيد مصطاق صادق الرافعى الى أن شوق أخذ هذا هن قول ابن 
الزوى: ١‏ 
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ولا حاجة الى الابءاد كل هذا فأقرب اليك من قول ابن الرو المثل الشهور : 
لا تبالغ فى النصيحة فهجم بك على الفضيحة . 
ومن حكم شوق: | 
ساهر خائق والدهر فى سنة وراقد آمن والدهر فى سهر 
فلا تكن محتالا ولا ضحرا ان ااتدابير لا تغنى عن القدر 
ومن مرقصات شعر شوق القصيدة الشهورة فى وصف أيلة راقصة سراى 
عابدين مطلعها : 
حف كأسها السب فبى ففضة ذهب 
ونما يمجبى فها : 
أشر قت نوافده فهبى منظر ‏ عحب 
وأس_تنار رفرفه والسحو ف والحمحب 
حب الليسوزة ٠4‏ عقنت جل انين 
أقبات شموس ضحى- ما لمن منتقب 
اللام رايّها وهى' حيشه اللحب 
قد اهواي.. عجسلا اليا “تحب 
خقدكان هذا قبل اختراع السيارات الكبربائية م قال : 
قام دونها سيب واستحتها سيب 
فبى تارة مهيل وهى ثارة خيب 
وى تين حنى.. ل جحوزه درغت 
بايه لداخله حنة هى الأرب 
امت السراة بيه والينة التحب 
واثرى النساء له عحجمهن والعرب 
العؤاف زينتها والجال والحسب 
أنحمى مطالمها طابدين والرحب 


-918- 


(لى أن يقول 
عرق مائلة والظماء 5206 
الحر : ملدسها واللحين والذهب 
والفون متبرضية -لة رمال -والبمت 
بستفزها نفى الاصدى ولا لجب 
يستعاد مرقصه ثارة ويقتضب 
فاقدود إن رلى سبد ألها ‏ شب 


وهى هاهنا وهنا للتتى 2 وتصطحب 
مثاما الثتقت أسل أو تمعائفت قضب 
الرؤوس مائلة ‏ فى الصدور محتحب 
والمسود ‏ هامسدة والخحدود تلهب 
و الخصو ر واأاهية النارزتبب. تتحدب 


يكفل الأمير لنا 


ارتبلا تسدها 
وله 6 وصضف عازه االحدوى : 
متتزه العباس للمحتل امنثت الله وحناته 


العيش فيه ليس فغيره 
قصور على باذخات الذرى 
دارت على البحر سلاليمه 
من عمل الانس سوى أمها 


يودها م مشيداته 


ففكن أطواقا للسّاته 


تنسى سلمان 


وحناته 


(م-م) 


شد ج83 بين 


الى أن يقول: 
ومرء. -ظباء فى كناساتها 
يرتعرى والآساد فى ألفة 


ميسج للعاشق لوعاته 


من عدل حلى ومساواته 


وله فى وصف الشروق والغروب وهو فى سفيئة - 


م 


أو امون آثارها 
وازراؤها كل جم السنا 
من التار سكن أظرافها 
من النار. لكن لألاءها 
قن القشى كانت 6 شباءها 
ترد الناء- الى تدعا 
وتطلم . العيش أو بلردى 
وتسى لذا: الناس مهما سعت 
وقد ت#ت حل اذا . 
وقد تتولى اذا 

فا للغروب هيج الأسى 
كنا" ال ميافة * تدده 
ل يجار ولا واقع 


على هذه الأبيات الاخيرة مسحة منشعر العرى الذى مختاط الشعر فيه بالفلسفة. 


بكل بحار وفى كل 2 بيد 


وازواؤها كل عال مشيد 
دور ساقوتة لن سيد 
اسبية زينث - للسبيد 
ثمات القديم حياة الحديد 
وثق جيال الصفا والحديد 
على الزرع فائمه والحخصيد 
ين اأرهوة: وقتر ارين 
بنعمى الشتى وبؤس السعيد 
وليست بعأمونة أن تمود 
وكان الشروق لنا أى عيد 
وساعة يدعو امام الهنيد 
سوى الحقما قضاه امريد 


وله وصف طاوع الندر وهوواق السفينة ذا 


وزهت اناظرها السماء وقرما ‏ 
وأهل لله الستزاةة واو يوا 
وتأملوك فكل جارحة لهم 
والبدر منك على الموام حتل 


فى البحر منعبب ومن تيار ' 
لك فى السكال ممرة الا كيار 
عن الساص تورها وتنسارى 


نشر الودوه وزحمة الابصار 
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الى البدر فى الليلة البلحاء . 
28 1 


متقدم فى النور خحوب ل 


بادرة الفواص اخرج ظافراً 
مبللا فى الناء أبدى فيه 


وافى بك الآفق السماء فأسفرت . 


و نمضت .زهو الكونمنكعنظر 
الاء والآفاق حولك فضة 


حرق قل الأفاق, ابالأسستار 
عناه حلوها على النفلار 
سمو بها والنصف كاس عار 
عن قذل ماس فى سوار نضار 
ضاح وحمل مننث تاج فخار 
والشبب ويئار لدى دينار 
بدو لما ذيل من الانوار 


و كأنها والوج منتظم وقد أوفيت 9 ونوت كالتار 
وقناستجمل شوق لفظة «الحتار» ولا يوحد فمل مطاوعة من «حار» ولسكن 
استعمل ذلك بعض الاعلام متابعة لاعامة وقال الشيخ عبد الغنى النابددى : 
حكم حارت اابرية فيبا ‏ وجمير بأنها محتار. 
وسمى فقيه عدمره السيد مد بن عابدين حاشيته على الدر الختار باسم « رد الحتار» 
و يسم من الاعتراض 
وله فى الحر المتوسط الابيض : 
أى املك أيبا 
ا أبيض الآثار واله ‏ فحات ضيع من أضاعك 
ان البيان وأن حس نْ العقل ما زالا متاعك 
يشير بذلك الى أن الأمم التى عاشت على ضفاف هذا البحر هى التى فرطت الى 
حوض الدنية مثل مصر وفينيقية وأليونان ورومة وانها هى التى اشهرت بذلاقة 
الاسان وسداد اأنطق » 3 يقول : 
أ" “<+تاجكنا الدب 
وتجوا تتيارلة” عاليييا 


ن حلوا على الدنيا شعاعك 
متلالياً وتوا قلاعسك 
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وحكوا بك فى الوجو 


أى ان البحر التوسط هو الذى سبل الفتوحات للذين ملكوا على شواطئه. 


وله فى وص سوسرا: 


ناحيت من أهوى وناجالى بها 
جنث المبال صغارها وكبارها 


تخذ الغام بها بيوتا فايجات / 


والصخر عال قام يحكى قاعدا 
وين الكوا كب والسحابترىله 
والسفح من أى المهات أتيته 
ثثر الفضاء عليه عقد محومه 


الى أن شوك 


والاء من فوق الديار ومحتهبا 
متصو / سيدا متمهبلا 
والأرضحسرحيثدرت ومعبر 
والفلك فى ظل البيوت مواخرا 


د م كان اتداعك 


ين الرراض وبين ماء سويسرا 
من كل أبيضف الفضاء وأخضرا 
مشبوبة الاجرام شائئبة الذرى 
وأناف مكشوف الموانب منذرا 
اذنا من الحجر الآصم ومشفرا 
ألفيته ونا عوج مدورا 
فبدا زرجده بهن محوهرا 
وخلالها يحرى ومن -ول القرى 
متسرعاً متسلسلا متعثرا 
يصلان حسراً فى المياه ومعبرا 
تطوى البحائر نحوها والأنهرا 


ان هذا الاسلوب فى وصف الطبيعة هو الذى حرى عليه ااشعراء م ن قدم الزمان 
00 ن بالتشابيه المرقصة والكنايات الطربة فى نظم 1000ظ وشعركا نه بتحدر 
من صبب فتعرف | القافية قبل أن تصل البها وتستدل على اللفظة با حوالها » وتلن 
نفسك عل ضفة مهبر مطرد يتدفق » أو أمام غمام منسعجم يتحس » وقد تكثر 
الأرادفات فى مثل 1 الوصف فلا 'ز إعِجء ونتوالىااتحانسات فتمحب وتبمج » 8 9 
الموصو كلم على الو صف حلا وكا نْ الشاعر بِأَخَدْ من الطبيمة لفظه كم «أخد معناه . 

وقلنا قرات شهرا من الرهر يات أو الطرديات أو غير ذلك ما وصفوا به الطريعة 
إلا رأيته مسدوباً هذا 0 التي أن كز متا لله تنائمية 
ولكل موضوع أساويا خاسا لا يحيد فيه من يحائيه . واما لفظة « البحار » التى أنى 
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٠‏ بها شوق هنا بمعنى الأبحرة أو البحيرات فليست من اللذة وإنما البحيرة هى الناقةالى 
شقت أذنها من فمل بحر بمعبى شق ٠‏ قالالله تعالى : (ما جع لاله من جخيرة ولا سائبة) 
وقال أبو اسحق النحوى : أثيت ما روينا عن أهل الامة فى البحيرة أمها الناقة كانت 
| اذا نتتجت حمسة أبطن فكان آخرهاذ كرا بحروا اذنها أى شقوها وأعفوا ظبرهامن 
الركوب والجل والذبيح ولا محلا عن ماء ترده ولا تمنم عن مرعى » واذا لقيها العمى 
التقطم به ل يركبها : الوا وجمع البحيرة على بر وهو جمم غريب فى الؤنث إلا ن 
يكون قد حمل على الذاكر نحو نذير وندر. وليس لهذه اللفظة وجه هناء إلا أن يقال 
ان البحار جمع بحيرة وهذه فعيلة من فءل بحر أى شق .: وقد قيل ان البحر انما سمى 
بحرا لأنه شق فى الأرض بل يصل تسامح علماء اللغة الى إجازة هذا القياس ؟ إنهم 
إن أحاذوا مثله فقد فتحوا باب يتمذر سده. ثم يقول شوق من هذه القصيدة : 

وخرجت من بين الجسور لعلنى استقبلالعرف الحبيب اذا سرى 

اوى الى الشجرات وهى تهزنى وقداطهأن الطير فيا بالكرى 

ويشوق منى الماء فىلممانه فأميل أنظر فيه أطمع أن أرى 

وهنالك ازدهت السماء وكان أن آنست نوراً ما أجل وأبهرا 

فسريت فى لألائه واذا به بدرى تساره الكواكب معشرا 

حل اعار تنى العناية سمعبا فيه ا استتممت حتى فسرا 

| قرابت عتقوى جبرة وأخنت اتسييى يفظة وفناق سك فا 

م بذ كر شروقالشمس فيقول: 

تبدو هنالك للوجود وليدة تنا بها الدنيا وينتيط الثرى 

وتضىء أثناء الفضاء بفرة لاحت برأس الطود تاج ازهرا 

فسعت فكانت نصف طارمابدا حتى أناف فلاح طارا أكبرا 
لا أعم ماذا بريد بقوله « طار » إلا أن يكون بريد الاطار بالأألف فاطار الألف ٠‏ 
لضرورة الوذات وليس هذا بحائز لأنه ل يرد إطار يمنى طار فى قصيح اللئة 
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م يقول ٠.‏ 
سالت به الآفاق لكن عسحدا 
واهتز فالدنيا به مهتزة 
حتى اذا بلغ السو كله 
فدنت لناظرها ودان عنانها 
واصفر أبيض كل ثىء حولها 
وما اليها الطود يأخذها وقد 
مسته فاشتعلت بها حنياته 
فا ناا سينك "5 نيرانها 
حرقته واحترقت به فتوليا 
فشروقها الأمل الحبيب أن رأى 
خطبان قاما بإلفناء على الصفا 


وتفش تالاشباح لكن جوهرا 
وآنار فانكشف الوحود منورا 
أذنت لداع النقصموى القبقرى 
وتبدل الستعظم الستصغرا 
واحمر برقءبا وكان الاصفراأ 
حملت أعاليه شريط] أحمر 
وبدت ذراه الثم تحمل شمرا 
شركا لتصطاد النهار اللدرا 
وأتى طاولهما الظلام فعسكرا 
وغروبها الاجلالبغيض أن ددى 
ما كان بنهما الصفاء ليعمرا 


فير الاشياء مهماعاودا واللّه عر وجل.لن يتفيراأ 
لم انه يصف جبل الساليف الذى فوق جتنيف فيقول : 

انبارتا حت السليف وفوقه 

مشياً وركاباً وزحلقة على 


ولدى جوانبه وما بين الذرى 
يجل هنالك كبرائى السرا 
هنا سل نظر فانه اذا أراد مشيا وركاياً وزحلقة على أنها مصادر وبلا تشديد 
لفظة ركاب ل يستة يستقم الوزن واذاكان يشدد ركاب بمنى ججمع راكب أوكانت غاطة 
مطبعية وأصلها ركيان فهى فى قلق زائد فى هذا الحل لآنها تكون ججع اسم فاعل بين 
مصدرين المشى والزحلقة ٠‏ وربا قاسها شوق عل كنب كذاب بالتشديت 0 لسن 
القياس ف اللفة بالذهب الراجح . واركاب بالتشديد هو الكاوس ولس هذا 
هو المراد هنا ٠‏ وقد حاولت أنأجعلها مشيا ورك وزحلقة الخ ولكنى لم أجد مسانا 
لتكثير الصدر منكل فعل إلا إذا أَخَدَنا القياس: فاما متون اللذة فانك جد فيها أفمالا 
تأي مصادرها على تفعال فيقولون مثلا سكب الاء والدمع سكيا وتسكابا ومن الغيثهتنا 
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وهتوتا ومهتانا وعليه قلت من قصيدة فى هده الأيام الأخرة: 
نار تأجج فى قلبى فبل لك أن تطفثاها بتسكاب وتهتان 
ولكن هذا غير مطرد وان كان التنى قال : 
وان تكن محكرات الشكل تمنمنى ظهور جرى فلى فبهن تصهال 
فانك لايحد تصهال فى كتب اللغة واعا قاسها التنى علىغيرها والقياس فى الانة 
مذهب ضعيف . وقد نظارت فى كتاب سيبويه فرأيته يقول : (هذا بابما نكر فيه 
الصدرمن فعلت فتلحق الزوائد وتبنيه بناء آخركا أنكقات فى فمات فعلت (بالتشديد) 
حيت كثرت الفمل وذلك قولك فى الحدر التهدار وف اللمب التلماب وفى الصفق 
التصفاق وف الرد الترداد وفى الجولان التجوال والتقتال والنسيار وليس مر هذا 
مصدر فملت ( بالتشديد ) ولكن 1 أردت الكين بيت السدر عل هذا بنيت 
. فملت على فعلت ( الثانية بالتشديد ) انتعى . قلت ولا يستفاد من هذا أنه يجوز 
اطراد مصدر تفعال من كل الافعال لانه لوكان ذلك كذلك لما كان جامعو اللغة قالوا 
هان يهان هتونا ونهتانا ولم يقولوا ركب يركب ركوبا وتركابا . ولنترك ركبا هذه 
على الها ونكمل وصف شوق طإبل السليف فيقول : 
فى سكب مشتانن سالك يه قشب المديد تمرنا وتحدرا 
ينساب ما بين الصخور تبلا ومخف بين الموتنين تخطرا 
ولو جاء شوق جنيف كا دعوته بوم تلاقينا فى السويس لرأى الآن شيثاً أحب 
وأغرب وهو أمهم وضعوا منحذاء السليف الى رأس الجبل مس كبة سلكية كبربائية 
يقال لما «تلفريك» يظنها الرافى طيارة طائرة فى امو ويقما لع فبها الرا كب هذه السافة 
من ذيل الجبل الى رأسه فى عانى دقائق بسرعة برقية وهده الركة من بعيد تلوح 
كنيل معلقا فى المواء .م وال *" 
لانزلنا عنه فى أم الذرى قناعلى فرع السليف لننظرا 
أرض تموج بها الناظر جمة وعوالم نعم الكتاب لمن قرا 
قد صغر البعد الوجود لنافيا لله ما أحلى الوجود مصنرا 


1. 


ولشوق قصيدة » عن رومة فيها أبيات حديرة بأن تحفظ : 


وجرت هبنا أمور حكبار 
راح دين وجاء دين وولى 
والذى حصل المحدون اهرا 
للق كفرق إلام يقئتل النا 
بد كان للنصارى قتادا 
وشعوب يمحون آية عيسى 
ومبيتون صاحب الروح هيد 
عالم قأب وأحلام خلق 
وومةه 5 لزغ فى الشرائم ولك 
والتناهى ثما تمدى عزْيرا 
لصبح الناس فيك هولى وعبدا 
أبن ملك فى الششرق والغرب عال 
وله على قبر نابليون أبيات منها : 

مرمر أضجم ق مسئونه 
هل درى المرمر ماذا نحته 


دتوعح 
ة 


ليس فى قير وإن نال السهى 
فازل التاريخ قيراً أو قم 


واصل الذهر بعدها جريانه 
ملك قوم و<حسل ملك مكانه 
ق دماء خليقة بالصيانه 
س على ذى الدنيسة الفتانه 
ار ملك القسوسعرش الديانه 

يعد ن فى البرية شانه 


و 00 بعدة ا صيع وا 
تتارى غباوة وقطانه 
اق 1 اقرف اكه 


فيك عر و لا ين مها نه 
ورى عبدك الورى غامانه. 
مسد الش سف الضحىسلطانه . 


ححر الارض وضرغام العرين. 
هن قوى نفسوهدن خاق متين 
ويغول الربع ماغال القطين. 
هل وراءالوتهن حصن حدين؟ 
ما بزيد اأيت وزنا ويزين 


فى الثرى غفلا كبعض المامدن 


وله فى وت عنخ امون تسكدة يقول فيها : 


ملوك الدهر الوادى أقاموا 
ور ب مص_قد منهم وكانت 


تقيد فى التراب بير قيد 


9 و ا -- كّ د 
وحخل على حوانيه 


ر هينا 
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تعالى الله كان السحر فييم أليسوا للححارة متنطفينا 
ومخاطب اللورد كارنارفون الذى اهتدى سنة 1857 الى ما اهتدى اليه من 
الكنوز نحت مدفن رعمسيس الساوس فقال : 
أبوتنا وأعظمبم راش .غاذو: امنؤول الأعرا 
ونأبى أن يحل عليه ضيم ويذهب عهبة للناهبينا 
دكت خام حولك كل ظن2 ولو صرحت ل تر الظنونا 
يقول الناس فى سر وجهر ومالك حيلة فى الرحفينا 
امن مرق اليية .وهو بحن . :ينك من شارك مكدينا؟ 
يريد أن يقول ان الناس اتنبهوا اللورد الذى كشف الكنوز بإنه استأر لنفسه 
بها والحال انها حق مصر وقد حامت القانون حول هذه الفصة وقال الناس : أفلذين 
سرقوا الخليفة وهو حى لا يسرقون كنوز اللوك وثم أموات ؟ إشارة إلى ان الاتجليز 
نقلوا الخليفة وحيدالدين من قصره فى الاستانة إلى مالطة بعد أن انتهت حرب اليونان 
وتركيا وانسق الام لسكومة أنقرة» والنيب فى فرار الخليفة حينئف ما بلغه عن نية 
حكومة أنقرة مما كته والمسك عليه بالقتل بحجة انه خان الوطن 
وكان السلطان وحيد الدبن فى بدء احتلال الاجليز للاستانة بعد اهرب العامة 
قد اعتقد ان الا تمايز يقدرون عل ىكل ثى' فأطاعهم خوفا لا خيانة ول يشأ أن .ذهب ظ 
إلى الأناضو ل وينم إلى رجال امرك الوطنية اعتقاداً بانه إن خرج هن الاستانة ان 
يعود ملك آل عمان اليها أبدا وان الاتجلز وغيرثم هن الاحانب يريدون فرصة لاعادة 
القسطنطينية الى الروم» وقدكانت فى أوروبا ولا سما فيابجاترة _حركة شديدة لهذا 
الفرض فتضافرت الاسباب كلها لبقاء ااسلطان فى الاستانة حتى لا رج هذهالعاصمة 
النقطعة النظير من يد الاسلام » ولا كان الا مامز ثم الحتلين وهم أصعاب الكامة المليا 
بعد الحرب الكبري لم يحجد وحيد الدبن بدا من مطاوعتهم فانتهز أعداوٌه الفرصة 
لانهامه باللميانة وبالحروج عن رأى أمته » ولا كان بين الاتراك حركة قدعة ترمى الى 
ثل العرش العمانى وتأسيس حكومة جمهورية وهذه الركة لا يقدر أصحامها على 
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النظاهى مها خوفاً من الشعب الترى التمسك بل عمان فقد استغل هذه الرة رجال 
تلك الك طاعة وحيد الدين لامماترة الناشئة عن اللكأوف وحعلوها م 5 الكمانة 
ونشروها بين الشعب الترى وى الآفاق وينوا عليها فدما 006 آل عمان 
واسقاط الخليفة والخلافة مع ان مجلس أتقرة الكبير كان قد قرر ان الحرك التركية 
الاستقلالية اماكان 0 منها انقاذ ااخليفة الذى هو أسير بين أيدى الايجايزء »وقد 
أضطر السلطان الخليفة وحيد الدبن أن يفر من الاستانة حتى لا يصلب على حسر 
بالخليج ققسدٍمالطة على باخرة اتكليزيةثم جاء منها الىالحجاز: وبمد أ نأقام أياما 7 
وأياما فىالطائف دهت إل أووروية وأقام فى سان رعو من ايطاليا و ول بعش بعد سقوطه 
مدة طويلة وءند مامات كان يعالى من حهة د معيشته مع حاشيته أزمة شديدة » 
وكانت عليه دبون لاصداب الدكا كين الذين كانوا بديءونه بالنسيئة ويصعرون عليه. فلما 
مات قاموا يطالبون بحساباتهم وطلبوا تأخير نقل الثة مره سان رعو حتى يكووا 
استأدوا أموالمم فبقيت المثة فى سان رعو أسبوعين أو ثلاثة 0 حتى بأبى من آل . 
عمان من يؤدى الأسابات التى كانت على السلطان المتوى ! ! وفى ذلك الوقت قال لىسعو 
الخديوى السابق : ان هذا عار على الاسلام وكان”دن الواجب أن بتسبرع ذوو الجية 

من السامين البلغ الباق على الساطان المرحوم <تى يتيسر نقل <مانه الى الشام لدفنه 
فيها كا أوصى ذلك. فقات له : : ومن أولى منك مهذا الآمر؟ فذكر لى محذوراً سياسي] 
عنعه من التظاهن بهذه القضية وأشار بان اكتب الى سمو الامير عمر طوسون الذى 
هو الفزع للاسلام عن دكل حادثة . فكتبت الى الامير الشار اليه ولا شك انه ل 
يكن ليتأخر عن الواجب ولسكن فى أثناء ذلك جاء الخليقة عبد المجيد ابن عم :ال لطان 
وحيد الدين من بلدة نيس التى يقمم بها وأدى البلغ الباق لاسعاب الحسابات وهكذا 
تمكن من شحن جثة السلطان الى دمشق حيث دفنت ف التكية السلمانية 

ومن هنا بم القارى” ان السلطان وحيد الدين كان خالى الوفاض وانه لوكان 
خائناً لامته ما يتشدق بعض الناس الذين مبرفون عا لا يعرفون وكامتب خادما 
للاغراض اتحلترة كا يزعمون لكانت اتجلترة تقوم بنفقاته وتنك أهله تلك الاهانة 
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النى وقمث بابقاء جثته رهينة مدة ثلاثة أسابيع على حسابات دكا كين سان رعو . 
وما حتقته والحال تيده انه لا 3 السلطان وحيد الدين الاستانة وكان 
الذى فى يده من المال زرا لا يكفيه أن يميش سلطانا بل لا يحكنيه أن يعيش 
كسائر الناس مدة طويلة مكفيا قوت يومه أشار عليه بعض أعوانه بقوله : 
انك تقدر أن تخد بمض قطع من جواهر التاج الحفوظة فى خزانة سراى طوبقبو 
وات فمها من النفائس ما يقوم بهدة ملايين من الحنهات وانت ممدور فى ذلك 
حتى تتمكن من معيشتك ف الثربة بالقدار الضرورى . فقال له السلطان وحيد 
7 : له أى لست أنا من يرت ب هذه السرقة » 
وهذه الرواية مؤيدة بواقم الحال إذ لو شاء السلطان وقتعذ أن يأخذ ش-يئا من تلك 
النفائس ها كن اح يقدر أن عنعه ولكنه ألى لنفسه أن يأومبا بفعلة كهذه « والحر 
حر وأو مسه الض ر » وكل يذكر ان احدى نسائه الم 0 الفسر 
مبلءًا انقدفت بنفسها فالنيل لتخاص من هذه الحياة» وان انأسا مر كوها فانتشلوها 
ووضعت فى الستشق و 
ومن قصائد شوق البديعة ما خاطب به ام الخديوى السابق التى كان يقال لما أم 
الحسنين بعد نيضتها تلك فى حرب طراباس الغرب : 
ارفنى الستر وحى بالحين وأدينا فاق الصيح المبسين 
وقى الهودج فينا ساعة تقتبس مكل نور أم الحسنين 
واتركى فضل زماميه نا تتثاوب تحرن والروح الأمين 
قد سقينا بمحياك اليا ولقينا حول يناك المين 
5 يقول : 
إمثالا للمقيلات العلى وحكملا لنساء المالين 
جارة الاسلام فى محنته على الحارات مما تعامين 
ذكريين فروقً وصى طلعة الخيل عليها والسفين 
ووليً لاطواغيت بها كلث يدعى بأمير الؤمنين 
يقولاها وهى راحعة من الاستانة الى مصر لتتحدث عن حال الاستانة وهنا تكلم 
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فى السلطان وحيد الدين بماكان وقتئذ شائماً ورائجاً من انه خان امته وملا الانجليز 
عليها وما أشبه ذلك من الاقاويل التى كان بديعها اسكاليو و وكنتك تنشر فى الخحلاق 
وتحد هوى فى نفوسهم لشدة ماعالى أهل مصر وأهل الشرق أججع من ظلم الانجايز 
وها وقر فى قلوب الناس من بغضهم 

وحقيقة الحال هى ماذ كرناه من كون الساطان محمد السادس انا غلب عليه 
الكوف واعتقاد انه ان خالف الاحليز لم ينفعه نصير فالعالم وقد مخرجونه من الاستانة 
ويعيدونها الى الاروام. ومن كان فى ذلك الوقت يعتقد أن الاتجليز سرحو الانيتانة 
أذ ان لل الوطنية فى الاناضول ستؤول الى جاح ؟ بل رجال تلك الحركة أنفسهم 
كانوا يقولون انهم لا يريدون أن ساموا ترثياثمن مس أى أنهم لا يأملون الفوز 
لكنهم يريدون ألا تذمبي بلادهم رخيصة : وهناك امور تحب أن تق مطوية على 
رق واسماء اشخاص ثم على رأس تركيا اليوم كانوا قطءوا الأمل من استقلالها الى 
ع أنهم أجمعوا على وجوب بجداها حت انتداب احدى الدول العظام لكنهم اختلفوا 
فى الدولة التى يحب أن تحكون منتدبة عليها فبعذهم أشار بإتجلئرة والآخرون 
أشاروا اميركا » وتو<د وثائق خطية تيت كون هؤلاء الذبن يديرون تركيا اليوم 
لاغيرجم قد وصل بهم اليأس الى أن أشاروا حمل تركيا تحت انتداب احدى الدول 
المظام وهى تلك المماكة التى كانت بالامس احدى الدو ل السبع المظام اللواتى اليها 
الحل والعقد فى العالم قلا نعل بعد هذا وحه التشدق وااتنطق فى حق السلطان وحيد 
الدين وتخصيصه باليأس دون سواه وقدكانوا باججعهم يائسين . 

يرى القارى” اننا فى التعليق على قصائد شوق التاريخية لنستنكف أننعرج على 
التاريخ ولو بصورة مملة أو باشارات خفيقة وذلك لان الشمر التاريخى يحتاج أحياتا 
الى تفسير يقويه و>لى بداعة نكته ٠‏ ومع هذا فلو شئنا أن تتوسع فى هذه الواضع 
التى طرقها شوق فى شعره لاستهدف لنا غرض لاينهى وعرضث تفاصيل لاتنقغى» 
وحن كل ما أردناه انما هو الانيان بالمختار والسائر على ألسن الناس من شعر شوق وما 
ثرأه ين من شعره منيفاً على غيره فان للناس أذواقا مختلفة وقد يرى الواحد مالا يرى 
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الآخر » وفى عرض هذه الشواهد قد تعن لنا ملاحظة فنبديها على غير أطراد ويدون 
أن تتخذ ذلك قاعدة وبدون أن مخوض فى نحو ولغة وبيان وبديم وعروض الاما . 
عرض اتفاقاً فليس ما علقناه على هذه الشواهد من شعر أمير الثعراء شسرحاً ولا 
تفسهراً إذ لو توخينا ذلك لطال بنا الأعمى وخرحنا عن الخطة التى ترسمناها فى عملنا 
هذا الذى هو عبارة عن عبد بين صديقين وذمة بين أخون . 

وانى لأخجل من نفسى اذا رأيتنى قصرت فيا يحب على" نحو شوقى بعد وفاته 
وانى لأمخيل شوق وهو الذى يقول كا جاء فى جرددة كوكت الشرق : انى أحد 
أصحابه الثلاثة الذين لا يمز أحداً عليهم قد نظر الى من برزخهوأطل على من نافذة 
الت وحدق فى بسيونه تلك التى كان يقول فيها صديقنا الشيخ على الى ( محاجر 
مسك ركيت فوق زثيق ) وقال لى : أعكذا ضمنتنى با أخى بمد وفاتى ؟ وانه فى تلك 
الساعة قد ينشدلى قول ألى المتاهية : 5 

سيعر ض عن ذ كرى وتنسى مودق ويحدث بعدى للخليل خليل 
اذاما انتقضت عنى من الدهر ليلة فان بكاء الباحكيات قليل . 

فأبداً أحنسه قاثلا : لو نسى عهدك الاولون والآخرون لما خفرت لك عبداً ولا 
مذقت لك ود وانك فى الغيب عندى لكما فى الشهد وانت تعلم أنها صداقة أر بعين 
سنة نساق:: كؤوسها صفوأ بدو ن دق وشاذلنا وناحيها غفوا بدون أذى 

فان أظمأ عبدك النسيان فلى مدامع رةه وآن دعات :يديرك ااحوىفان 
الده ركلهبرويه» وانه وإن بكاك الناس حباً بالأدب ورحمة للسان العرب فانى لآ بكيك 
«صفتين: صفة الأديبالير باغته الغيور على صناعته» وصفة الخ |لضنين باخوتهالحريص 
على مروءته » فأنافىءقدمة من لكمن الاخوان والاتراب الذينيمكونفضلكوبذ كرون 
عبدك الى أن يواروا فى التراب 

نقلنا هذه الشواهد من الطبعة الأولى من الشوقيات وهى التى فها القدمة التى 
بقل شوق ومن الدليعة الثانية النى مقدمتها وأظن تفسيرها بقل الدكتور حمد حسين 
هيكل وكاأهدانىشوق الطبعةالاولى يخط يددفد أهدانى الطبمةالثانية أيضا مخط يده 


ات 


كت عليها هده العبارة : (الى مولاى وصديق الكريم الأمير كنت أرسلان) 5 


فسلاما يأأخى ومولاى و عيولى ونحية طيية والله أسأل أن بحمانا أخوين ف 
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عالم اليب كا كنا فى عالم الشهادة ولا يجعلها بيننا آخر معهد 


ومن رقيق شعر شوق : 
لا السر يطويه ولا الاغضاء 
داجى عباب الم فوضى فلكه 
رفقا يحفن كلا أبكيته 
ما مد اهدابا ليصطاد الكرى 
كان القرير وكنت زهو عروسشه 
وخسرممهن لياليا بل الصيا 


وله هن قصيدة الى الجناب الحديوى : 


ومس تعاات أن تنار وان “رى 
وما حات الاضواء عنها واا 
أغرن بها الانيا هوى فتغيرت 
057 القوافىمن رىالسحرقبلها 
تأسممت عباس الندى كل آية 
فتى الملك ماهذا السمو ته 
لك العرش والتاجانواللطر ف الذى 
وملا عريق فى الوجود ودولة 
ولا أتنت القيصرين وبوسفا 
مخذت الهم عالى الذكر مركيا 
وق لابن ربالنيل فافئرزت القرى 


ايل عداد مومه رقباء 
ما للبموم وما لما ارساء 
ومن السهاد لو التذت شفاء 
سال العقيق به وقام الماء 
إلا وطيفك فى الكرى العنقاء 

فخلون منك ونابت الاقداء 
ا أفضن وعات الاهواء 


وان تدعى ثشرقا وان «دعى غربا 
مهرن بها هن حيث أن لها حجبا 
وما زالت الدنيا لضسرامها حريا 
عوسى وأعى بإبن مريم الطبا 
من الشكر ترك لذى منطوريما 
00 
تسير على التيحانسحيه سحبا 
أظل بها آإؤك المجم والمربا 
وأسكار والختار فى قومه النديا 
وجوالثنا زادا وشم العلى صحما 
وناجى الثرى نعانك يس:ةوه ب الخصيا 
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وطالت عروش المالكين تشرفا 
ولكن عرشا نمحته النيل جاريا 
ومن شعره فى الحدوى : 

حوتثو استدر كدو شييق الأدب 
وما رشادى الا لسع بارقة 
دعت فأسعع داعها ولو سكتت 
وهكذا أنا فىهمى وى صممى 
ولى هامة نفس حيث أجملها 


كل من يقرأ هذه الأبيات يلظ أن شوق أراد مها معارضة مود ساى فىقصيدته 
البائية التى يقول فبها : 


سواى بتحنان الأغاريد يطرب 
وما كنك من ا الجر له 
ولكن أخوم” اذا ما ترجحت 
فى النوم عن عينيه نفس أبية 
بعيدمناط الم فالغرب مشرق 
له غدوات قبع الوحش للها 
همامة نفس صخرت كل مأرب 
ومن تكن العلياء همة نفسه 
اذا أنا لم أعط المكارم حقها 
ولا حمات درعى كيت طمرة 
أسير على مج برى الناس غيره 
فلست لامر لم ين متوقما 
خافت عبوفا ل أرى لان عرة 
وإى اذا ما الشك أظ ليله 


فلوخير تلاختر نأذيالك القشيا 


اع بها واليد أولى عن رف 


فى اللذات والطرب 


برام فيه ويقغى للهلا أرب 


وبث بذ 


دعوت أسعمبا وار ينتدب 
ان الرجال اذا ما حاولوا دأوا 
لاحيث ملم الأ حداث والنوب 


وغيرى باللذات يلعى وبحب 
وعلك سميه اليراع التقتب 
به سورة نحو العلا راح بدأب 
لما بين أطراف الأسنة مطاب 
اذا مارى عينية والشرق مغرب 
ولغدو على | ثارها الطير تنمب 
فكلفت الأيام ما ليس بوهب 
فكل الذى يلقاه فيا محيب 
فلا عزنى خال ولا ضمنى أب 
ولا دار فى 0 سنان مدرب 
لكل امرى” فما اول مذهب 
ولست على ثشىء مغفى أتمتب 
لدى 5 أغضى لما دين خضب 


امت الأحلام حيرى 1 لشب 5 
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صدعت حفاق طرتيه بكوكب 
ونقع من المفيحاء حضتت عبابه 


من الرأى لاممن عليه الغيب 
ولا عاصم إلا الصفيح الشعاب. 
حواين ,فى أوانا مقاب 
وقد عازض تود سأى بقصيدته هذه قصيدة الشريف الرضى الى أولها : 
لير الملى منى القلى والتجنب واولا الملماكنتفالح بأرغب 
ومع حلالة قدر الشريف الرضى وعاو تابه فى الشعر ولخولة لفته التى 50 1 
عرق المثعية الكريم ويحدها الصميم لايةدر أحد أن يقول ان البارودى قصر عن 
ارقن فاثىء بل ريما أنافعليه» وأثل قصيدة البارودى هذه وأشباهها مرحت ,أنه 


سيد الشعراء فى وقته وقلت فى رثاثه :. 
كان الأوائل فى الأنظار ممحزة 
ولاشك أن شوق لابر ق فالحزالة وعلو النفس الى هذه السماء ولكن له أساوب 

آخ رم تقدم الكلام عليه طابعه السلاسة ومزيته الرقد وانظر الآن الى قوله : . 


أوشكت أتاف أقلابى وتتلفنى 
همو رأوا أن تظل القضبمنمدة 
رضت وأن نفس بالرضى أنتفت 
الت منابر وأدى النيل حستها 
وملدت ثعاق الم واضدقت 
تدفق الدهى باللذات فيه فلا 
وجاملت عصبة يحيا الوفاء بهم 
بأنوا الفراقد لألاء وما سفروا 
وأسعدت مشرفات منمكامنها 
مستأنسات قريرات بأخبية 
مابين حام مهاب الحار ساحته 


وغادة من بنات الا بك ساهية 


وما أنات بنى مصر الذى طلبوا 
فان بذيب سوىاغمادهاالقضب 
17 غضبت فا دنا الغضب 
منى ومن قبل نالاللبو والطرب 
وكالأمانى” لولا أنها كنب 
عنها| نصراف ولامندونهاحجب 
فم جال اليالى أو مم الشبب 
عليه والبان أعظافا وما شربوا 
سن لاقي "فى ١‏ نايا وفين 
من سندس الروض]غ يمددمجاطتب 
ونائى' يزدهيه الطوق والزغب 
ما تستفيق وأخرى هنها اللعب 


58 
قريرة المين بإلانيا مروعة بالاسر تضحك أحيانا وتتتحب 
وتبرح الفرع تحوالفرع جاذبة بالفصن فالفرعتحوالفرع منجذب 
وهنا أراد شوق أيضا أن يمارض عمود ساى فما بتى من قصيدتهالبائية اتىأوردنا 
جااووادنا منها وفى قصيدة رائية يتكلم مها عن الجام. 
واليك ماقال حمود ساب فى قصيدته البائية هذه مما لمزم ان شوقيا اراد ان 
يخرى مجخراه ولكنه بجرى ضمن أساوبه وعلرشا كلة لفته ٠‏ قال مود سات : 
كذلك دأبى فى الراس واننى لأمرح فى غى التصالى وألمب 
وفتيان هو قددعوتوللكرى 
مامصرت فى حيانى مملة أعلى فى درحة البلاغة وأبدع فى التصوير من قوله 
(ولنكرى خباء بأهداب المفون مطنب) وكيف لا يكون شاعر الأولين والآخرين 
من يِغْرى هذا الغزى”؟ 3 يقول : 


خباء بأهداب المفون مطنب 


الى مريع يجرى النسم خلاله 
فلم عض أن جاءوأ ملبين دعوان 
مخيل 5 رام الصريم وراءها 
من اللاء لاي كان زادأسوىالذى 
رى كل عر المحاليق فاغر 
كاد يفوت اليرق شدا إذا انرت 
فلن إلى واد كان تلاعسه 
اراح به الآمال بعد كلاذها 
قينا ترود الارض بالعين إذ رأى 
فقمنا الى خيل كان متونبا 
اما اثهينا حيث أخبر أطلقت 
فا كان إلا لفتة اليد أن غات 
وقلنا لساقينا أدرها فانما 


بنشرال[زامىو الندى بتصيب 
سراءا م وافعلى الماء ررب 
ضوارى سلوق عاطل وملبيب 
لضرسنهو السيداشهىو أعذب 
الى الوحش لايألو ولايتنصب 
لانت هام أو تترمن عدن 
من العصبموثى المائك ذهب 
ويصواليه ذوالحجا و هوشت 
رييشنا سرباً فال ألا اركوا 
من الضمر خوط الصيمرا نالشذب 
زاة وجالت فى القاودأ كلب 
قدور وفاراللحمواتفض مأرب 
قصارى بى الايام أن يتشعبوا 

وعععهرون) 


»ا 


فقام الى راقود حمر كانه 
يج سلافا فى اناء كانه 
فل نأل اندارتبنا الارضدورة 
الى أن تولى اليوم الا أقله 
فرحنا تحر الذيل تبها للنزل 
مسارح سكير ومر بض فاتك 
قل را ناماب الدارامر فيك 
وقال : انزلوا يبارك الله فيكو 
فها زال حتى استل منه سبيكة 
فياحسن ذاك اليوم لوكان باقيا 


اذا استقيلته العين اسود مغذضبه 
اذاما استقلته الانامل كوكب 
وحتى رأينا الأفق ينأى ويقرب 
وقد كادت الشوس النيرة تغرب 
به لأخى الاذات والاعو «لعمب 
ومخدع أ كواب به الج رتسكب 
أسارينء زهو وجاء برحب 
فمندى لكم «اتشتهون وأطيب 
وإن اطرر تنافوق الانادو ردي 
وياطيب هذا الليل أودام طيب 


لاجرم ان هذه هى الفصاءة التى تأخذ بمجامع الاب وتفذك أغلال القاب والق 
من أجلها قال مصطق صادق الرافعى ان شعر تود ساى دو الذى بءث الشعر فه 
الناس وأنحب اصر مثل حافظ وشوق 

فأما ما عارض به شوق تود سامى من وصف الام فهو يشير الى رائية حمود 
سامى التى عارض مها أبا نواس عندما مدح اللاصيب أمير مصرءقال أبو نواس : 

اجارة ‏ بيتينا أبوك غيور وميسورمايرجى لديك عسير 

فال خحمود سامى : 

أبى الشوق الا أن يمحن ضمير 

وهل يستطيع المرء كان لوعة 

خضعءث لاحكام الهوى ولطالا 


وكل مشوق بالحنين جدير 


أت في بكم على أمير 


يم عليها مدمع وزفير 


افل شياة الليث وهو مناحز 
و*زع 


وارعين حظ الرعم وهو غرير 
لدى البأس إزطاش الى صبور 


قلى لله _دور وإنتى 
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إلى أن يقول : 
ويارب حى قد صبحت بغارة تكاد لما ثم البال تمور 
وقبدكان أبو 'وأس خرج من بغداد قاصدا مصر ليمدح أبا نصر الخصيب ابن 
عبد اليد صاحب ديوان الحراج مها فأنشده القصيدة وذ كر النازل التى مر عليها فى 
طريقه وهى من أزى ماأغر الشعر العربى ومن مشهور أبيانها : 
تقول التى من بيمها خف حمل عزيز علينا أن راك تسير 
أما دون مصر للننى متطلب يل ان أسباب الفنى لكثير 
فقلت لما واستعجلما بوادر جرت فجرى من جرمهن غدير 
ذرينى أ "كت ساية قارط :ال قليف عن اعون اين 
اذا ل تزر أرضالصيبركاينا فأ اق نا ااه رود 
تاجازه جود ولا حل دونه ولكن يصير المودحيث يصير 
فتّى يشترى حسن الثناء عاله ويعلم أن الدائرات دور 
ومنها : 
فن كان أمسىجاهلا بمقالتى فان أمير الؤمنين خبير 
وما زلت توليه النصيحة يافنا الى أن بدا فى المارضين قتير 
اذا غاله أمرفاما ححفيته” وإما عليه بإلكى تشير 
ثم يقول: 
زها بالحصيب السيف والرمح ف الوري وفى السلم يزهو منير وسرير 
حواد اذا الايدى قبضن عن الندى ومن دونعورات النساء غيور 
فان جدير أن باغتك للغنى ‏ و أنت لا أملتث منك جدير 
فأنة “توق امفيك لحل تأهتل. وإله “فاق عاد وكير 
ويقال ان أنا واس لما عاد الى بنداد مدح الخليفة فقال له : وأى شىء تقول فينا 
وقد قلت فى بعض نوابنا : | 
اذا ل تزر أرض الخصيب ركابنا فأى فتى بد الخصيب تزور 
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فأطرق قليلا م رفع رأسه وأنشد : 
اذا تحن أثنينا عليك بصالح ‏ فأنت كا تثنى وفوق الذىتننى 
عر ت الألفاظ منا بمدحة لغيرك إنسا؟ فأنتالذىتمى . 
هكذا روى ابن خلكان فى وفيات الأعيان وقدروى ابن خلكان أيضا معارضة 
هذه القصمدة النواسية لأى عمرو بن تمد بن دراج القسطلى الأندلسى كانتب المنصور 
ابن أبى عامر وشاعره » وهذه م من غرر الشغر ومن أندع أمثلة الآادب 
العربى قال ابن دراج : 
ألم تعادى أن الثواء هو التوى وأن بيوت العاجزين قبور 
خوفى طول السقار وانه التقبيل كف العامرى سفير 
دعينى أرد ماء الفاوزآجنا الى حيث ماء الكرماتفسير 
فان خطيرات البالك صمتَّنْ” را كا ان الجزاء خطير 
ومنها فى وصف وداعه ازوحته وولده الصغير : 
ولا “دانت للوداع وقدهفا بصرى مها أنّة وذفير 
تناشدبى عبد المودة والهوى وفى اليد ميغوم النداء صغير 
عق كرجوع المطاب ولحظه وم أهواء النفوس خبير 
تبأ ممنوع القلوب ومهدت له أذرع محفوفة وحور 
فكل مقداة الترائب مرضع وكل محياة الحاسسر. ظير 
عصيت شفيع النفسفيه وقادنى رواح لتدآب السرى وبكور 
وطار حناح البينبى وهف ت,ها <وانح من ذعر الفراق تطير 
لأن ودعت منى غيورا فانتى على عزمتى من شجوها لغيور 
ولوشاهدتنى والمواجر تلتغلى على ورقراق السراب يعور 
أسلط حر الماجرات اذاسطا على "حر" وجهى والأصيلهجير 
واستنشق النسكباء وهىلواقح2 واستوطى' الرمضاء وهى تفور 
وللموت ف عين الجبان تلون وللذعر فى سمع الجرىء صفير 
لبان لما أبى من البين جازع والى على مض الخطوب صبور 
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امير على غول التناتف مله 
ولو بصرتبى والسرىجلءزمتى 
واعتدك الؤماة وق عندق الدع 
وقد حومت زهر النجوم كأنها 
وقد خيلت طرق المجرة انها 
وثاقب عزمى والظلام مروع 
اذا أيقنت أن النى طوع همتى 


اذا ريع الا الشرف وزير 
وحرمى لان الفلاة سمير 
وللأسد فى غيل الغياض زثير 
كوا كب فى خضشرالدائق حور 
على مفرق الليل لمجم سير 
وقد غض أحفان النجوم فتور 
وال الدلق الفامزى حيتي 


وأحسن مافى هذه القصيدة قوله فى عاو الهمة : 
الى حيث ماء الكرمات عير 
فان خطيرات امالك ضمن” (راحكبما ان الجزاء خطير 
وقوله فى وصف الطفل وقد فارقه أبوه وهو فى سربره وكلنا قد عرف أوعه 


دعيىق أرد ماء الفاوز نجنا 


هذا الفراق : 
عى” بمرجوع الطاب ولحظه يوقم أهواء النفوس خبير الخ 
وما استولى فيه على الامد وصفه مشاق ااسفر وقطم الفيافى فى حر الشواحر 
وذلك عند قوله : 
ولو شاهد:ى والمواحر تاتظلى على ورقراقااسراب عور الخ 
فقصيدة ابن دراج القسطلى تصح أن تكون ضرة لقصيدة أبى نواس وان 
كان فى شعر ابن دراج شىء مر الصنعة وكان شعر أبى نواس أقرب الى الطبيمة 
وكل منهما فى نظرى ليست أبرع ولا آنق ولا أاءب بالألباب من قصيدة البارودى 
الى فيبا مر النسيب واللهو والشراب ووصف اهام الى الفخر الى الجاسة 
ماليس وراءه لتطلع ٠‏ 
ولمحمود ساى جولة أخرى فى وصف الجام فى القصيدة التى بعث بها الى من 
سيلان أذ فيها يقول : 


ات 


وتراعت فوق الأراك حمامة 
تدعوالهديل وما رأته وتلك من 
ريا السالك حيث امك ادقة 
فاذا عات سكنت مظ-لة أبكة 


وه 3 


ا 99 قصيدة فكلا 


ما تشهى من سم أو مرتع 
واذا هوت وردت قرارة منبيع 


لشكيب بحفة صادق ل يددع 


فأنت برى اذا أنعمت النظر فى ابيات ود ساتى التى يصف بها الجام ثم كررت 
ينظرك على أبيات شوق من عند قوله : 
وأسعدت مشرفات من مكامئها ‏ حمر الناقير فى لبانها ذهب 
ان شوق أراد أن يعارض شيخ الشعراء فىوقته وا نكلامئهما قد بلغ شأوالاجادة 
ضمن دائرة دسما<ته 
وهذه القصيدة البائية لشوق هى من عيون قصائده وهى الى فيها يقول : 
والودق أرفع ما اهيز اللوك له وخير ماعودابتاً فىالحياة أب 
واعا الامم الاخلاق ما بقيت فان وذهبت أخلاقهم ذهبوا 
الس هدعو ايك التق بارس القت وشا حدرك الشبر :راسي تلد 
شرو نسكقهد به كل بوم ويدور على ألسن العوام فخلا عن الحواص فاو ل يكن 
لشوق غيره لاخاده ٠.‏ ومن أرق أغزال شوق : 


لى الله ما أغرى الثرام بجتى 
بدور ان من مطالعها الهوى 
فبت يرينى الوثم فى الحو ساما 
خليلى مالى الديار موكلا 
طرقت فتاة الغرب والليل مقبل 
فقالت جوز يا أخا الشوقانها 
سي أل عنها الساهرون على الى 
فقلت هبهامرعا أنا يوسف 


وأهدى لاقار النازل مةلتى 
فا أوقمتنى فيه حى استسرت 
ومن لى فى سكى المماء بمحيتى 
أروح لاتلانى وأغدو لفتنى ‏ 
طروق ابن أوىمن حذار ورقبة 
ان اها ابره سي 
و إسمع عنها نسوة فى الدينة 


تعالى ضميرى أن مهم برية ْ 


- 


أ لى الأنايا عزة عرمية 
فلا رحم الرحمن بعد كثير 
واكا 

يود من الأرواح مالا توده 
عير نواليه الحاسن ووردا 
مروع بإلام النسيم مروع 
اذا استلّه فى أنسه أو نفاره 
وان هر أعطافا فا مرك: القنا 
خدوه بنفسى انه هو قاتل 
ولا تسألوه ماذثوبى واسألوا 
ولا نذ كرونى عنهه بشفاعة 
فان يك فيا يزعم الناسقد سلا 
ان الذى لم يعرف السهد جفنه 


وقاطعمى بن كبزعة رعو وفاءه 


ودن يرى الفحدشاء شر ذريعة 


با ولا صلى على غير عزة 


ويفتنك فيها كعبر فاو هى جاده 
وتعبل منه النفس لو راق ورده 
عاض خفيف بزع اللب <ده 
فكل فؤاد فى البرية غمده 
بأشق من الا كياد فيهن قده 
ولا تقتاوه اننى أنا عده 
قول متالى قل ذنب أعده 
نان غنيم الوالجناالضت وعدا 
فا بال قلبى عنده لايرده 
وإ مهلي الشاجم كيده 
وأ أن الود الذى دام وده 


دفع اعتراضي 

ربما يمترض بعض القراء على سردىهذه الأمائيل من شعر شوقمندون أن أعلق 
عليها مايمن لى فيها وما أجد من ل اعتراض أو من مكانااب والجواب الىلو شت 
أن أردف كل بدت بابيدو لى فيه لاستغرق ذلك أجلادا. والمال اننا من البدء ماقصدنا 
شرح شعر شوق ولا التعليق عليه بما يبدو لنا فى كل بيت منه واعا هى رسالة توخينا 
فيها ديد ذكرى شاعر كبير وتسجيل علاقاتنا مع أخ قديم الجازا لوعد قطمناه على 


نفسنا يوم فحء:أ به والاخاء اخاء ف الحماة وبمك المت وعل اللا حى ان حفظط عرد 
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السابق . وأراى قد أشفقت على عرد شوق أن يشسى ومخيات روحه من وراء الغيب. 
تتشدلى : 

سيعرض عن ذحكرى وتنسى مودق ويحدث بعدى لاخليل خليل 

اذا ما اتقضت عنى من الدهى ليلة فاتف بحكاء الباكيات قليل 

. ولاكانت ذكرى شاع ر كير لا بد من أن سدق وتلحم بالشعر ققد أوردتا 
ما أوردناه من الشواهد لاعلى سبي لشرح ولا على نية تفسير ولك نان خطرت فىبالنا 
جملة أرسلناها عفواً أو عدّت ملاحظة يروق الادياء قيدها لم تجحمجم بهاء وستتيم هذه 
الطريقة الى الآخر 

0 
راى تورف 
فأما اساوب التحليل الذى درج عليه بعض أداء هذه الحقبة الاخيرة 

من هذا العصر بذهيون فيه مذاهب الافرنج لا فىالمنى ققط بل باللفظ تقريياً 
ويورد الواحد منْهم البيث فيأخذ يتشريحه من وجبه ومن قفاه ومن أسفله ومن أعلاه 
ويشير الى ماهنا من عاطفة حريئة وما هناك من ابتسامة بريئة ويستعمل فى الوصف 
تلك الألفاظ الأوروبية التى ليس فيها من العربى الا المروف بحيث ان كثيراً من 
العرب لا يفيمون منها قليلا ولا كثيراً فلسنا منهذا الأمر فى قبيل ولا دبير ٠‏ واننا 
لا تحب أن نخلط العربى بالاتجمى ولا أن مخاطب العرب الا بما ي.قلون ويشعرون 
وما نسيغه أذواقهم فان لكل أمة أدبا ولكل قسوم مشربا وان الخلط بين شعبان 
ورمضان اظبارا لسعة العم وتزيدا بما ليس من مقتضى الواقع ليس بطريقتنا واننا نؤير 
عرذلك أن ككتب مثل هذه الفصول التحليلية بلفة أوروبية رأسا كا يفمل الستشرقون 
الاوروبيون اذا أخذوا كتا! عربباً فشرعوا فى حايله ؛ نعم نؤثر الكتابة باغة أوروبية 
فى هذا الوضوع على أن نباشر هذا التحليل بجمل أوروبية فى حروف عربية يعشىفيها 
القارى” مرحلة وكأنه واقف مكانه لمدم ألفته هذه الانفاظ الترججة وبهذه الاعلام التى 


هئ غريبة عن قومه 
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فالذى حمل نفسه على قراءة هذه التحليلات التى تحاول أن يجرى فيها . 
حرىق كتاب الاوروببين براه أبدا يشرب ولا يرنوى . ومن الناس من يظن 
عدم عقله لما ناشئاً عن محرد جبله والحقيقة ليست كذلك بلانها من باب وضع الثثى 
فى غير م محله . لا بأس فى الاحابين فى أن يورد الكانب فى محليله لبيت هن شاعر 
عربى معنى قد توارد عليه مع شاعر اجنى او ملاحظة ظهر فيها شىء من الوافقات 
أو المفارقات بين أدبنا وادبهم » فأما أتخاذ هذا الاساوب دأنا وديدثاً كا اردنا ان 
نصف بئا لطرفة بن العبد أو قصيدة للاعشى/زمنا ان نفحم فيها فيكتور هوغو والفرد 
دغوسية ولامارتين وغوته وشكسبيرءوان تكثز علقراء العرث من سرد اعلام لايعامون 
8 قا رن با فبذا تنطع بالفارغ وتحذلق غير سائغ والأولل بنا أن نراءى قس لكل 

ثى” الذوق العربى وان نستشهد باإدياء المرب ونم انه كما كان الدربى ,بعاف طعام الأمم 
الأجنبية وشرابهم فانه لا يتسوغ بالسهولة أشعارثم وآدابهم ولن اقفر والادب 
ميكا نكيات 84 ؛ يستوى فلها المربى والمجمى٠‏ وقدفات الناس ان الشعر هو ثى”' 
والعلم ‏ ثى “آخر فلو فكروا مليا فى هذا الأءر لأراحوا أنفسهم مما يعاثونه ثم ويعانيه 
قراوثم معوم 


غوا و الى غرمه حو 2 
ومن غرّل شوق عنما الله عنه : 
غرضونا الآماة عل “اطواطار» -واستمرضواة :السير ‏ اللواطز 
فوتفت أحذرهم وبأ بى التلب إلا أن يخاطر ' 
ياقب شأنك والهوى هذى الغصونوانت طار 
ان التى صادتك تر عى بالقاوب لما النواظر 
إثئرها انا فيك كال خخواص أحلم الجواهر 
بالحظبا هرم امها أم من أبوها فى الماذر 
اعسرها ال نك ف ٠‏ الل اموق وق مسار 
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يار دفها بإلله كن 


بإشعرها لا لسع ف 
مو لاى عدك ما غو ىو 


عفواً فلست بأول 


بمريض جامك لى مؤازر 
متكى فشأن الليل”“سار 
عادلا و روح جاتر 


ومن ص قص اشهار شوق قصددة ق الحدوى منها 2 


نفدى السافر والسفر 
وركام لا مثى 
ومسيرهم بين السلا 
وقدومهم أمكادر .؛ 
وطلوعيم والصبح ف 
قل للساد هو الملا 
ق ذمدة الآيات ون 
ملك أنوه مد 
من فى السراة سواك 4 
ونمحله فى ثغرها 
وفلية احون ذا د 
ياروض هل لكف الشذى 
ومن قصانده فيه : 
وك .جاتنا التالك :اضرا 
ومنها: 
ستدعو بى الدنيا الى الثيل دعوة 
ويل # ترق اند ا 


والأقربيتف من الثفر 
وقطارمم لما 06 
مة والكرامة والظفر 
ة والااب التتفر 
ها بالحجول2 والغرر 
ل وللبلاد هو المطر 
لته وق حفط السور 
ا الا 
لوه امازل كالقمر 
نوما . ونوما فى البصر 
تبام راحتك الوطر 
باحر هل لك فى الدرر 


وقلنا قنانت م4>س ق محدها ضرأ 
تلو نينا الل ةفاقل التمهرا 


كأن اللدوق فه فرصي أو قرف 
تناولها قشباً و تلسمها خض | 
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امستطرار ورأى فى الدب 

ولقائل أن يقول : ما هذه إلا أمداح فارغة > ومنازع قدعة أشبه بمنازع الشعراء 
الذينكانوا ينتجمون اللوك طمما فى المائزة . وقد كان الألبق أن يضم براعته حيث 
يضع الناس عقيدتهم لا حيث برجو هو منزلة سامية ونعمة هامية فان هذه محاولات 
شخصية لانفيد وطنا ولا تؤيد قوماً الى غير ذلك مما طالا أخذوه على شوق وعلى غيره 
من شعراء اللوك » واقد قدمنا فى هذا الباب مافيه مقنم وهو أن شعراءنا لم يفارقوا 
الطريقة القديمة التى معناها أن الشاعر يجود على اللك بنفائس أدبه ليحود عليه الملك 
بنفائس نشبه أو لبح لحل القرب والتقديم ويبلغ به آمالا ويرفه حالا٠‏ وسواء كانت 
هذه الطريقة قديمة أو حديئة فالشاعر فى هذا الوطن لا يفترق عن غيره من البشر 
الذين كل منهم يرتاد لعيشته وينتتجم لسد مفاقره وما زالت أعمال التاس أجمع شا كا 
تلتى فى بحر الوجود ليصطاد بها الانسان ما يقسم له حظه وان القول هو من جاة 
الشباك التى تنال بها الحظوظ. وقد قال أو بكر الحوارزى : لاصيد أء عظم من انسان 
ولاش اصندم؛ ن لسان وشتان بين مس اقتنص وحشيا بحسالته وبين من اقتنص 

ان عقالته 

ولعمرى لا غضاضة علىمن 5 مثل هذا الاقتناص اذا ا دشب ذلك ااسعادة 
والوشابةوالاضرار بالناس وحمل الباطلحقا وال قباطلا فا مم ىالله الانازعن السكدح 
لأجل معر شتهول_كزه ' مهى عن إتيانه هذا البابعن طرق الباطل وبالوسائلغير الشروعة 

وأننا فان الشاعرلايزال يلتمس موضعا يشُحذ فيه غرار قرته وحالا بر لض 
فيه واد ملكته فلا يحد لذلك خسيرا من خطاب الاوك الذين الف ل ست 
الواحد ميم نهم كل هذه الدائج بمحاسن خلاله وجلائل أعماله فقد استحقها بالقام لذ 
يشغله على رأس الأمة ؛ فتعظم املك هو تعظيم الآمة الى هو ملك عليها وتعزيز المقام 
اغا يكون بتعزيز القم . 


ولقد ذكرنا فما تقفدم أن استيلاء الأجانب على اكثر بلاد الاسلام واستئثارمم 
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بالامر والنعى والقطع والوصل وتركهمماوك المسامينعيارة عن أشباح مائلةجمل كثيرً 

من مفكرى الاسلام شفاقا على ملكرم وشنا دده أن يتقربوا من ماو كهم وهر الهم 
الذين يرون فيهم رس السلطان القديم وبقة الاستقلال السابق وان يشيدوا بذ كرهم 
ويهتفوا بمبايسهم فى وجه الأجانب وانهم لا فاتم-م الفمل فرْعوا الى القول يذ كرون 
بدأقو امهم وكأنهم يقولون لهم ان هذا هو سلطا تنكم الشرعى الذى يحب أن تحتمعوا 
حوله وتستردوا به الحقوق اغوي وأن الحق حق لا يذهب اعتداء الأحانب ولاعا 
بطر رأ من الغير فهم يحا ولون إحاء فكرة الاستقلال فوصدور الاءة وتلقينها أنماهى 
عليه من الحنوع للاجنى إعا هى حالة موقتة وا الام لا بد أن يعود الى تصابه ٠‏ 
وبا لجلة فذا ضرب من ضروب الدفاع عن عن الوطن ولون من ألوان الاحتجاج على 
احتلآل الغريب للبلاد . 


#ميم ففازضات دوف 
ولشوق قصيدة فى الحديوى يمارض فها قصيدة التحترى الرائية فى التوكل على 
الله السامى . قال شوق : 
أشكو هواك لن يوم فيمذر 35 العذال فيك وأ كثر 
وأمية جتنن الرقيب وأق وَأخاف ألسنة الوشاة وأدنكة 
وأصون ذكرهواكعنهذاالورى وأجل سرك ١‏ 0 وأ كر 
وأردد الزفزات فيك وأشتكى وأعلل القلب الشتى وأصير 
الله فى صب قضى إنسانه ‏ سهراأ عليك ومن حبك سهر 
وحوايم بليت وما بل الأنن وحشى كوج بهوالضلوع ولطهر 
فشوق عندما كأن يقول هذه القصيدة الرائية كان كانه ينظر الى قول أبى عبادة - 
اخىهوى لكف الضلوع وأظبر وألام فى كد عل عليك وأعذر 
وأراكخنتعلىالنوىمن لمن عهدالموىوهجرتمنلايوجر 
وطلبت منك مودة لم أعطها الث المعتى طالب لا يظفر 


هل دين علوة يستطاع فيقتفى أو ظلِ علوة ستفيق فيقصر 


جد[ اا 


ثم :مخلص شوق من النسيب الى الدي اقتضاباً على طريقة البحترى فانه بيها كان 
ينسدسب ويقول : وحشى كوج به الضلوع ويظبهر”: اذا ب4 خاطاب المدوح فقال : 
هجر الكرام اليك يا ابن محمد ورحابك الدنيا التى لامبجر 
نمز من كرم وترتحل الندى وتنيل من فوق الظنون وتغمر 
وتعيد عهد الحود بالنعم النى يحبا الزمان بدءضها والاعصر 
3 يقول : 
وكذا الأصيل إزا سما للحايقة شرعتمناسيه وسن العتصر 
أولا دماء فى المروق حكريعة ماع فكسرى أو تواضع قيصر 
ْم يقول : ْ 
وأعدت لانيل العاوم وعبدها والعم ناج للبلاد ومظهر 
مادل عيب أو تنامت سوأة الاوعيب أن الجالة ١‏ كبر 
واذا الفى لم محله عرفانه فالحسن أول شائرن والمنظر 
أدت أعلام الأمارة “يمد ما" “لو تاططوت وأقنيةلاتنشين: 
وكذلك البحترى بها يقول : ظ 
إلى وان <انفت بعض بطانتى وتوم الواشون الى مقصر 
ليشوةنى سحر العيون الحتلى ويروقنى ورد الحدود الاحمر 
إذا به انتقل الى المديح اقتضاا فقال : 
الله مكر. للخايفة جمفر ملكا حسنه الخليفة حعفر 
نعمى من الله اصطفاه بفضلها والله يرزق من يشاء ويقدر 
فاسلم أمير اللؤمنين ولا تزل تمطى الزيادة فى البقاء وتشكر 
عمت فواضلك البرية فالتق فهاالقل على الغنى واللكثر 
وكان شوق يهنى' الحديوى بعيد مولده فقال : 
شرفا ججادى نلت بالعباس ما لاترنحجيه من البدور الأشهر 
أو كلا جددت للدنيا سنا ذحكرت ولاد السمد فها تذكر 


ا 


فى اليه يرعاه اارجاء ويرحى2 وتمند امال البلاد وتذخر 
“ؤتطول أعناق السراة بربه١‏ طوراً ويدركها المشوع فتقصر 
. يوم .هو الأعيناد إلا أنه حسب الزمان به بتيه ويفخر 
والبحترى كان يبنى' التوكل بعيد الفطر فهو يقول: 
البر صمت وأنت أفضل صانم وبسنة الله الرضية تفطر 
فانم بيوم الفطر عينا إنه يوم أغر من الزمالتف مشهر 
ووصف البحترى موكب الخليفة وكانهذا من الاوصاف الى لاتزال تعد منغرر 
الشعر وتحصى فى منتخمات الشعراء قال : 


أظبرت عز الك فيه بيجحفل 
خلنا الال تسير فيه وقد غدت 
فالخيل تصهل والفوارس تدعى 
والآر ص خاشعة ميد بثقلببا 
والشمس ماتعة :وقد بالضحى 
حتى ظلءت بضوء وجمكفاتجات 
وافتن فيك النساظرون فاصيع 
يجدون رؤيتك التى فازوا بها 
ذحكروا بطلمتك النى" فهلارا 
حتى اننهيتالى الصلى لابسما 
ومشيت مشية خاشع متوأضع 
فلو اف مشتاقا تكلف غير ما 
انتخكن نمل اللطاب كه 
ووقفت فى برد النى مذكرا 
ومواعظ شفت!اصدور من الذى 


صاوا وراء الأخدين لعصوة 


لحب يماط الدين فيه وينصر 
عددا سير بها المديد الأكر 
والبيض تفع والأمعة تزهر 
والو ممتسكر الجوانب أغير 
طوراً ويطفتها المجاج الا كدر 
تلك الدحبى واتحاب ذاك العثير 
يومى اليك بها وعين تنظر 
درل أنم الله التى لا تنكفر 
لا طلمت من الصفوف وكبروا 
نور الهدى يبدو عليك ويظهر 
لله لا يزهى ولا بتحكر 
فى وسعه لسعى اليك النير 
تنى ع1 اق البين وخر 
ا “نكر تارة وتشس 
يعتادها وشفاوؤها متعدر 


ممك دهم وبدمة لا مخفر 
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فاسم عذفرة الاله فم يزل 


فمارض شوقىأيا عبادة البحترى فى وصف الموكب فقال : 


بإكرت دار اللك فيه بموكب 
راعت روائعه اللهار حلالة 
0 اليس به جمالك رونقا 
فالأرض مايحة اللذاهب بالقنا 
والميل تعجب بالكاة وتنثنى 
ومن السلامة فى ركابك هاتف 


قام السراة به وحف المسعكر 
فالشمستحفل والضحى تستأخر 
وأعير غرتك اللواء الأممر 
والافق حال بالسيوف مجوهر 
وتشير تيبا بالوح-وه وتخطر 
ومرىي الاعاء مبال ومكير 


من قرأ القصيدتين البحعرية والشوقية ل يتردد فىأن يقول ازالقديم طبم والجديد 
تطبع وان الاول توليد واف الآخر تقليد . ولكن لو تأمل ال:-أمل وكان بصيراً 
بشعر الماهلية والخضصر مين والولدنين لعلم ان البحتري والتنى وأبا تمام واولئك النحول 
ل ينطبعو إلا على غرار من تقدمهم فان القراءة تستقر فى الذهن وان القوالب ر سخ 
فى الطبع فنهتف بمثاها سليقة الشاعر وقد يكورت لا يتذ كرها ولا يتعمد مها كانها 
ولا يحسب انها درى محفوظه فيظن من لا بصيرة له أن هذا الشاعر قد سرق من 
ذلك الشاعر الذى تقدمه . وهو فى هذا الحم ظلم متعدف أو جاهل لا يعرف لأنه 
ليس كل دن <اء فى كلامه شيء متوارد مكلام آخر ب أنانقده سننارقا» .وقد 
كنت أروى مرة قصيدة ممود ساىىالتىسبق ايرادا منها وهى التى يعارض فيها رائية 
أبى نواس فى الخصيب » وذلك أمام رجل من الادباء رواة الشعر الجيد» فادها وصلت 
الى قول مود سامى : 
ولى شيمة تأبى الدنايا وعزمة2 تفل شباة الطب وهو عسير 
معودة أن لا تكن عنانها 2 عن الجد إلا أن نسم اود 
قال لى ذلك الأديب : ان هذا لمن قوله : 
ندودة أن له قل تشاليا 
فقات له : اذا كنت تلنزم هذا الذهب فلا ببق شاعر إلا وهو سارق ولا يلبث 


فتفمد حتى إستباح قتيل 


ميد ا 118 ميد 


ذوق الغربال لا متنى ولا حترى ولا غيرهما فان هذه الشاببات قد وجدناها بين 
كلام مهم وكلام الجاهليين والتقدمين فمواضع كثيرة. وماذا تقول فى قولامرى” القيس: 
وقوفا بها صححبى على مطيهم يقولون لانهلك أسى وتجمل 
م قول طرفة بن العبد : 
وقوذا بها صحى على مطيهم بقولون لا نهلك أسى وتجلد 
فالبيتان بيت واحد لا يختلفان الا فى لفظتى ( حمل ) و ( تحاد) وكلتاهما عمنى 
واحد والحال ان الشاءرين كل منهما كل لا يحتاج أن يستعير من الآخر وكلاها بحر 
لا تتزحه الدلاء . 
ولشوق من حيد الغزل أبيات مخلص منها الى مدبح الحديوى وهىهذه : 
دع عنك ماصاغالوشاة وزخرفوا 2 واسمع لسنك انه بى أعرف 
أيكون عندكفى يديك وجوده ويكون للعذال فيه تصرف 
ماذا أقول وكيف وصق مبحة 2 فملت بها عيناك مالا يوصف ' 
يامن حوى روحى ون بنظرة الا أنت ذو خل ولا أنا مسرف 
ماب فيك معادياطرب الكرى إلا وأنت على عدوى أعطف 
رفمت لناظرك لحاس دولة القول فيباما يقول المرهف 
وحبتك من بين الملاح بوجنة كلنار لا تلوى على ما تثلف 
أما عذولى فى هواك فطاعنى لم يلق ١ا‏ الى فكيف يمنف 
أنالا أميل الى اللامة فعى .ن بدع الحوى ولكل شرع زخرف 
حاشا المروءة منذ سن خلاللما عباس حامى فى الكرام ليقتفوا 
ومن الغزل الذي تخلص به الى المديح قوله . 
علق الرعود مق بوفاك “راك ,معدرها: ٠‏ تراك 
من كل لفظ او قبلت. لأجله قبلت فاك 
يروى الحلاوة عن ثنايا ك المذاب وعن لماك 
ركيت ب الننيا نكر كن بإذا اناه . تناك 
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ظاناً أقول حنى الحموى 
غننا”. امتيدة تمق راد 
والنفس مهلك همرة 
من علم الاجفان فى 
وتصيد الأساد ١ا!‏ 
بإقاسى القلب اد 
ماذا انتفاعى فيك إلر 
نفس قضت فى الحب من 
عباس عش للا ل عش 
قابلت بالتاج الملا 


و مبضت تبعث من ثنا 


م يحن إلا مقلتاك 
كت ورست حة مراك 
والنفس يشفيها البلاك 
أهدابم-ا فد العباك 
كجام تسلبها الراك 
وأقل صدك فى جفاك 
حماء مرل باك وشاك 
أولى برحتها سواك 
لمك عش لبنى ولاك 
ل وجزت بالعرش السماك 
نك لانحوم ومن سناك 


وءن القصائد الرقصة ما قله فى المرحوم الحديوى معنا له بعيد الأضحى : 


لك مصر يحرى فت عرشك نيلها 
ومنها : 
يسمو بك الآباء أوتسمو 5 
ففحمد فى الترك كان عليها 
ولثن غدا للعرب بيتك كعبة 
واذا تسابقت الفوارس تصطلل 
مولاى مصرك لازال عزيزة 
ألقت مفاتحها اليك فأصبحت 
دانت لأمرك فى الامور عظام 
وات لملاك ملك سا 
واخضر" منغرس الحامد ريقها 


ولك اليلاد عر يضها وطويلها 


نوو شما انث سليلكنا 
يمر ممشرها به وقببلها 
سعى لما فأبوك اسعاعيلبا 
نار الوهى فأبو أبيك خليابا 
بين اولك زاهرا بك حياها 
يزن الزمان حككذوزها ويكيلها 
مازال مأمونا عليك سبيلبا 
تحوالسبى بك وازدهى | كلياها 
وابيض من صفو الموارد نيلها 

(م-١٠‏ شوق) 
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فالأرض مشرقة بنور عزيزها 
والنيل منفحر الميون خلالها 
صمت الزفوو الى ازسابك سمها 
وكاعا عدت عقصدك القرى 
حسدت أهالهاعايك فاومشت 
تى اذا يلغت حماك أظلبا 
فرأيها مثلا بابك علا 
وححات الذات الموفقة التى 
يأ مكرم الشعراء كم من آية 
ألبستنى حال انقاوب فنا شأ 
لاإرجى لما 
تيز أعطاف اللوك لمثلبا 


أما وقد رفمت اليك فانها" 


يتاو ضحاها فى الشروق أصيلها 
تحليه من نممى يديك سيولما 
للبيت شوةا والرجاء دايلبأ 
ففدا يصةق زرعها ونحخيلها 
لسءت اليك حزونها وسهوفا 
لك من ظلال المكرمات ظليلها 
تصييرها متواصلا نهليلبا 
ملك القاوب #الها وحجميلبا 
لى فيك ليس لشاعر تبديلبا 
وآ فى القواق لم يله فحوها 
وصل ولا باع الشيوخ يطولها 
لو كان يوجد فى القريض مثيلها 
جرت على هام السماك ذيوه-ا 


من تأمل فى شعر شوق ف اقتباله لا يحده نازلا عن شعره بعد اكتهاله بل جد . 
الشاعرية فيه أقوى وأظورمبداً عر وريعان شنابه و مل فى هذه القصيدة فهى هن 
الزقض لماز القنق السحب :وها انين لاأنس الى عندما قرأتها خاعناق بر ١‏ 
وقلت : قد ذل شو ماد القواق وي الفحول . وقد مذنى على هذه القصيدة أربع 
واريعون مينة ونا 1 وقءا فى تفدى كن ذلك هق وف !1 إدس ٠‏ ولا 
جرم أن الذكرى التى تمفى علمها هذه المدة ااطويلة ولا تزالغضة طريئة لاسكونإلا 
على أثر وقع عظليم فى النفس 

وله مبنئاً المديوى بالوسام الممانى الرصع : 

أن الياب عايا وموّمل ‏ عثل الدهر فى ثراه القبل 
ومنها :. ٠‏ 

ولن راية هنالك وافى ‏ ظاها النصر ثم لم يتحول 


عا 7 


يكنع الدين أن عيل ونحمى ركنه الشامخ الذرى أنيزازل 
وما : ٠‏ 0 | ! 
يامليكى عباس صدرك صدر فى العالى وذا المرصع أول 
هو .نفل النناء سفواورضا”. وهى“ذى أيم الملى تتتزل 
عرف الالكون قدرك لكن مارآهفيك الخليفة أفضشل 
فهنأ علياء وافتك منه يذكر السجممن حباها فيخجل 
ووساما مرصما ما رأينا قبله جوهرا الى البحر حمل 
وبعناسية قوله «حوهرا الى البحر >مل» يذكرت بيتا انتقدته على الشاعرالادب 
الشبخ خليل اليازجى » فقد كان نظمر واية اسمها «الروءة والوفاء» وجعلباتقدمةلأخيه 
الأستاذ الكبير اللذوى الشهير الشيح اراهم اليازجى ولكنه استهل التقدمة 
مهدا البيت : 
نا رأيتك مثل بحر زاخر ألقيت بينيديك بعض جواهرى 
وكنت أنا لذلك المهد فى المدرسة ل أتجاوز الوابعة عشيرة من العمر ولك ىكنت 
بدأت بالنظم وكانت حرا بيروت تنشر من شعرى وهذا مصدق وهدا مكذب ومن 
الناس من يقول : لايمكن ان ناشئاً فى هذه السن الحديثة يفرى هذا الفرى ومازالت 
الشبهة تمترض حتى كثر النظم وتوائرت الادلة فزالت الرسمةوانقلءعت الشيهة وليعض 
مدة ثلاث سنوات حتى كان لى ديوان اسمه «البا كورة» جملته تقدءة للاستاذالامام 
الشيخ تمد عيده وكان إذ ذاك فى بيروت وحعلت قصيدة ااتقدمة من ذلك الحر 
وتلك القافية 


وهذا نصها وكانت بعنوان : 
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لحضرة العام العامل الفيلسوف الكامل واسطة عقد المكاء ودرة تاج البلغاء 


الاستاذ الا كبر الشيخ تمد عبده الصرى أيده الله تعالى 


لو هاج مثل الفضل خاطر شاعر 
أو لو وجدت عثل فضلك عادلا 
للكن سطوت على القريض باسره 
فزهوت بين مدارك ومشاهد 
أ وكيفلانسمو ومثلك من حوى 
عل على عمل على 2 غدا 
وفضائل تستنطق الأفواه من 
علامة الماماء والبحر الذى 
با يبا الم الذى أوصافه 
شهد الزمان لنا بانك فرده 
يا أوحد الفصر الذى عقدت على 
لا غرو أن أهدى اليك رقائق 
ليسالقريض سوى تأئر خاطر 
تمسي الحاسن وهى فيه بواعث 
غرر على الايام لولاها لما 
ترح الشءراء صرعى نشوة 
فاذا ايجات فى مثل ذاتنك مرة 
أن عن .سوارف- تارف 


اهديك بعضاً من عقيق قريحتى 


لقت بين ددى سواك واكرى 
كان الكال اذا سلوتك عاذرى 
وغدوت أعذب مهل للخاطر 
وعوت بين بصار وبواسر 
بأعز نفس كل خاق باهر 
فى المطب يهأ بالحسام الباتر 
كل اليرية بالثناء العاطر 
لا ينهبى مشل البحار لآخر 
أضحت رياض قراح وضاثر 
من كل باد فى الأنام وحاضر 
تقدعه فى الفضل خير ار 
ؤانا رقيق فضائل ومار 
مما به لهرء قرة ناظر 
للشعر بين مسبب ومبائس 
لاحت وحوه الدهرغير بوامس 
برحيقها من سالف ومعاصر 
كنت الآحق” بكل مقو لشاعر 
يزرى على اج العباب الزاخر 
يا بحر لكن لا أقولجواهرى 
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أبيات احسان وليس جيمها 
قدجادها سوب الصبا وبنشرها 
درجت معى اطوار عمر واصل 
قذ با كرتتى قبل صادق فحره 
أوحت الىقلى ا هوى فشعرت اذ 
فضيت بين كائل ومفاخر 
اقلت ذا هشر ولاعينا يونا 
لكن لترفق غير مأمور بها 
ان تأنتى عفوا فك هذبها 
عق الك من بعد بربيتى لما 
عوضت ماخسرته من حسن عا 
فكن الوصى على دتاى ناظم 
أهدتها لا ى تليق وطالا 
مى دون ما مهدى اليك واعا 


من كل بيت بالحاسن عامر 
مم الصبا عن كل عرف ذافر 
ما جاش من يوم بليل ساهر 
مذ كنت مون أءزامة قالعاشر 
غصن الصيابة لا عل لحاصر 
ومشيت بين حمائل وأزاهر 
ع تخب اق لظفا أو فاخو 
0 حلت طور لسل الام 
من سخف لفظ أو روى نائر 
قلق القداح بدت بكنى يار 
حسى و اذم تفد ملءمحاحرى 
رفمت اليك فم ١‏ كع اللائض 
وبنات فكر فى ثناك قواصر 
قبل الكبير هدية من صاغر 
مثلى على مافاق ليس يقادر 


غود الى ضوثى 
وقد كنت يوم نظمت هذه القصيدة فى الساوسة عشرة من العمر 
ونعود الى شوق فنرى فى هذه القصيدة اللامية ما يدل علىانه ل يمدح الحديو يمان 
وانه ما أصاب تلك النماء الوارفة الا بماسير من المدائم فى الجناب الخديوى وانه حام 
فورد وغنى فأطرب ورقح معيشته بفيض قريحته . وكان اذا أغضى الحدبو على خلته 
( بفتدح الماء ) ولم يجدها قذى عينيه ل مهمل أن استرعاه النظر المها على طريقة اللتنى 
ففى هذه القصيدة يقول شوق : 
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يا عزيز الزمان سما لناء قد دماك على النوى وتوكل 
أيمد الألام فى هدم بيتى ونداكم بعل ببت موكل 
أى عذر للدهر عندى وركنى نك هما 00 الدهر يفعل 
نظرة نظلرة وعذرا عند عبده فيك متمماً ليس يسأل 
ومن قصائد شوق الحديوية قصيدة يقولفيها : 
أها النكر الرام علينا حسبك لله قد جحدت الملا 
آبة الحسن للقلوب نحات كيف لا تعشق العيون امتثالا 
اك نصحى وما عليك جدإلى آفة النصح أن يكون جدالا 
هب من المقل اننى أنا أسلو مامن العقل أن تروم محلا 
ان جد من مثاللقباتف حيشا 2 ماغلبت الأهواء والأميالا 
سيعيب علماء الاخة قوله « الأميال 6 فالأميال هى جع ميل بكسر اليم لا جمع 
ميل بفتحها وذلك لأن المصادر على فمل بالفتح لا نيجمع على أفمال ولذلك تجدالكتاب 
عدلوا الى لفظة « ميول » ملسا من هذا الحظور . وما وجدت فى الكلام العربى 
القديم لفظة « ميول » ولكن القياس يوحبها 
ومن هذه القصيدة قوله : 
ليت شعرى هل بيتلى مصر بالج يال أم ييتلى بها الأجيالا 
هيل تمعقل الملك فيه وتضحى مالا ورحالا 
قوضت كل بنية وهو باق تبصر الدهر دونه أطلالا 
بان توفيق أى أصليك نسلو حدك الجود أم أبك النوالا 
أم علينًا ومصر لولا على لم تذق نعمة ولا “استقلالا 
ويظهر انه لا نظلم هذه القصيدة كان المدوح فى القيم الّعد مع بعض بعض الأحزاب 
نر فانه رفول : 
انت روح ومصر جسم وهل تر جو سم من ين زواع :ها لا 
والذى بال.لاد غير ك داء صيرته ينو البلاد عضالا 


 اوه١‎ 


واذا عا كس الزمان بلادا حمل الأهل حربها والتكلا 
نام قومى عن العالى ورامو ها فكان النصيب منها خبالا 
حسبوا العيش غيبة واضطنانا وسكونا الى الى واحملا 
واذا كانت النفوس صغارا علقت الصنفائر الأملا 
وله فى الحديوى قصيدة ميمية من بحر السريع أراه يعارض بها تمود سامى فى 
قصيدة من البحروااقافية ومطلم قصيدة شوق: 
هل تيم البان فؤاد الجام فناح فاستيكى حفون الغمام 
وممها : 
باخير من سن خلال الوفاً وخير من زكى وصلى وصام 
يهزك الاسلام ميما دعا مؤيداً منك بعضب حسام 
أنت لهذا الاين ما يشتهى ظل له ضاف وركن جسام 
مولاى ذا شهر الصيام انقضى أحيا كم اله الى كل عام 
فأما قصيدة تود سانى فايست فى ديوانه الطبوع لأن الجزء الثانى انهى بحرف 
اللام و أعم أنهم طبعوا جزءا ثالنا . وانا يحد الانسان هذه القصيدة فى , الوسيلة 
الادبية » للفرصفى > وهى ليست نحت يدى فى هذه الساعة » ولا ازال أتذ كر من 
قصيدة البارودى هذه ببتين فى منمهى البداعة 
باليتتى فى السلك حرف سرى أوريشة بين خوافى المجام 
حتى أوافى مصر فى ليلة أقفى .هاف الله حق الذمام 
ولشوق ف الجناب الحديوى : 
أمنتتم الفرصات بشراك بالدئم فادانت الاوطان إلا اذى مم 
وقل لدخيل فى العالى يريدها بلا بدل أملت صيها ول ترم 
ومنها ما رى به شوقى أبعد شأو الرعى فى الفخر والبأو وقد جاز هنا الحد الذى 
اقتنع به فى قصيدته الدالية التى سبق الاستشهاد ببعض أبياتما 
فلا حكتى دعوى ولامنطقى هوى ولا مبدثى لوم ولا قمى وغد 
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فاته هذه القضندة البنة دول 
اذا أنا ل تكفل لى الخد حكمتى2 ول ألمسه فى بيانٍ وفى على 
فلااستر حدت ب ااضاد بنيانحدها ولا لقيت بى أ لعصر ف البدخ الحم 
( البذخ تحركة هو الجد ) م يقول : 
ولا جازشعرى النيرات ولااعتى لسدة عباس الفتى العم اانجم 


حمل شعره فوق الثيرات ومع هذا فهى من دون سدة المدوح 1 يقول 2 


ومبلارويداًفىالكالات والحجى فا أعطى الناس النبوة بالحلم 
وخف لعباد الله أن يتوهموا فرب يقين للعقول مين الوهم 
حاول من دنياك ما أنت عارف ' وتصحب أحوال الزمان على عل 
وتظهر فى عز من الصدق باهر اذا المَستأعداؤك المز فى الاثم 
يدارى أناس بالجراءة طيشهم ويتعب قراء العواقب بالحسزم 
ثم يقول : 
وعرشيكنا ما نا المق مرة ولاحدتماعن حكة الله فىالحكم 
ولكن تببج الحاسدين علاكما وهيءاتبيبقىالفرقدان بلاخصم 


ولا' شك أنه شير الى ماكان بقعم بين المدوح وبين الأحز زاب فى مهس دن 
التضاد والتشاد وأى يلاد لا تصاب عثل هذه الفكن؟ وشوقى على كل حال شاعر الأمير 
لا يفتأ ينضح عنه بشعره وربما كان لسانه أرد عن ممدوحه من جيش وأمضى من سيف 


فان يكن الحديو قذ أغرق شوقى بالانعام والاحسان فقد أثنى شوقى عليه ثناء حسان 


على 


يعو 


ل : 
الشعر زين المرء مالم يكن وسيالة لمدح والخام 
فاحمله إما لماه ال كدة أو عظة أو وسب نام 


واهتف به من قبل تسر يحه فالسهم منسوب الى اأراى 


غسان ففاز كل منهما بطلبته . فلى يكن شوقى اذن على .ذهب مود سادى | 


الى 
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نعم لم يكن تمود سامى لينظم الا فى الغزل والنسيب والفخر والجاسة ووصف 
الوقائم و الحسكم والمواءظ والرثاء والاخوانيات والزهديات والطرديات وغير ذلك من 
مقامات الشعر الختافة حاشا المديح فقد كان يتجنبه ما أأمكن واذا مدح فانا يمتدح 
من كان من أقرانه أو اخوانه . ول أجد له مديحا لكبير الا الحديو اسماعيل بوم 
جلس على أربكة مصر وكان ذلك سنة 1574 أىأيام كان تمود سامى فى ريعان شبابه 
ورأيت له فى ديوانه أبياتا امتدح بها الأديو السابق بعد رجوعه من سرنديب ٠‏ 
وكذلك قصيدة فى تمنثة الحديو توفيق بالملوس على الاريكة الحديوية سنة ١١417‏ 
فشعر البارودى فى الدبح لا يكاد يذكر وهو فى جانب دوانه تمد فى جانب بحر * 
وقد وصف البارودى الشعر فى احدى قصائده فقال:-- 
للشعر فى الدهر حكم لا يغيره 
لسمو يعقوم ويهوى آخرون به كلدهر يجرى بعيسور ومعسور 


ما بالاوادث من نقص وتغيسير 


له أو ابد لاتنفكة سائرة 
من كل عائرة تسكن فى طلق 
تحرى مع الشمس فى تيار كوربة 
تطارد ارق ان مرت وتتركه 
صحائف لم تزل تتلى يألسنة 
يزهى بها كل سام فى أرومته 
فكم بها رسخت أركان ماكز 
والشعر ديوان أخلاق يلوح به 


وفل حرول غرب الزبرقان به 
أخزى حرير به حى الغير فا 
لولا أبو الطيب الأثور متطقه 


. فى الارض مابينادلاج ومبحير 


يغتال بالبهر أنفاس اله_اضير 
على إطار من الاضواء مسعور 
فى جوشن من حبيك الزن مزرور 
للدهر فى كل ناد منه معمور 
وشق اليأس منه-ا كل مغمور 
وك بها عدت أقاس مغرور 
ما خطه الفكر من ث وتنقير 
رفماً وخفضاً رجو و#بدور 
من الفخار حديثاً حد اكور 
فباء منه بلصدع غير مجبور 
عادوا بير حديث منه مشهور 
ماسار فى الدهر يوما ذ كركافور 


- عماس 


قانت رقأ نارود وان م يكن مذاحا نقسة و بقع منهمديح إلا فى الندرة 
وغير متكسب مالا ولا جاها كاز فى غنى عنهما فانه يعترف يكون الشعر برفع ويضع 
ويسم ويصم ويخلد المآثر ويقيد الهم ويقول كم وطد الشعرأركان ملك وذللأعراف 
مده ولق أعطاق سند وقرت غايات جداء وآخرت كأمة مته قوماً وهزت عرشاً 
وضينك ان وقع زازال عظيم بعصر فى أيام كافو ر الاخشيدى فدخل أحد الشعراء على 
كافور والناس تفر م نكل حدب الى الصحراء فأنشده قصيدة قال له فيها : 
مازازلت مصرمن خوف يراد بها لكنها رقصت من عدله طربا 
فنكان أذلك من حسن حظ الوقم على كافور ما أجازء لأجله بصلة ولاكالصلات 
وقيل ان التنى م ينتجم كافورا إلا بعد سماعه بهذا الخير . فالبارودى وان لم يذهب 
هو هذا الذهب ولا كان له فيه مأرب ل يقدر أن يتكر مكان الشعر من الاجماع 
ولا تأثيره فى الاتضاع والارتفاع ولا مخليده لالم كر ولا تسحيله للفتكة البكر ٠‏ 
ونمود الى شوقى فنقول: من جملة قصائده فى الحديو قصيدة يقول فى مطلعها : 
صريع جننيكينق عنهماالهما فا رميت ولكن القضاء رى 
الله ى روح صب يغشيان مها موارد الحتف لم ينقل لما قدما 
ومنها خطاالاهدوح : 
وابغ الاحاديث واستمصمررابنها سيان قدت خيسا أم ملكثفا 
ان الزمان لعال فى مقانته فلن يعظم حيا أو يرى عظما 
أعنليت مه زآبن الترفانحتستها” .وم كس ا لامر" علا 
شاد الزمان وأبناء لزمان لها فم يزيدوا الى أهرامها هرما 
يعد الملل للبدان «نزلة فى المالينو أي المكمة الأمما 
ان من وجوه الشبه بين شوق واأتنى انك لاتكاد تقرأ قصيدة لكل منهما مهما 
ربت ف واد من أودية قولم| إلا وجدت.ها حكما جارية مجرىالامثال ومنانطوى 
على شىء فاض على لسانه فى كل موقف 
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ولشوق فى الحديوى مهنئة شمر الصيام وإهداء السلطان عبد الجيد له قصر بيك 
فى الاستانة وهىقصيدة استهلها بقوله : ١‏ 
لله فى الملق من صبومنعان تفنى ااقلوب وبق قلبك الانى 
صوق حإالك عنا اننا بشر منالتراب وهذا الحسن روحاى 
ومنها : 
أمنهجرتالىالاوطان رؤٌيَها فرحت أشوق مشتاق لأوطان 
تمبدين حنينى فى الزمان لما وسكى الدمع من تذكارها قانى 
وغبطى الطير آتيه أميح به ليتالكريم الذى أعطاك أعطانى 
تحرى عصى الكرى يغشى محاملة وسامحى فى عناق الطيف أحفالى 
لثن ضننت فالى ما أضن به على الفذاء سوى آثار وجدانى 
ومنطق يرث التاريخ جوهره عن الزمان وعن عباسه الثانى 
ومنها : 
وان حلى لتستكو البلاد به كالمين تحت معانيها بانسان 
لاءدا الشهر واستقبات غرته لاح الحلال ولاح البدر فى أن 
وقت تسطع الأنوار منأفقن بالسلمين وإلاسلام مزدان 
كنك البدر فى غايات رفمه لو كن للبدر كرمى وتاجاتت 
فاهنأ مكانك واهنأ ماياوح به أرب يلدز من آثار احسان 
أهدى الخليفة ما أهدى يشرنا ان الوداد با مساس وأركان 
قصرا على الاج لولا أن مبديه عبد الجيد لقانا القصر تعمانى 
يشير الى الحورنق والسدر من قصور النمان بن المنذر ثم يقول : 
بدت منعزة البوسفورصاحبه على مكان من الدنيا وإمكان 
اذا الا كارم سنوا للندى سيلا سننت أجبلها با فرع عمان 
يظل يسحم فى الاسلام شاعرك كأن أيامه أام حسان 
ويشتهى الدولة المليا معززة من الوئام بأنصار وأعوان 


 ة؟م5ل‎ 


لاجرل شوق ماق شهره من الخليفة والخدبو واحتياج العروش الى الشعراء 
يمحمون حوزة املك بأقلامهم احتياجهم الى القواد يحمونها بسيوفهم أفلا تراه يقول 


فى أبيات سبقت : 


وابغ الاحاديث واستعصم برايتها 

كانه يقول للخديو : انك وقدملكت فى فقد قدت ححفلا حراراء ثم يقولانه 
قائم فى جانب الملافة مقام حسان بن ثابت فى جانب الرسالة . فشوق يشعر بغناء 
الشمر فى حانب الملك وكأنه 0 أن يغفل ممدوحه عن هذه الحقيقة فهو يذ كره 
مها وله من قصيدة فى الحديوى تتضمن أبياناً رشيقة فى وصسف استقباله وقد عاد من 


الاسكندرية الى مصر : 

حتى برى الدر وقد زينت 
وازدحم الاب وساحاته 
وقامت اراية ‏ خفافة 
حمراء فوق الحصن مدودة 
قد بشر الناقوس بالل ا 


سيان قدت خميسا أم ملكت فا 


وزبن اليدان والسامان 
وسدة الر كن وماج الكان 
للمحتل من لعد طول 1 كتنان 
توى الى القصر بشية البنان 
مادل من قبل أن يشير الأذان 


مهم وى فى السئاء 


ولنخم مهدأ الذى أوردتاه باب المديحمن الشوقيات ولنات سعض الأمثلة من المرااى 
وأولها مرئية شوق للمرحوم الحديو توفيق التى تتضمن أيضا بنثة الحديو السابق على 


توليه منصب أببه قال : 


بين ماضى الامبى وآلى المتاء 
نبأ معدر نفى بعضه ‏ به 
سر من حيث ساء كل مصاف 
ما نظرنا محمد فى فتا 
ها بنا الذهر فيه حيا وميتاً 


قام عذر الثمأة والشراء 
عن فكانالسفيهف الأنباء 
أنغفرنا الشراء للسراء 
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وعزاء البلاد أن يمخلد الا 


ومتهاخطابا للبرحوم : 
ا ى أنا مز ى الفدى 


ك ويحيا الآباء فى الأبناء 


كن لشعرى بذاك بالاصغاء 
لاخلب عينها من الاقداء 
أسكن الله حنمها كل داء 


اسهرتنى النون فيك ونامت 
فاطارت عن لأضاجم قلى 


حاء والعصر فخره بلنية وفخار المرى بالقدماء 
فنى فى البلاد للع دورا تتباهى الفتية النحباء 


وأ ىأن يقال عنم صر والاه 
وأنى الدهر سرعة فيه إلا 
با ملي عباس هنئتها عل 


أن يتم ابنه نظام البناء 
ياء جاءت كعشى على استحياء 


هو ذا الدهر عند بابك ألقى عذره فاعن لايمد للريام " 

وتجلد لأجل مصر فلولا ك لماهم قلبها بالمزاء 

واحمل السيف والبس التاجوارقالعرش وامهض بالدولةالعلياء 

وزد الملك من شيابك حستاً 
م يقول : 


ونعزز برب يلدز حامى 


2 عصره بذاك الذكاء 


حوزة الدين قدوة اللخلفاء 
آل عنان هائعى الضاء 
صدق الوعد مصرفيك ومازا ل حفيا با لك الحكرماء 
وهنا الدليل من أدلة لامحصى على استمساك شوق من الاول الى الآخر بالجامعة 
الاسلامية نحد هده الروح فائضة من شعره مننثة فى جميم حوارحه بحيث قد قيل 
حق انه شاء ر الاسلام والأسامين وقد مغى الى ربه وهذه الخدمة ة التى) يتخاف عنها 
دقيةة واحدة من عمره نور يسعى بين يديه 
ومن مرالى شوق الشهيرة قصيدته فى امماءيل باشا الحدبو الاسبق وهى التى 


ان عبد اليد سيف نضته 


إنبهةا كك 


يقول فيها : 
ح مده الحكرى لك مدا 
وحماة ماغادرت لك فى الاح 
ومنها : 
يأأجل الكرام جاهاً ووجبا 
وكير الحياة فى العصر والما 
أبن كسرى وأن قيصر هما 
ومنها : 
وغزاة فى البيض والسود تبثى 
وبريد لما تسيل به القط 
وخطوط ها التفاق دان 
م يقول : 
فتركت السرير مضطرب الآ< 
لم تكن من جنى عايه ولكن 


ياء قبلا ولى شر لك بعدا 
وآبر الورى يدا وحدا 
لى فيه فا أرى لك ندا 
نلت بالهد أو بلنت يحدا 


موسر فها تحدداً مستردا 
ب وثان بالبرق أجرى وأهدى 
ومخار به الأقالم شدى 


وال من نأى ربه ليس مهدا 
عودته الأيام ان يستبدا 
وألى الثيل أن يحرد وردا 


نبضت مصر بلزمان تزيلا 
خطروا بين زاخرن ولاقوا 
بين فلك يجرى وآخر راسر 
وملوك « صيد » براح مهم ف 


صور ل تكن حقاً وحلم. 


وبأهليه يوم ذلك وفدا 
ثالناً من نداك أحلى وأندى 
ولواء نمحدو وآخر "يحدى 
7 
واسم اريف والصعيد ويغدى 


شع الصبح فيه لا تبدى 


يظرر أن شوفى هو ُ.. ن ير 0 )0 مذى « عءنى بدا أى ظهر د إذ لاعغق 
وقوع الاختلاف فيه ومن الناس من يذهب الى أن تبدى لا تفيد الا معنى الدخول 
ق النداوة 8 كم يقول : 
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وقناطير يجحفل الحصر عنها 
وملكت السودازف الطولوالعر 
نلت بالمال والدما منه أرضًا 
نم نظمته مالك كانت 


ثم يشير الى الواقمة التى وقمت بين مصر والحيشة والى تمحيص الميش المصرى 
ها فيقول : 


لدي نغش بعده فى حماها 
سلبوا مصر أى” جيش كريم 
أنت أنشأنه ضٍ كر مصر 
وتوليتنه بعمطفك وال 
فبوى جيشك المظم ومالت 
ونفضت اليدين يأساً على الرغ 
واذا / يكن من الله عون 
بالعصر رك فى المر لابر 
أن ود عبدت منهة وعطف 
ولوك له أتتك وسادا 
أبت الناس فيك للناس الا 
قرزا اليم أول جاف 
ورجلا اولاك لم يمرفوا الع 


كل نوم تمدها مصر عدا 
ض وفى شأنه المظم"عبدا 
بجبال الياقوت والدر تفدى 
نار تنظيءها سلاماً وردا 


حش المكر والخديمة أسدا 
كان للمحد والنضان. أءذا 
<حفلا بمده ول نر حندا 
بر وللمكرمات ل تأل جهدا 
راية كان حتققها أن تسا 
مكنم 0 بن البو :14 
فاطراح الآمال بالنفس أبدى 
سل مما .ولا يال ندا 
وولاء مؤكد كن أدى 
تحداها اليك وفداً فوفدا 
أن يحاروا الزمان وصلا وصدا 
ووجدت الولى فى البؤس ضدا 


نعم هذا حال الناس مم ازمان يدورون حيث دار 3 يقول : | 


بإن محد البلاد إذ بسنت والصه 
فى البائسون منك حساما 


ان تأ كيد الفمول الطلق يصح فى القيقة لا فى الجاز م هى القاعدة أى يقال 


و وكاب الرجاه حياً فأودى 
طالما قد هامة المطب قدا 


١٠1. 


سال السحاب سيلا لآأنه حةيق ولا يوز أن يقال سال كرم حاتم سيلا لآنه محاز . 
غير أنى لا أرى هذه القاعدة صرعرة عند الشعراء 

م يقول : ْ 
“عدالى مصرك الوفية وازل 
لاتقل أعرضت بلادى وصدت 


من القديم 


مهدر خير هوى وأ كرم عهدا 
وقبيح إلدار أن تعرف (١‏ بغض والبد أت اشر حقدا: 


غفرت مصر هما مضى لملى وبنيسه وللحفيد الفدى 
فشوغى ان له ينسى ( الحفيد الفدى ) كيم) انقاب اذ هو شاعره والذى بريد 
شوقى أن يدير الكلام كله عليه وان انتحرف عنه عنة أو يسرة فاكى برحمه اليه 
ومن أحسن مانظم شوقى فىالرثاء وفى غيرالرثاء قوله عند وفاة والده على بلششوقى: 
سألوق 0 م أرث أى. 


أمها اللوام ما أظانكم 


ورثاء الأب دن” أى دى 
أن لى العقل الذى سعد اين 


أبى ماأنت فى ذا أول 
هلكت قبلك ناس وقرى 
غاية الرء وات طال الدى 
وطبيب2 يتقولى عاجزاً 
ألا م عاك ومن ملق آنا 
تحرل كنا مبحة فى بدن 
م عدنا مسبجة فى بدن 


كل نفس لنايا فرض عين 
ونى الناعون خير الثقلين 
آخذ يأخنه الاصرن 
نافضا من طبه خنى حنين 
لقى الوت كلانا مرتييا 
ثم صرنا مبجة فى بدنين 
لم نلقى جئة فى صحفنين . 


ذا من أعلى الفاسفة . وقد يقال أن هذا معروف ليس فيه معنى مبتكر 
والحواب على ذلك ان أفصح اكلام هو ما تضمن العنى الممروف“:لا المعنى الفامض 
ولكن العبرة فى القوالب . وأنى جد هذه الحقائق فى مثل هذه الرقائق . وبعد ان 
دك ركي ف كانهو وأبوه واحدا ثم صارا اثنين عاد فقال ان هذين الاثنين سيصيران الى 
واحد هوابنه على : 


51 - 


م نحيا فى على بمدنا وبه نبمث أولى البمشتيف 
انظر الكون وقل فى وصفه كل هذا أصله من أبون 
من أعلى الفلسفة وما جاء فى كتاب الله قال تعالى ( ومن كل ثىء . 
خلقنا زوجين ) وقال تمالى ( وأنبتت من كل زوج مهيج ) وقال تءالى : ( وأنه خلق 
الزوجين ) وقال تعالى ( وخلقنا كر أزواجا ) وقال تعالى : ( والذى خاق الأزواج ) 
وغي. ذلك من الآى العظام فىهذا الهى وقد فسر العلامة الرياضى الفريد الغازى تار 
بإشارحمه الله فى كتابه ( سرائر القرآن ) هذه الآيات وغيرها بقوله : ان ججيع الكون 
مبنى على الروجية فالمام اليوانى كله أزواج كا هو ظاهر والعالم النباتى أيضا لاعغتاف 
عن العام الحيوانى فى الزوجية . والخّادات فها القوتان السلبية والايجابيه مرن 
الك ربائنة أى فها الزوجٍ 551 وانات والاتئانات فالكون كله 5 وأم ثم 
قال شوقى 


وهذا أيضا 


ما أبى الا أخ فارفته 
طالا قنا الى 
وشرينا من اناء واحد 


مائدة 


وعشينا 'يدى ‏ فى يده 
نظار الدهر الينا نظرة 
أن <الرق كاى عه 


كنف كانت مناعة قضيها 


اوبك اوت فر سيرع 


وده الصدق وود الناس مين 
كانت الكسرة فها كسرتين 
وغسلنا بمد ذا فيه ادن 
من رآنا قال عنا أخوين 
سوات الشر فكانت نظرة 

لا دوق النفس هنبا مرتين * 
كل صعب قبلها أو بمد هين 


أم شربت ألوت فها جرعتين 


كأن شوقى يسأل أ حم له كيف تجرع تلك الكأس ؟ هل تجرعها نف 
واحدا أم تجرعها أنفام) ؟ فقد صار الآن يدرى ما دراه أبوه وكل حى فهو ذارمها 
فى يوم من الأيام . م قال : 
لمح بدك حزناً أو كا جمدت ه.ى ومنك اليوم عين 
أى مدت عين أبيه إلوت وحجمدت عينه بكونه أمبية لاسكى أصيبة بعد موت 
(م-١١‏ شوق) 
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أببه اذ الصائ ب كلها تهون بعد هذا الصاب ٠‏ وهذا ممنى طرقه الشعراء فليس يديد 
وَل أنا فى رثاء صديقى ممود ساى باشا : 
هانت بمصرعك الأرزاء أجعبا فليس يعظم من رزء ولو عظ) 
وقد كررته فى قصيدة حديثة هى رثاء لصدبق الحاج عبد السلام بنونة عميدبلاد 
الريف بالغرب : 1 
دك مدفواً فحمت به أن استطار على ضمنى الخدامان 
ثم بقول شوق : 
ليت شعرى هل لنا أن لتق مرة أم ذا افتراق اللوين 
واذا ممه وأودعت الثرى أتلق حفرة أم حفرتين 
اممرى هذا هو الشكل الذى أعبى على الثقلين عرفانه ول يفى” من طريق العقل 
برهانه وانعا هو مما أوحى به الدين وحياً لا غالف المقل بل هو يؤيده وقد قال أحد 
السادة الصوفية : ما رأته العيون ينسب الى العم وما رأته القلوب ينسب الى اليقين . 
وهذا مما تراه القلوب لا العيون 1 
ثم يتساءل شوق :هل بعد هذه الدنيا اجماع حتى يحتمم بأبه؟ وهل هذه 
هى المفرة الأخيرة أم يمود فيك مرة ة أخرى ويستقبل حفرة ثانية وهل حراً . وقد 
ذهب الناس م ن كير وصغير ودرج الخلائق من ن أول وأخير وثم فى حسرة أن لهرفوا 
منطريق المكر هذاالسس فى هذه الحياة الدنيا قبلأن يموتوا فاتوا والحسرة فى قلوبهم. 
م برلى جدته : 1 
خلقنا للحياة وللممات ومن هتين كل الحادثات 
ومن يولد بمش ويمت كن لم ير خياله إلكائنات 
هى الذنيا قتال من فيه . مقاصد لاحسام وللقناة 
و كر الناس ع اليه م دفع الحبان الى الثبات 
نروع ما روع ثم رمى | بسهم من يد القدور آت 
ومراد الشاعر هنا ان الانسان يروع طول حياته ويقضيها كلما فى آلام وأهوال 


ات 


ثم ينتهى منها الى أعظم البلا. الذى هو الوت . 
ولى فى هذا العنى فى رثانى للمرحوم امل باشا تيمور وهو توارد خواطر : 
لعمرك ما بالميش إرب لعاقل2 #وغل فى عم الحقيقة خاطره 
تسلسل” الام وترداد محنةر تراوحه فى كربها وتباكره 
وخبية. آمال ‏ وقندت. أعزة . :وعدطوالالسيدن فالوتث آخرة 
ثم أهنى' الفقيد بأنه جاز هذه الدنيا الى حياة لا يروع فيها داعا بإستقيال الوت 
فأقول 
ليهنك يا تيمور أنك زتها الىملاً لا يعرف الوت زائره 
وفارقت دارا لا يزال قطينها يفكر فى المول الذى هو غامره 
فان تك عققى الدار قسمة فال فأقصى أمانيك الذى أنتصاره 
ثم يقول شوق لِدته : 
تناك الملوك وكنت مهم بمتزلة البننين أو السنات 
يظلون المناقب منك شتى وبيؤون التق والصالحات 
وما ملكوك فى سوق ولكن لدى ظل الآنا والمرهفات 
أى انها ل تكن أمة اشتراها السخاس فى سوق ولكن كانت من جلة السى فى 
الحرب ثم يفصل ذلك : ظ 
3 لهم بمورة بنت عشر- وسيف الوت فى هام الكة 
فكنت لهم ولا رحمن فنيدا” _.وواشنطة” لقند السلبات 
تفع عدا ع جد عيسن. . يرك فق سيك الآوليات 
وتحرير الخير الهاكانت من جملة سبى حرب الورة فهى رومية الجنس نشأت فى 
الاسلاموهى بنت ءشر سنوات ول يشأ شوق أن يجمل لاتبى وحده حصة الفخر 
بحدته ويحمل دته حى الفخر به فالمتنى يقول فى رثاء امرحومة جدته : 
ولول تكولى ببت ١‏ كرم والد لكان أباك الضخمكونك لى أما 


1 


أى انبا تدر آن تقغر يتنس أيها ولكن لواقرطنا انبا 1 تكن بنت ابكرم 
لكان ينها فى مقامالفخر كونها جدة أبى الطيب. 
وهنا شوق يول : 
ولولم تظبرى ف الءرب إلا لأحمد كنت خير الوالدات 
نحاوزت الولاه فاخرات الى فخر القبائل واللفات 
وأَحم من عم و يع وأبلغ من تبلغ من دوأة 
وأرا نمق و من عداء وأذزة قو تزه عن شنات 
وامتوق عاك لآخه عون" . -واحنظط حانا عيب الات 
وأققل تاتل للدهر جرءا وأصير صابر للغاشيات 
والحاصل انه أفضى تحميم ما عنده من حسن الظن بنفسه رحمه الله فلولا قليل 
لبلغ من الفخ ر مبلغ ابن سناء الملاك ولكن الذى حفزه الى ركوب هذا المركب فرثاء 
م0 الروحىأ! الطيب قد ركب هذا الر كب من قبل فى مثل هذا المقام 
ولاغرو ان يحذو الفتى حدو والده . 
ولا كنافى بإريس انا وشوق لول معارفتنا وكلانا فى الثالثة والعشرين من العمر: 
كان يذ كر لى دائما محبة عبد الرحمن باشا رشدى له ويطامنى على كتب من هذا الوزير 
اليه. ولاكنا مرح ونعيث ويقو لكل منا للا 'خر كلشىء مخطر بباله قال لى مرة : انه 
يحب عد الرحمن باشا رشدى مثل والذه وانه متى مات سيبادر برثائه فكانت نكتة 
ضحكا لما كثيرا وقلت له : ما احسن وفاءك . وقدحصل ذلك فملا فان عبد ار حمن 
اشا رشدى بعد هذا الكلام بسنوات قد مضى الى رحمة ربه وقد أيمز شوق وعده 
برثائه وقال فيه ما يدل على شدة تملقه به » فقال : 
كزاوق رقع نات فاق معفمو ..ونات..مسوان: يده ذاك وامالى 
وركنى الذى للنائبات أعده وذخرى فالاضى وعونى على الحال 
أرشدى لقد عشت الذى عشت سيدا ولم تك عبد الماه والأمر والال 
و تأل كتب الم درساً ومطلبا ولم تك عنها فى العانين بالسالى 
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.. وكنت نحل الفضل اسمى محلة وتنزلأهل الفضل ف النزل العالى 

ول تتخير الن خل وصاحب ولكن من مختاره الواحدالغالى 
فشوق فى رثاء عبد الرحمن باشا رشدى ل ينس أن يعدح نفسه أيضا “م يقول : 

حببتك والأنيا حبك كلبا وزدتك حبا عند ما كثر القالى 

وقست بك الأعيان حياً وميثا فوالله ماجاء القياس بأمثال 

واو أن إنساناً من الوت يفتدى فديتك بالنفس النفيسة والآل 
ورثى فقيدى العم الوزير على باسا مبارك والطبيب سال باشا سال » فقال : 

ما لذا الدهر مله والدعائم أعلك بالأمن واليوم سال ؟ 

نقص الله مصر مرء طرفها الفقيدين من طبيب وعلم 

الذى كان مظهر الل يها والدى كان طها والراثم 

واذا قدر الاله شقاء لبلاد أصاب فها الأعاظم 
وله رثاء فى غاية السلاسة للمرحوم سلمان باشا أباظة قال فيه : 
من ظن بمدك أن يقول رثاء فليرث من هذا الورى من شاء 
وا ْ 

أأبا تمد اشدفى ذا النوى وارفق بآلك وارحم الأبناء 
واستبق عرهم بطهراء التى كانوا النجوم ها وكنت سعاء 
أديى مها ليل اللمطوب وطلما .هلقث متازهنا اس وستاء 
وإذا سللتف استقل محلة كانت بساط؟ للدى ورخاء 

لاشك أن شوقى عندما لفظ اسم سلوان خطر بيساله سلوان بن داود فتذ كر معه 
باط الريح والرح الرخاء فجاء مهما فى البيت وحوطم الى معنى آخر وهكذا هو 
الشعر كثرة شجون وانتقال أفكار وأحسن الناس شعرا اسرعهم انتقالا ٠‏ ثم يقول : 

سارتجنازة كلفضل فىالورى2 لما ركبت الآلة الحدباء 
وكيم الأام أول مرة ورب الزمان لصرفه الفقراء 
ولقد عهدتك لا تضيع راجيا والبوم ضاع الكل فيك رجاء 


-17- 
فقَف الغداة أو استطمت وفاء 
أبنيه كونوا للمدى من تمده كيدا وكووا للولى” عزاء 
وكان سلبان باشا أدظة م نأفاضلمصر لائقا مهذا الرثاءوقد تعرفت اليه بواسطة 


وعامت أنك من نود ومن بفى 


استاذنا الشيخ تمد عبده وسمر ناعنده ليلة فى سنة 18 فرأيت كثيراً من نبلموسعمت 
حزيلا دن قصله وشوش وثادرى ساد بك تقلا مؤسس حريدة الاهرام فقال : 


صن الزمان به وكان حرعا 
فقدت بداه منه أسعر حاياً 
يكت القلوب عليه قبل عيونها 
أمودع الأوطان تارك عهدها 
ماذا :رحيلك إنها كانت رى 
له أهرام الزمان وما جلا 
أودعتها لح المدى و بدائهاً 
فارحل حبيباً ما يطاق رحيله 
واستحفظ الاهرام قومك امهم 
وله رثاء لعلى حيدر باشا يكن : 

قلت لا لقيرت حيدر يوما 
هكذا الر والندىوالآيادى 
أنت لوكان فى الغمى لكثان 
شرفت بالوزر أسرة بحد 
كان ركنا لبينهم وعمادا 
واصيدت وزارة وبلاد 
ثم عزى فيها ولده صفر بك فقال : 
المزاء العزاء ياصفر الم 


واعتل بعد أن استقام سليا 
لدنا كا نهوى الأمور قوا 
فجرين حبات وسلن سميا 
حت وآداباً به وعلوما 
لك أن دوم مودها فيدوما 
فها لسان الصدق منك كريا 
وكن للجوزاء كن نجوما 


واقدم مرجى ما يطاق قدوما 


سم الاعادى ادا وقدعا 


هكذا مكذا الدم العاوى" 
وألمال والتؤوة 'احكق 
ينض الى الفقير الغنى 
مثل ما شرفت بحام على 
فتول فاميد 1 قوى 
لعلى فها القام العلى 


رَ فأنت الفتى اللبيب التق 


-ك الله فى أبيك وح الله فى املق سابق مقف 


كا > 


كنا فك يكن أباه وكل 


أقرب الناس من امين 
خطبك هذا أجل خاب 
أسليك فيه ولى فؤاد 
فقم نا نندب العالى 
امشل فحكرى اباحسين 
والاس فى حاءة اليه 
مؤمل الكل فى شباب 
حذلك اموت كل يوم 
فلو عامت النون شخصاً 


عد ين مود مبكى 


ورك المرحوم أمين باشا فكرى وكان أمين باشا صديقاً للمرحوم اتعاعيل باشا 
صبرى فال برثى الأول ويءزى الثانى : 


وأفقد الناس للثمين 
فخذ له الصبر بالمين 
يذوب للميت والحسزبن 
فجرحبا اليوم فى الوتين 
عوت فى نغرة السنين 
والقطر يرجوه للثؤون 
ومرنجى الأهل والبنين 
يبدى فنونا من الْنون 
لقات لا عةل أمنون 


وكان اسعاعيل باشا صبرى كالاينى من كبار الشعراء ومن حسنات مصر الكبرى 
وقد رثى صديقه أمين باشا فكرى بقصيدة أثينها شوقى فى ديوانه تعظها لمقام الرانى 
وللرقى فها أنذا أيضا أقفو أئر شوقىفا نشر رثاء شوقى ورثاء صدرى وأعززهما بثالث 
هو رثالى لامين ,اشا . فةتدكان صدبق وكان من شبان مصر الشار اليهم بالبنان 
والذين يحدر بمصر وبغيرها من بلاد المرب أن ترثيهم وتبكيهم علوطول الزمان . قال 
اعاعيل باشا صبرى : 


وهبتك يا دهر من تطلب 
طويت امودة فى شخصه 
وأى بديل له أرتضى 
أمين اتئد فىالتوى وارعنى 
أتذ كر إذ أنت منى النياط 
وإذ نحن هذا لهذا أخ 


فأى وداد امرى” مان 
و أى شع_ائله 


00 
اندب 


فبينى وبينك ما يوحب 
من القاب أو أنت لىأقرب 


ومنها : 


2 


ومن قال عنا من الناظرين 
حسيت بأنك لى خالد 


ك تتوارد الأواطر بين الشعراء فانى عندما قرأت هذا البيت نذ كرت قولى منق 
هر من الزمن لا غير ق رثاء صديقى الحاج عبد السلام بنونة م 


قد كنت آمل ان حى معاصرة 
أدعو له فى حنانى كلا انفروت 
فخيكب البين ما قد كنت آمله 
ثم يقول اسماعيل صبرى : 

أفى ذا الشباب وهذا الاهاب 
عجيل :من الوت". أفتالة 


بذا حك الله فى خلقه. 


وجدت الحباة طريق الممات 
ويمثر فيه الفتى بالشباب 
ويتمب بلزاد فيه الفقير 
ويشق أخو المهل فى جبله 
موارد للحيسأة 
أتملم عين الردى من نصيب 
اذا تكامل نور الآمين 
وأوى الكارم هما أءلت 
طواه الردى علما فانطوى 
فيا نائياً والموى ما نأى 


هنيثاً ‏ لدار 2 تيممتها 


مشروعة 


حسيت على . رمات اأرحيم 


نديمى جذيمة لا يكذب 


ي/ى 


فكانالذى لم1 كن أحسب 


مديدك عمير والقاء” ويلقالى 
نفسى بتحوى وأرعاه ويرعالى 
وكم أرتنى الايالى ضد حسبائى 


عوت الفتى الطاهر الطيب 
وعتبى على فمله أعجبه 
لكل امرى” أجل يحكتب 
وكل” ألى حتفه اسربه 
ويدلف العملة الأشيب 
وأمل الننى بالننى أتعب. 
ومخرج بالعالم المذاهدب. 
فأ 
وتدرى يد الوت من تضرب. 
الشرق والغرب 
وأعطى الفضائل ما تطلب. 
به أمل مقبل 
وذكراه فى البال لا تغرب. 
لقد زارها الملك الاطيب. 


مواردها الأعذب. 
وتاه به 
رقب 
وحادك 
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وروتك منا دموع تسيل 


وأنخة لأذ الما دست 


وأما رثاء كانب هذه السطو ر للدرحوم أمين باشا فكرى فهو هذا : 


بقيةُ محد ودءت يوم ودعا 


لقد جاءنا نوء الزمان مصائا 


وسبحان من ساق الردىبوجوهه 
أذا شن جيش النحس ف القومغارة 


وآمال عر آن أن تتقطما 
من الشرق شطرا فى منيته معا 
يأوح لنا أن مزمها ليس مقلما 
فلتى لممرى جع والفرد مصرعا 
فها أحدر الارزاء أن تتنوعا 


وقد وقع مصاب أمين باشا _كرى فى أيام كانت كلها مصائب سياسية على مصر 


من جلها استيلاء الامجايز على السودان : 
وما كنت حتى اليوم أحسبدهرنا 
أ يكفه ما غال من كل غاية 
وضيق ارجاء الرحاء 
كذا فليجل اللحطب وليقدح الامى 
حلفت فلا عرى النوادب عبرتى 
فبيبات ما ان أسثثار لفاجع 
احبتنا ان قيل فى الصير رحلة 
ركت كك فضل التصير صيرة 
وشعشم كؤوس الدمع بالدم ساقيا 


فسدها 


واعتدها نحو الأمين خبانة 


فا كان ودى للاعزة انا 


وما زلت أرعاه على اليمد صاحيا 


اذا ساء لا يرتاد للمذر موضعا 
وأفسد من معنى وعطل مرجما 
وَؤاقن ممالآت الراق وأوسعا 
وتنقاب العليا يعارن 
على فائت ولينعم دهرك من نعى 
اذا كان من انم الأمين المشيعا 
فانى فتى أبنى أنوح2 وأحزعءا 
وقلت لطرفى اليوم لا تأل- مدمعا 
فكل شراب زينه أن يشعشعا 
اذا أنا ل أستف ذا الكأس مترعا 
ولا كان قلى من اخى الود بلقعا 
لو احتملتها الثم مالت تصدعا 
أعار الليلل صفوه دقر مشرعا 
وقيل يحوم الافق ثلى من دعى, 


أجدعا 


- ١/٠ ف‎ 


خان يك هذا الترب غرب 'بدره 
ولا لمت تلك الروق وقد خيت 
قفى اليوم من راع البرية رزؤه 
و يأت فيه الوت مصرع واحد 
أصاب الحجى والمل والمزم والضًا 
وما بقدت فى المكرمات سحية 
النون 
ودافم عن حوبائه طيب الثنا 
ولكن داعى الوت لايقبل الرثى 
مصاب له الأقطار إذ شاع زازات 
أذل إإاء الدمع من كل جامد 


و أر 6 الارزاء أبمد غارة 
ز عشية ماق الناس مالك عيرة هّ 
عشية لم تبق الفجيمة مسكة 


عشية وارى الناس شس] وأظامت 
فك من يد شيف تدق بأخنها 
كان يك وادى النيل أشعر فده 
كرم به لنظ الكريم مقمس 
وخى طريق: االكين ,عضا 6ه 
لا كان اتخر شين ته 
وأقلام صدق م فى ولاما 


فمن لعد | عبد الله كان موٌملا 


وخلده لو أن فى الخلد 


فلا زهرت تلك الكوا كب مطلما 
بروق أمازر كن بالأمس لما 
وليس يراع الناس إلا لأروعا 
ولكنه كان الصارع أحمنا 
وصدق الميادى و الذمام ألمئما 
ولا خطة الا ثوت مءه مضحما 
مشقعا 
ا 


كقته فريدات المصال 


و يلاق اجرىق 
ركن للعلياء إلا زعزعا 
سق عاص منه حتى تطوعا 

ولا من قاوب الخلق أقرب موقما 

ولا زفراتِ الصدر إلا تصنعا 
ولا حزم لاحزون إلا مضيعا 


ما 
مئه نفسا وارفما 


لا الشمس حتى لاترد بيوشما 
وّ شفة لانت تحاور إصضيما 
فلا حيل فى الشام الا تضعضعا 
اذا قيل عن قوم كرام بوسعا 
من ابد حتى الاحد جاء لينقما 
وحسن خلال دونها ااروض مرعا 
لآ كتب من أوتى السكتاب وأبرعا 
بآن لم ينب ذا الأصل إلا وفرعا 


هذه ثلاث راث فأمين باشا فكرى لثلاثة أصحاب منأعز الناس عليه وأعزثم 


له . ولو فسح المقام لا ستوفيت له ثلاثين مرثية وكا مها قنا . وقد تأملت الآن كيف 
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كنا أربعة أصماب كل يحب اخوانه الآخرين ويجلبم » فقد كنت أحب أمين باشا 
وأجله وكانت بيننا مراسلة بمدمراسلة مع أبيه عبد اله باشا فسكرى الآديب المشهود 
وكنت أحب اسماعيل باشا صيرى وأجله اجلالى لآخيه أمين باشا ٠‏ وماكان صيرى 
محافظا للأسكندرية وقدمها من أبناء عمى الامير عارف أرسلان احتنى به اسماعيل باشا 
جد الاحتفاء فلما عاد ابن عمى الى سورية رغب الى فى أن أرسل قصيدة بامضائه الى 
أسماعيل باشا شكراً له على حفاوته فنظمت قصيدة سيقرأها قراء دبوانى الذى نحت 
الطبع . وكنت أحب شوقى وأجله وأقدسه ا يدل عليه كتانى هذا وكان شوقى 
يحب صبرى وفكرى ويجلهما كا ترى من شعره ٠‏ فرؤلا ثلاثة اخوان فى نسى قد 
طوتهم النون من دونى وبقيت فى حياة موحشة بفقد أصحالى مقفرة من أنس أرابى 
أتسلى عنهم بالآثار والذكريات وأرسل وراءم المسرات والزفرات الكبريات قائلا : 
لاحياة بعسد صدع ذلك الشمل؛ وبى منهم فوق الرمل ماءهم فى الرمل؛ كا قال 
ابو الطيب.من قبل . 
ولا أصاب اسماعيل باشا صبرى حادث فى القطار الحديدى بعث شوقى اليه مهذه 
الابيات التى يصح أن تسكون من ججبلة مختاراته : : 
أتتى السحن عنك غبرات. مخادئة ولا كلطلادثات 
يخطبك فى القطار أيا حسين وليس من الخطوب المينات 
سيت المجد يوم أصبت فيه لم تخل الفضيلة من شكاة 
وساء الناس ان كبت المالى وأزيجهم عثار الحكرمات 
ولست بناسر الآداب لما تراءت رمها متلهفات 
وكان الشعر أجرْعبا فؤادا وأحرصها لديك على حياة 
فحرة انول آنا كمازا. شعنت ره المصولت 
فا أبدع قوله: فكانت فترة للمعسحزات 
سهر و العائلى 
ولشوقى من الشعر العائلى لاسما فى خطاب أولاده ما برويه الناس ويستلطفونه » 
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رزقفت صاحب عهدى 


ثم محندوق عليه ' 


ولا أراق ونجل 
وسوف بعلم بق 


فيا على لا تمنى 


وأنث مى و 


وانى لأختار منه قوله لولده على بك بوم ولادته : 


وم فى النسل بعدى 
وشطونى 


دلمق عند عد 


لسعدى 


وأنث من أنت عندى 


فان أساءك قولى كذب؛ أنإك بوعد 
قيل لنابليون الأول : نربد أن نكتب تاريخ عائلتك وقد محيرنا من أن نبدأ ؟ 
فقال : ابداوا بى الى انا عاثاتى . وشوق يريد ان يقولان ولده لن يبلغ عبقربته فلذلك 
سيكون شوق وحده هو نسل شوق وليس ف ذلك تصغير لابنه أى لاغضاضة على 
ابنه ان قصر عن شأو أبيهفليس كأبيه كثير من الملق» فشوقى يعرف من نفسه أنه 
سينفرد وأن ابنه أن يدركه وهذا يشير الى الممنى الذى قلته أنا من رثاء شوقى : 
هذا أمير الشعر غير مدافم- ف الشرق أجمع منذ فتق لهاته 
ماعاب أهل المبقرية امهم قد قصروافى الجرى عن غلاته 
ومثله قولى فى الافر مح يوم هزمهم صلاح الدبن فى وقمة حطين : 
ليحبتوا ساعة وان فثلوا وانما الليث دونه المْر 
وكان لى صاحب لابأس به وكان تام الرجولية فارسا مغوارا قاريا للضيف واعا 
كان له أب أعل منه يدرجات ف.كان الناس يرونه صغيراً فيجانب أيبه ويقوثون لى : 
ولد النجيب لاينجب فكان يقول لى : انى واه 4 أ كن مقصراً فى وغى ولا فى ندى 
ولا من يحد الناس فيه منتقداً ولكن ألى فضحى وَاْلَييٌ قصورى ولو كنت ابن 
رحل آحر لكان أظهر لنجابتى فانا الناس تصغر وكير بالقياس 


كذ ل 
اللابات فى سُعر سُوفى 
ول يختزى” شوقى من الشمر بالامداح والراى والامثال المسكية والراسلات 
الاخوانية بلهام فى حميم أودية الحيال وضرب من عالم الانشاد ىكل متكب وأبى 
إلا أن يكون خاعرا اس“ الأدوات متقوف؟ الفتروط: قابس غل نامية التضاحة ى 
كل موضوع» فنظوشعراً كثي رآمن الهكايات على نسق لافونتين» و نظمعلى ألسن الطير 
والحيوانات والحشرات. وله فى الجزء الأول من الشوقيات أربعون أو +سونصفحة 
ملاى بيده الآزاقات ذل كلانه كتيابجاسا لوضوعياء فيو سلوق القامات الثالة 
وختار .]ا لم الكلام وشريف اللفظ يسف فى القامات الساذحة ويلسها القوالب 
الآفيفة السهلة اللائفة مها فتراه مثلا يقول فىحكابته عن الماش ومليكة الفراش: 
مرت على الحفاشس2 مليحكة الفراش 
تطير بابجتقوع سعياالى الشموع 
فمطفت ومالت و استضحكت. فقالت: 
درت بالغرام يا عاشق الظلام 
صف الصديقالأسودا . الخامل الجردا 
قالت سألت فبه أصدق واصفيه 
هو الصديق الوافى الكامل الاوصاف 
حواره أمان. . 'ومتره كيان 
وطرفه كليل اذا ههفا الخليل 
غنو عل النشاق . ٠‏ “وسمح. ١‏ للمشتاق 
وجملة القال هوالحبيب الغالى 
فقالت الجقاء وقولها استهزاء 
أنا.والسكالحصى ذوالمُنالسترخص 
منصاحب الأمير الظاهر النير 


إن عد فيمن أعرف أمعو به واقرت 
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وإن سئلت عنه وعن مكالى منه 
أفاخر الأثراط) وأشنى إيجاا 
فقال يا هليكه وربة الاريكه 
ان من الغرور ملامة الغرور 
فأعطى قفاك وامضى الى الملاك 
فركتة. ساشرء- . وذهبت: “مقاخزه 
و بعد ساعة مضت من الزمازفاتقضت 
مرت على الحفاش مليكة الفراش 
ناقصة الاعضاء “نشكو من الفناء 
فجاءها منيمكا يضحكدهتها البكا 
قال ألم أقل لك هلكتأولم تملك 
رب صديق عبد ابض وحه الود 
يفديككارئيس النفس والنفيس . 
وصاحب كلنور فىالمسن والظهور 
ممتكر الفؤاد همضيم الوداد 
حباله اشراك وقربه ‏ هلاك 


نمك من شخص حسن الوجه سى' الفمل هذا الذى يريد شؤق أن يستفصه 
من هذه الحكاية كا أراد أن يستخرج من هذه الحكايات كلها العبر التى استخرجها 
أمثاله من الشعراء أو من الكتاب الذبن تكلموا على ألسن الحيوان والطير ورموا 
صرابى حكيمة بعيدة من هذه المكيات الصغيرة»وثم مثل صاحب كليله ودمنة وغيره: 
ومن أقوال شوق فى هذا الباب حكاية عن الأسد عندما استوزر الجار: 


للمث ملك القفار وما تضم الصحارى 
سعت اليه الرعايا يوما بكلانكسار 
قالت تميشوتتى2 لا دامى الاظفار 


هاا - 


مات الوزر فُن ذا 
قال المجار وزرى 
فاستضحكت ثم قالت 
وخلفته وطارت 
حتى اذا الشهر ولى 
لى يشعر الايث الا 
عند اليمين 
والقط بين 


الفرذ 
5 
فقال من فى جدودى 
ابن اقتدارى وبطشى 
فجاءه القرد سرا 
با عالى الماه فينا 


رأى اللعية فيكم 


وقال فى القيرة وايمها : 


رأيت فى بعض الرياض قره 
وى تقول ياحمال العش 
وقف على عود بحنب عود 
فاتتقلت من فتن الى فنن 
كى يستريح الفرخ فى الاثناء 
لكنه قد خالف الاشاره 
وطار فى الفضاء حتى ارتفما 
فانكدسرت فى الحالركتاه 
ولو تأنى نال ماتمنى 
لكل شىء فى الحياة وقته 


سوس أآمر الضوارى 


ماذا وق ف الجار 


عضحك الاخيار 
كايسلة أو مهار 
وملكه ف دمار 
والكلب عند اليسار 
يلبو بمظامة فار 
مث_لى عديم الوقار 
وهيتتىي واعتبارى 
وقال بمد اعتذار 
كن على الانظار 


من أي فى الجار 


تطير بها بأعلى الشجره 
لانممدعلى الماح الهش 
واتمل 6 افمل 'ف الود 
وجعلت لكل نقلة تمن 
قلا عل ثقل الحواء 
لل أراد يظبر الشطاره 
كانه حناحه فوقما 
ول ينل من العلا مناه 
وعاش طول مره مهنا 
وغاية المستءحلين فوته 
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وقال فى الثعاب وهو فى السفينة : 


أبو الحصين جالف السفينه 
«ولان حاله استحلا 
لكون ما حلمن المصائب 
ويفلظ الاعان للديوك 
أنهم إن نزلوا فى الاارص 


قيل فنا تركوا السفينه . 


وقال إذ قلوا عديم الدين 


فغرف السمين والسمينه 
وان ما كازقديما زالا 
من غضب الله على الثعالب 
لا عسي ببق من الشكوك 
يرون منه كل شىء برضى 
شى مع السمين والسمينه 
سن مهم حوله رفيقا 
لا عحب ان حنثت عينى 


نعمل فى الشدة للرخاء 


تكفيك منه صحيةالسفيئه 


فاتما تحن بنو الذهاء 

ومن مخاف ان لميع دينه 

وخلاصة القول أن شوقى لم يهمل هذا الباب أيضا وأنه دنا فى اللفظ الى الذاية 

(لنى تدركها الأطفال ويحفظرا الجبال ولكل مقام مقال . وكان مثله فى هذا مثل بشار 

حقّد حدث ابن مهرويه عن أبيه قال : 

قلت لبشار يا أيا معاذ إنك لتأنى بالآمالمتفارق فرة تثير بشعرك المجاج فتقول: 
هتكناحجاب الشمس أوقطرتدما 
ذرى منبر صلى علينا وسلما 


اذا ماضربنا ضربة مضرية 
اذا ما أعرنا سيدا من قبيا 


ثم تقول : 
رباب ربة البيت2 تصب الفمل فى الزيت 
ها سبع دحاحات ودياك حسن الصوتث 
فقال دشار : 


0 اغا اكلم كل انسان عل قدر معرفتّه فأنت وعلية الناس ستحسنو زذلك» وأما 


رباب فهى حارية رلى دحاحا 9 ونجمم يصون فاذا أنشدتها هذا حرصت على مع 
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البيض وهو أحسن عندها وأنفق من شعرى كله . فاذا أنشدتها فى اط الأول ما 
فرمته ولا انتفءت بها 6 
قلنا : وهذه قضية لا جدال فيها فالثوب ينبنى أن يفصل على قدر القامة» والقول 
يحب أن يتناسب مم الخالة؛ وقد أورد أبو العلاء العرى قدة بشار هذه فى عرض 
اكلام على قصيدة المتنى السخيفة فى ضبة وهى التى أوها : 
ما انصف القوم ضبية وأمه2 الطرطبة 

فقال: 

ان أبا الطيب اجتار يوما بالطف فنزل بأصدقاء له وصادف هتاك ولدا اسمه ضبة 
يذدر بكل أحد وسار تالميل الى هذا المبد واستركبوه فازمه السير معبى فدخل هذا 
العيد الحصن وأمتنع 5 وأقاموا عليه ولس مس لاحهة هم الا شتمهم من وراء الحصن 
أقبح شم ويسمى أبا الطيب بشتمه وأراد القوم أن يحيبه أبو الطيب بمثل الفاظه 
القبيحة وسألوه ذلك قاف + م على مشقة وعلم أنه لو سبة هم معر ضام يفوم و 
يعمل فيسه يم لالتصريح بس فخشاطيه على اليم حيمث هو فقال تلك الاسات : 
59 القوم ضبة 0 


-م من 


وروى المعرى عن ابن حنى انه قال: ورأيته ( أى رأى التنى ) وقد قرأت عليه 

هذه القصيدة وهو يتكر انشادها . 
قات : وهذا دليل على ان المتنى كان خجل من نفسه وندم على ارسال تلك 
الكلمة المشئومة التى صارت السيب فى قتله وحرمان الناس من ذلك الاسان وذلك 
انان اللذين بخل عثلهما الزمان . فأما العرى فلشدة اعجابه بالمتنى وما اشتبر من 
حسه له فقد حاول أن تمحل لدعدوا .و أن يدمج هذه القصيدة كحت حكم « لكل 
مقام مقال » وهفا الآشبيه محال . ثم حاول من جهة أخرى عذراً ثانيا وهو أن 
حمل هده القصيدة على الخ اولئك الجاعة الذين كان إلشتمهم ضبة وهو أ 
عدر ضعيف ارق من خيبط باطل إذ ااتذ بى بعلم أنه مبها قال ذقوله لا بد ان يسير 
وأن الكامة الفاردة من مثله تحفظ وتبق وتماق فى الاذهان فكيف النظوم الذى 

(م- ١١‏ شوق) 
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تسير به الرككان . والمقيقة أنها كانت_سويمة #س غفل فيا امتنى عن نفسه 
وغاب عن حسه فأرسل هاتيك الابيات وهو بن ين أنها ل ع تتحاوز ذلك الكان وانه 
اما يشفى بها غليل جماعته أو أنه بطحكهم على ضية ونسى انه بهذا العمل قد وضع 
نفسه فى صف ذلك السفيه الذى وصفوا ما وصذوا من سفاهته وحمقه ومن ذا يعض 
الكاب اذا الكلب عضه ؟ فكانت من ألى الطيب هذه النيوة القبيحة سيا فى 
إتلافه ومصيبة الأدب العرنى يفقد رج لكان من أرجح ادباء الدنيا ميزانا وأقواهم 
برهانا وأذلقهم لسانا . ومن هذه القصة يهب أن تؤخذ العبرة اللازمة والمظة التى لا 
يجوز أنتفارق الحاطر» وهى ان الرجل الكبير يحب أن يبقى كبيراً فى جميع أطوازة 
وأن لم أن كلها طول تين وعنكل غليةعوالة اذى ويقنيت النهه.وااقول لقائله 
كالولد لتاحله. ومن اعم زلا شوتقى انه لم يتاوث بشىء من هذه القاذورات وان 
أدب النفس كا نأثيره» فنزه عن المرافتة قليل نظمه وكثيرهىفلا أثار يقوله حفائظ ولا 
هاج ادا وقد مضت جميع عارك الادبية على سلامة 


عر الممز - 

وقد ا ن لنا الآن أن نصف من شعر شوق القسم الذى هو فيه الشاعر الفرد 
والأسد الورد وهو شعر الملاحم 60100 أو الور انار ى الذى ل قبه الأولين 
والآخرين وسعا وحلق فى عيون جيع الناظرين و إلى رغم عصبيتى لصديق حمود سامى . 
شا البارودى أقول انه قد فانه هذا الفرض ولم يقي ضله الله هذه الفتوحات التىقيضها 
لشوقى والتى ضارع فيها شعراء الافرنج وكفر عن سيئاته فى المديح ومبالفانه إن كان 
لا بد أن سب ذلك عليه من السيئات : 

وقد فرط شوقى الى هذا الموض من أول مرة وتنبه له فى مقتبل عمره » ففى 
سنة 18944 أى بعد احماعنا فى باريز بسنتين لا غيركانت له تلك الهمزية التى قالها عن 
وادى النيل وأنشدها فى مؤر التشرقين النمقد فجنيف وهى التى يقول فيها : 

همت الفلك واحتواها الاء وحداها بعر تقل الرحاء 
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قرت الك ذو الما راك 
ورأى المارقون من شرك الآر 
وجبالا مواجماً فى جيال 
وذويا: كنا 5 


ض شباكا تمدها الدأماء 
ل وهاحت جامها الببحاء 


هذا البيت الأخير ينظر الى قول المتنى عن بحيرة طبرية : 
والوج مثل الفحول مزبدة هدر فيها وما بها قطي" 
كانبيا والريات تفرجية يها وق بعاتم ومترء 
“م يقول : 
لجة عند لهة عند اخرى كيضاب ماحت بها البيداء 
وسفين طورا تلوح وحينا2 يتولى أشباحبن الحفاء 
نازلاتفى سيرها صاعدات كلهوادي يهزهن المداء 
هذا من الوصف الذى يصح أن يكون مثلا فى الابداع وصحة التصوير قتأمل 
عندما تكون فى عرض البحر الحم تنظر السفين عن بعد تارة تلوح لك أشرعتها من 
بعيد وطوراً تحدق فلا تراها من سعة اليم وارتفاعأمواج الحضم وتأمل أيضاً تشبيبه 
للسقن فى صعودها وتزولما على ظور الموج التى تتقاذفها بالابل السائرة فى البيداء 
فرا كب السفينة كرا كب اليعير لا يفأ يشعر بنقسه صاعدا نازلا ٠‏ ثم يقول وهو 
من ابدع ماقيل : 


رب ان شنت فالفضاء مصيى واذا شت فاللضيق فضاء 


فاحمل التدرعضية وابدة ارح 
أنت أنس لنا إذا بعد الا: 
يتولى البحار مهما ادلهمت 
واذا ماعلت فذاك قيام 
فاذا راعبا حجلالك خرت 
والعريض الطويل منها كتاب 


مة فيبا ارياح والأنواء 


بردي ا نكن اماف . <الاحزاء 
منك فى كل حانبي لألاء 
واذا مارغت "فذاك دعاء 


هية فهى والساط سواء 


لك فيه 2 لنحية 


وثناء 
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لا نظهر عبقرية شوقى ظبوراً باهرا مثلما تظهر فى هذا النوع من الشعر فلو 
قلت انكل ماقاله شوقى فى باب المديح وبإب الرثاء وباب المسكايات لابوازى هذه 
الابيات لمأ كن مبالناً . فَكأن شوقى كلا علا الوشوع علا هو معه فاءا رأى أمامه 
جلالة هذا الخلق العظم وتأمل جلالة خالقة تءالى ارتفع به البيان الى الدرجات العلى 
وتعلق بسدرةالنتهى الى تليق بو صف تلك الحلالة.وأما الكتاب الذى تكلم عنه وهو 
| عمارة عن العريض الطويل من هدا املق العظيم الذى هوالحر فان لى حكاية فى من 

كنت أيام الحرب مبموما لسورية فى الاستانة دار الملافة العئانية تولاها الله 
ب ر حمته وكانت سق وبان عند اطق حامد يك الى يقالله اديب الائراك الاعظم مودة 
أ كيدة وم تتحمر فى لجة الأدب بل تمجاوزت الى لخة النسب لآأر:_ أديب الاتراك 
الاعظم عربى الأصل ينتمى الى عبد الحق السنباطى وقد جاء سلفه الى استانبول 
فاستت ر كوا وكانت لى ممه - فسح الله فى أحله لانه لايزال حي -- يحالس :تناشد 
فمها الاشعار ونتناقل الآثار وق ذات وم صادفتثه ذاهيا الى |سعاعيل ىق بك سك مدن 
أدباء الترك؛كان واليا لبيروتءومانه تالحرب - وهو من مريدى عبد الحق حامد 
َأَخَذ سدى وقال لى تعالمىحتى تقرأ عليك شيئًا من أثارى الحديدةفضيت ممه حتى 
وافيتا .نزل اسماعيل حقى . وما استقر بنا ال+لوس حتى بدأ اسماعيل حقى يتلو علينا 
رواية « طارق » التى منها ماهو نظم ومنما ما هو ثثر وكل ذلك بالترى فوصلنا الى 
مكان لسمية عدك الحق حامد ( مناجاة ) وهو أن طارقا يول وحيه شطر السماء 
وبناجى ربه بأقوال ضرع مها اليه ولت متذ كرا منها الآن الا قوله : يارب ألم تقل 
لنا كذا وكذا فى كتبك النزلة ؟ أل تقل كذا و كذا بلسان الطبيعة التى هى أيضاً من 
كتمك النزلة؟ الىآخر مايقول . فاما وصل الىهذه الجلة وهىأنالطبيعة هىمن الكتب 
الممزلة قلت أنا فوراً : ورعا كانت أقدمها . فاهتز لذلك عمد الحق حامد وقال لاسعاعيل 
حقى 2غ أمان أمان ولى بأزيكز 1 أى بإلله عايك أ كنت هده ٠.‏ وبق بردد هذه التكتة 


وهى أن الطبيعة فى أقدم الكتب الالهة . وبء-د ذلك عدة وحدت رسالة طارق 


1ه 


مطبوءة وفى حاشية الفصل الذى اتعه « مناجاة 6 مكتوبة هذه الخجلة : « وريما كانت 
هى أقدم الكتب النزلة» ويجانها يقول:«هذه اخخلة هى من الأمير شكي ب أرسلان» 
فقضيث العجب من أمانة هذا الشاعر الكبير الذى ألى أن ينسب هذا الممنى لنفسه 
وأصر على نسبته إلى بالصراححة بِيمًا كثير من الشعراء والادباء ينتحلون أقوالا ل 
يكونوا ثم قائلها ويتبنون معانى قد يكون نجلها غيرهم . ولكن عبد المق حامد أغنى 
من أنيسرق . 

والشاهد هنا أن الحواطر تواردت وأن شوق برى البحر كتاباً من كتب اله له 
فيه تعالى تحية وثناء وأن عبد المق حامد الذى هو فى الترك كشوق ف العرب يرى 
فى الطبيعة كتابا إلا انزله الله ليقرأه عباده وأن هذا الماجز يرى هذا الكتاب 
أقدم السكتب الالهية لأن الله خلق الطبيعة قبل أن بعث الانبياء وانزل عليهم الوحى. 
9 يقول شوق: 7 


يازمان اليخار ولاك م نه 
فقديعاً عن وخدها ضاق وحه |! 
وانهت إمرة البحار الى الشر 
وبنينا فلم يل لباثا 
وملكنا فالمالكون 
قل لان يبى فشاد ففغالى 
ليس فى الممكنات ان تنقل الاح 
احفل الحن عن عزائم فرعو 


عند 


جع بنعمى زمامهاأ الوحناء 
أرض وانقاد بالشراع الماء 
فق وقام الوجود فها وشاء 
وعلونا ف يحزنا علاء 
والبرايا بأسرها 
: يحز مصر فى الزمان بناء 
تال قا وائتي تتدال الياء 
لبأسها الآباء 


ارا 


نَ ودانت 


يرهأن يقول ان الأولين كنا رأوا عحبا عدوه من صنعة الجن وان فرعون معذلك 

جاء بالاهرام الى ل ينسبها أحد الى الجن وهى أعجب وأصعب م نكل ما نسب الى 
الحن من بناء البشر . ثم يقول : 

وقبور نحط فيها الليالى 

تشلق العفن وألكوا يمتنا 


ويوارى الاصباح والامساء 
والحديدان والسلى والفناء 
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فاعذر الحاسدين فيها اذا لا 
زعموا انها دماثم شيدت 
وأمرالنائن: :والزغنة ف انك 
أن كان القضاء والمدل والك 
وبنو المس من أعزة مهس 


م 2 
٠ . .‏ 
فادعى ما أدعى اصاغر ١‏ كََ 


نوا ين غل امسو الانناء 
البثى ملؤها ظاماء 
سدها والخلائق الأسراء 
مة واالرأى والنبى والذكاء 
والعلوم التى بها يستضاء 


سك 


3 . 
9 ودعواثم حنى وافتراء 


يزنك أن يقول ان يونان التى زعمت كون هذه الاهرام بنيت بالظل والقسر على 
أيدى العبيد وأنفقت عليها أموال الرعية انغاقالت ذلك حسدا ونفاسة لمجرثم عنمثاما 
وان قولها خش وافتراء٠‏ ثم أثبى على الفراعنة الذين شيدوا تلك الأبنية الخالدة على الدهر 
تتحدى الزمان وتمارز الحدئن. وقال : ان تلك الدولة قد انتقات ال آنا خالفوا سنن 
من قبلهم وثم ملوك الرعاة فساموا مصر العذاب قتراه يقول فى هؤلاء : 
وء تؤذى فى نسلها وتساء 


ونفوس الرجال فبى إماء 


واذا مصر شاةٌ خير لراعى الس 
قد أذل الرجال فهى عبيد 


ولقفوم نواله ورضاهم ولاقوام القلى والفاء 
ففريق ممتدّمون20 بحصر- وفريق فى أرضهم غرباء 
إن مذكت النفوس فابغ رضاها فلبا ثورة وقيها مضاء 
يسكن الوحشللوثوب منالأس ر فكيف الخلائق المقلاء 


بمنى براعى السوء أحد اللوك الرعاة الذين يقال لمم المكسوس والذين شوق 
قزل م ْ 
أعلنت امرها الأئاب وكانوا فى ياب الرعاة من قبل جاءوا , 
وبعد أن وص هذه الدولة بما وصفما به من استعباد مصرالتفت فنصح الاجلز 
الذين يحتلونها اليوم مسة.دين فقال لهم : ان كتتم ترون أنفس قد تغليم على أهز ومن 
فلاينبغى أن تأمنوا انتقاضهم بعد خضوعبم لك بإلقوة فان لانفوس ثورة ومضاء. وان 
الوحش تتحرك لتتفات من القيود كيف لا تتحرك البشر لتحطم القيود ؟ وليس لى 
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اعتراضهنا إلا على قوله يسكن الوحش للوثوب من الأسر ال فان السكون والوثوب 
لا يقترنان ولوأنه قال ينزع الوحش للوثوب من الأسر لكان أقمد 

ثم أىشوق علىتارجخ رمسيس وسيزوستريس وأشاد بذ كرها إشادة تجدر بعظمة 
مصر فى تلك الأعصر الحوالى » وما زال الى أن وصل الىقبيز ملك الفرس الذىاستولى 
على مصر وجءلاعزة أهاها أذلة » ووصف ماحل علوك مصر ذقال: 


بنت فرعون بالسلاسل عشى 
فكان لم وض مهودجها الده 
اعطيت جرة وقيل اليك اذ 
فشت تظهر الالاء وتحمى الد 
والاعادى شواخص وأبوها 
فأرادو الينظروا دمع فرعو 


فأروه الصديق فى ثوب فقر 


أزعج الدهر عرمها والحفاء 
رولا سار خلفيا الأمراء 
بر قوبى يا تقوم النساء 
مع ان تسترقه الضراء 
بد الخطب صخرة صماء 
ن وفرعون دمعه العتقاء 


سأل ابممع والسؤال بلاء 


فى رحمة وما كان مر به كىى ولكرء_> ماأراد الوفاء 
يريد أن يول ان فرعون ل تبدرله دمعة للا رأىابنته حمل الرة وتذهب الىالهر 
لتستق كاحدى الاوماء » ولكنه لم١‏ رأى أحد أصدتائه يسأل الناس من فقره أجبش 
ول يملك دمعه. وماكان سريع الدمعة ؛ ولكن الوفاء غلب عليه 
ثم ذكر كيف انالاسكندر غلب على مصر وأزال منها حك الفرس فقال : 
طلبة للعباد كانت لاسكة هر فى نيلها اليد البيضاء 
شاد اسكندر لمصر بناء لم تشده الملوك والامراء 
بيدا يرحل الأنام اليه الطلاب والمحكماء 
والحو ارى ف البحر يظورن عر !١‏ 
والرالا فى نعة ولبطا 


ورج 
ملك والبحر صولة وثراء 
موس فى الارض دولة علياء 

يول ان مصر فى عبد اليطالسة صارت دار عل وحكة واستراحت فيها الرعايا 
وغلظ أءرها » وكان لا أسطول حربى وأسطول آخر تجارى عير عنهما يقوله ( والبحر 
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صولة وثراء ) ثم ذ كر خراب دولة البطالسة يعجىء كليوبارة فقال : 
ضيعت قيصر البربة أنثى بالرق مما بجر النساء 
فتنت مله كيف روما اأرجى والحسام الذى به الانقاء 
فأناها من ليس تملكه أذ ثى ولا ا 
أشار كين لعب ت كليواترة بقاب قيصر ثم بقلب انطونيوس حتى جاءها 


« م 
سير ؤفه 


أوكتافيوس الذى لم يؤثر فيه جبالمافذاب عليها وانتحرت بان وضعت حية علرصدرها 
وهو ما أشار اليه بوله : 
سليتها الحياة فاعجب لرقطا ء أراحت منها الورى رقطاء 
ثم سجاء هنا بالقطع الذى هو بيت القصيد والذى ل أزل أبحث فى شعر العاصرين 
فلا أجد ما بدانيسه ولوكان شوق ل يقل غيره لكان كافيا لجده وأجره ولحزاه دنيا 
وآخرة تأمل فى هذا الفصل المدهش فى حلالة معناه وحزالة ميناه قال : 
قت اليناد اماق ل 


. 


ب بها يبتدى .ولا انبياء 
جمستها المقيقة الزهساء 
فله بالقوى اليك انتباء 
هفات الخال منك حيباء 
فاليك الرموز 


ذهبوا فى الهوى مذاهب شتى 
فازا لقبوا قويا إِلها 


وإذا أنشأوا التاثيل غرا والايماء 


وإذا دروا الكواكب أرب 
وإذا ألهوا النبات فن 1 
وإذا يموا الحسال سحودا 
وإذا تسد الملوك ذان |( 
وإذا تعبد البحار مع الس 
وسباع السماء والآأرض والآد 
لعلاكت الذحرات 


سه 


أراد شوق أن يسرد تاريخ ديإنات أهل مصر فقال : انهم قبل أن تنزل الكتب 


با فنك السنا ومنك السناء 
كاز اتناك" حسية-.'والمهاء 
فالراده الخلالة الشماء 
ملك فضل نحبو به من تشاء 
الك و مامه انه والا دراه 
ام والأمهات و«الآباء 
خضع والؤقات إماء 
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السراوية كالتوراة والايجيل والقرآن محيروا فى المبادة وذهبواءذاهب شتى يجمعبا 
حقيقة واحدة هى الاعتقاد لله ؛ ولكنهم نشدوه من طرق تختافة فهذا يعبد القوى 
وذاك يعبد جيل وذلك بحت العاثيل ومنهم من عبدوا الكو ا كب ومنوم من قدسوا 
الأشجار ومنهم من انحنو | للجبال ومنهم هن أو اللوك ومنب من سجدوا للبحار 
والأساك والمواصف والطير والو<ش وغيرذلكءوكل المرادالقصود المنشود هوا طقيقة 
الالهية . كانا شوق يعتذر عن تنوع عيادامهم هذه وتسفل بعضها حتى صارت الى 
الحيوانات بجحبل الناس هناك الطريق القويم لعدم ودود الدليل فكانت عقول الكلق 
فى طفوليتها وكانوا .مخشون وبرجون ويفزعون ويضرءون ولا يتزل علديمٍ وحى 
يعرفون انه الحق فرءولون عليه» وما زالوا فى هذه الحيرة <تى جاءت الرسل فانارت 
الفازيق وتحسيدفى اطق .ويد قدم شوق هذا الاءتذار عن تخبط البشر فى عقائدهم 
يقوله : يارب إننا عشتّناك وهنا وراءك ف ىكل مكان فلا ب ان كنا ضلانا السبل 
رب هذى عقولنا فى صباها الها اللحوف واستياها الرجاء 
فمشتناك قبل أن تأتى الرس لى وقامت بحبك الاعضاء 
وامخذنا الاسماء شتى فا جاء مومسى انهت لك الاسماء 
نم ذك ر كيف أن فرعون ربى مومى واعتمد على وفائه فخانه .ومى لأجل ربه 
لآنه لاطاعة لخلوق فى معصية الحالق فال : 
ظن فرعون أن مومى له و1١‏ ف وعند الكراميرجى الوفاء 
ل يكن فى حسابه يوم ربى ان سيأنى ضد الجزاء الحزاء 
فرأى الله أن بمق ولله تق لا لغيره الانبياء 
مصر مومى عند انعاء ومومى هصر أن كان نس-بة وانماء 
فبه فخرها الؤيد مهما هر السيد الكلم اللواء 
فقد خرجنا هنا بالصربين من عبد الرموز والعائيل والعبادات التنوعة والآهة 
أشكاله وألواناً الى عبادة الواحد الأحد الذى دل عليه موسى عليهاللام فوض أساس 
الشريعة الالهية . ثم تلاه عيسى عليه السلام أيضا فوصف شوق مولد عيسي عليه 


الات 


السلام بمالا أظن غيسويا على وجه الارض قال أحسن منه ولا مثله ألا ترى انه ليس 
فيمن ينطق بإلضاد من مسلم وفيض ويا فل حول هذه الاسات: 
واد الرفق نوم مولد عيسى والروءات والهدى والحياء. 
وازدهىالكون بالوليدوضاءت2. بسنئاه مرلن الثرى الآر حاء 
وسرت آية السيح ا يم مرىمنالفحر فى الوحودالضياء 
تملا الأرض والعوالم نورا فالثرى مائج عهبا وضاء 
لا وعيد لا صولة لا انتقسام لا كم لا غزوة لا دماء 
ملك حاور التراب .فاما قل نابت. عن التراب السماء 
واطاعته فى الاله شيوخ ‏ خشع خضع له ضعفاء 
أذعن الناس واللوك الى ما رسعوا والعقول والمقلاء 
فلهم وقفة على كل أرض وعلى كل شاطى” إرساء . 
دخلوا ثيبة فأحسن لقيا ثم رحال بثيسة حكماء 
فبموا السر حين ذاقوا وسيل أن ينال الحقائق الفبماء 
فاذا الميكل القدس دير وإذا الدير رونق وبهاء 
واذا ثبدة لعسبى ومتقدي ‏ س ونيل الثراء والبطحاء 
انما الأرض والفضاءلربى وملوك الحقيقة الأنبياء 
لهم الحب خالصاً من رعايا هم وكل الموى لمم والولاء 
انما يشكر الايانات قوم ثم بما ينكرونه أشقياء 
بعد ان ذ ثر مجىء موسي بالشر بعة الالمية حاء الدور الى عسى فال انه بعولده 
واد الرفق والحياء والمروءة ؤانتشرالنور فى الآأرض وكانت شر يعة ليس فيها ثىء غير 
اللين والعطف واللطف وعمل الاذى وحب الاعداء والمفو عن الأنب وعدم مقابلة 
الشر بالشر وقد عاش عيسوىعليه الام ماعاش الى أن رفعه ربه الى السماء فناب عنه فى 
الأرض المواريون وثم قوم ضعفاء مسا كين صيادو مك أطاعوه قصاروا بطاعتهمله 
ساذة الارض وخضعءت هم اللوك والقياصرة فضربوا فى اا.لاد وقطعواالبحار وتزاوا 
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بكل شاطى' وجاء أحدث(مرقص)فدخل ثيبة احدىعواصم مصر فتلقاء أهلها وكانوا 
حكاء فذاقوا الكلام الذىجاء به مرقص واتيموا ذلكالنورالذى ممه » وليس بعحب 
أن يفهم السكة المسكاء » فردوا هيا كلم مكنائس وصارت مصر لعيسى ؛ وحقيقة 
الأمس أن ملوك المالم عم الأنبياء فالناس تطيعهم من دون الوك لأزطاعة الأنبياء تخالط 
القلب وطاعة الاوك لامخالط الا الجسم » والأنبياء لمم الباطن واللوك لم الظاهر وما 
أنكر الأديان قوم الا شقوا بما أنكروه. ثم قال : 
هرمت دولة القياصر والدو لات كلناس داؤهن الفناء 
ليس تغنى عنها البلاد ولاما ل الاقاللم ان أتاها النداء 
نال روما مانال من قبل آثد نا وسيمته ثيسة المصاء 
سنة الله فى المالك من قف لى ومن بعد مالنعمى بقاء 
أراد شوق هنا أن يذ كر هرم الدولة الرومانية وأن الدول مهرم كا مهرم الرجال 
حسها قال ابن خلدون وانها لابغنى عنها كثرة الملك والمالاذا أتاها أمر رمها (فاذاجاء 
أجلبم لايستأخرون ساءة ولا يستقدمون) ٠‏ فرومة نالها مانال منقبلها آثينا عاصمة 
يونان وثيبة عاصمة مصر ولم تكن دولة تق الى الابد . ولا هرمت الدولة الرومانية 
انتشرت فى نواحها الضلالة ففتتك مها الحبل وتشبءت الذاهب وأخذ ااناس يقتتاون 
على العقائد وعادوا الى مثل الوثنية الاولى وقطموا ماأمر الله به أن بوصل فرأى الله أن 
لابد من القوة لاقامتهم على المق وأنه لابأس بالسيف اذالم ينجمالوعظ ولم تغن النذر 
وقد يقطع الطبيب عضواً من الجسم لسلامة سائر الاعضاء فقال شوق وقد حعلهذه 
الحالة توطتئة لظلهور تمد عليه الصلاة والسلام : 
وتولى على النفوس هوى الاو ”ان حتىانهت له الاهواء 
فرأى الله أن تطبر بالي وان تفسل الحخطايا الدماء 
وكذاك النفوس وهىءراض2 بعض أعضائها لبعض فداء 
يعاد الله العبيد ولكن شقيت إالغباوة الاغبياء 
واذا حلت الذئوب:وهالت.. “فن الندل أن عبول المزاء 
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أشرق النور فى الموالم لل بشرتها بأحمد الأنياء 
اليم الأ والبشر الو حنى اليه الملوم والأسماء 
فبو يقول: ان الله لابريد لعياده الا الخير ولسكن يعض عباده أصروا على العاصى 
وغرووا عل اللفاقاه :وآذا كافك الناثوئ غائية وأعظلييا هو اافزرك فق الفدل أن 
تقمع بالسيف إذ لاحيلة فيمن كانت قلومهم ا وآذائهم دما ولذلك أرسل اللهالرسول 
العربى لبن الاى الذى أ زلعليهالفرقان فدا الشرك وشدخ يافوخ الكفر» وقدكنت 
أحب أن يستعمل شوق ل قوله : فن العدل أزعهول المزاء . قوله : فن العدلأن 
جل الجزاء ٠‏ لآن جزاه تلك الذنوب الى عددها لم بكن قاسيا هائلا بالنسبة الها ٠‏ 
وكان ينبنى لشوق أن بذ كر مبدأ الرسالة الهمدية بالنصح والقولالحسن ودعوةالناس 
الى الحق مدة مديدة من الزمن ليس فها بأس ولاشدة ولا ثى” مختافعن دعوة عيسى 
لقومه الى أن أصر اش ركوزعل عنادتموحاولوا قتل الرسول الأءين لأجل بلاغهالبين 
فباجر الى قوم نصروه وآزروه حتى لاتموت الدعوة ولا تذهب المقيقة ضحية أهواء 
قوق الشلظة: وا لسار الضلالة فل بقع الجزاء إلا بهد ان انقطم الرجاء وما كان 
إلا حزاء وفاقا . 
ثم قال : ش 
قوة الله ان نولت ضعيفا تعبت فى مراسه الاقوياء 
شرف الرسلين آيته النط 3ق مبيناً وقومه الفصحاء 
يفه التوابغ الغر حتى سيق الخلق نمحوه اليلغاء 
واتته العقول منقادة الاب ولى الاعوان والتصراء 
جاء للناس والسرائر فوضى لم يؤلف شتائمهن واء 
وحمى الله مستباح وشرع اله والمق والصواب وراء 
فلجيريل حيئة ورواح وهبوط الى الثرى وارتقاء 
يحسب الافق فى حناحيهنورا ‏ سحكتته النجوم والموزاء 
تلك آى الفرقان أرسلها اله ضياء يبدى عها من يشاء 
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وحخاها غر حرام أشدا . على اللحصم ينهم رحماء 
قال: ان الله اذا تولى ضعيفا لمتقدر على مقاومته الأقوياء ومن ينصرءالله فلا غالب 
له وهو يشير الى قوله تعالى : ( وريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الآرض ونحجعلهم 
أئمة وتحعلهم الوارثين) وقال : ان مدا هو أشرف الرسلين وان الله بمث كل رسول 
21 وان آبة د عليه السلام كانت النطق مين أنه بدث فى قوم فصحاء » لسامهم 
أفصح الألسنة وقراحهم أصنى القرائح فهم أقرب أن يتأئروا بالفصاحة »نكل قبيل» 
ولذلك ا( بقه4 الرسول تلك الكلات النوابغ دتى أقبل الملغاء عليه قل غيرثم وانقادوا 
له وقدكان الناس أوائذ فى شقاق بعيد وفى ارتكاب محارم يئدون بنامهم ولا يعامون 
حلالا ولا حراماً وكان يتسلط قوبهم على ضعيفوم ويجملون المق دبر آذانهم فنزل 
جبريل على مد صلى الله عليه ب بالشريعة التى ألفت بين قاومهم وحعلتهم اخوات 
وطهرت خلاثةهم من تلك الآثام التى كانوا منغمسين فها ونقلهم من عمادة الأونان 
الى عمادة الرحمن ١‏ بات القران اللى أسحم ما قله للا سخ ضياء لظلام بل 
سخ ضياء لضياء لأن شريعة هوم ىكانت حا فجاءت شريعة عيسى فأ كلنها ولآن 
شربعة عيسى كانت حقاً فطرأت علها طوارى” فجاءت شريعة حمد فقومتها وأعادتها 
ل اليا : 
قال : وقد تولى حماية هذه الشريعة الجديدة صحابة للرسول كرام ( أشداء على 

الكفار رحماء بهم ) ثم قال : 

م نت ابيات الييبا وتؤول العلوم والماماء 

كاسنا حثت الرحاب لأرض جاور الرشد أهلها والذكاء 

وعلا الحق نيوسم ومم| الفضخ ل ونالت حقوقها الضعفاء 

تحمل النجم والوسلة وال زا - من دينها الى كن نشاء 

وتثيل الأورحود مئنة نظاما هو طٍ ب الو<دود وهو الدواء 


مجع الناس والمصور الى ما سن وا العادية والأعداء 
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فيه ما تشتهى المزاتم إن مه 


فامرل حاول النعيم نيم 


ذووها وتشهى الاذ كياء 
ولن آثر الثقاء شقاء 


أيرى العجم من بنى الظل وال حاء يبنا 52 البيداء 
وتقشير الخيام آساد هيجا .مراأها اسادها الحيجاء' 
1 ما أنانت على السواعد حتى|! أرض طر فى أسرها والفضاء 


تشبد الصين والبحار وبفدا د ومصر والغرب والجراء 

31 ان الامة العربية أمة ينهى الها البيان ويحد فا الملوم صدوراً منشرحة 
فبى تقبلعلها بطبيسها وتقيم وزنا للعاماء حيث كانوا فكانت كلا استولت على قطر 
اهتز الل فيها ورب ونشأ فيه العاماء الفدول وعلت رابة الحق ونال كل انسان 
ماإستحقه بعمله واضمحلت الطبقات وارتفعت الفروق وعلٍالناس أنهم شرع فى نظر 
الشرع وان أ كره جم عند الله أنتقاهم وان اللك والسوقةسواء وان جبلة الا مهم اذا لطم 
الاعرالى يقاد منه فى المال وان الحد الشرعى يقام على اللميع من دون مراعاة وعلى ابن 
الحليفة» وأن الرسول مهتف قائلا :( لو أن فاطمة بنتحمد سرقت لأمرت عع بدها) 
وأن عمر يقول :( والله لأن جاءت الاعاجم بالاعمال وجئنا بغير عمل فهم أول عسند 
منا بوم القيامة فلا ينظر رحل الى القرابة وليعمل لا عند الله فان من قصر به عمله 
لابسرع به نسبه ) وأن الرسول كان يقيد هن ن نفسهوأن عمر كان يقيد من نفسه وأنْ 
علياً كان يساوى اليودى فى القضاء ذكانوايصدعون عيادى” القران ويطبقونها على 
الكبير والصغير» وصادف أن الدولة الفارسية والدولة الرومانية كانتا قد أسر ع اللهما 
الفساد وضاعت فهما المقوق وعلاالقوى فوق الضعيف فاظهر الاسلام حتى اهارت 
الاولى لديه امهياراً اما وتقاصت الثانية أمامه تقلا أو رث الاسلام ثلثى ممالكها . 
فالعرب لوا العدل الذى فى ديهم الى الامم التى استولوا علمها وأثاروا فها حب 
العدر ان والسن قينا فتن 0 وصار هذا الدبن نظاماً للو<ود يرجع الناس اليه 
اع ر الدنيا والعقى و يكن بدين آخرة فحسب بل كان ناظ للدنيا والاخرى 

مما » أحل الله فيه الطيبات ويسر ما تشنهى نفوس الاذكياء وائما حرم الاسراف 
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والحيلاء والاتم والاعتداء والثى فى الارض مرحاً فهو دين بر من بره صارم على من 
عقه . م قال : 
وليكن عجبا أن أبناء الصحراء يفوقون أبناء الظل والماء وييتزون منهم ممالكهم 
فطا ماكانت الصحارى مواطن الآساد فا ثارت هذه الآساد من بادية العرب حتى رأينا 
الأقطار تنتظم فى ملسكهم من الصين شرقاً الى لغرب والاأندلس غربا . تم قال : 
من كممرو البلاد والضاد مما شاد فها واللة الغراء 
شاد للفسافين ركنا جساماً ضاف الظلل «أبه الانواء 
طانا قامت الحلافة فيه فاطمأنت وقامت الخلفاء 
فابكعمراً ان كنتمنصفحمرو ان عحمرآ لئثير وضاء 
جاد للسلين لتيل وال لل لمن يقتنيه أفريقاء 
فعى تعلو شأنا اذا حرو التي لى وى رقه لما إزراء 
يكن لشوق بد من ذكر عمرو بن العاص رضى ال عنهة وهو فاب وادى النيل 
للاسلام وممتعه بتلك النعم الحسام . قال شوق : ان العروبة والاسلام كانا فى مصر 
من غرس يدى عمرو وانه جمل من مصر ركذد] الملة الاسلامية تأوى اليه وندر 
خيراتها عليه فاذا مسست الجاعة أهل الدينة (دار الحلافة وقتئذ) أغاها عهرو بالأرزاق 
التصلة من وادى النيل . قال : ففضل عمرو على الاسلام لاحد له لاأنه ملك المسامين 
النيل والنيل هو افريقيا وك ذلك وصفاً لمظمة العمل الذى قام به عمرو بن العاص. 
ويظهرأن شوق استطالتاريخ مصر ف الاسلام فلم يشأ أن يعرج منه إلا بالحادئات 
الكير وطوى دور الا موبين فى مصر ودور بنى المباس فل يقل شيئاً عن آل طولون 
ولم يعرج على الفاطميين مع أنه كانت طم دولة زاهرة لمعت ردحاً منالدهر ولملوتجانف 
عن ذكرثم بحيدتم عن طريق السنة والجاعة-وبالجلة فقد قذز شوق منزمن عمرو بن 
العاص طفرة واحدة الى زمن صلاح الدبن الأنونى »تقال : 
واذكر الثر آل أيوب وامدح فرى الماح للرجال جزاء 
هم حماة الاسلام والذفر البيي ض' اللوك الأعزة الصلحاء 
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كل دوم بالصالحية جور_ وسلسس قلمعمة شو_اء 
ويحصى للعلم دان والعنيقا ‏ ؤانان: «عظيلة” -ببراء 
ولأعذداء ال انوت فقتل ولأسراهي” قرى وثواء 


يعرف الدين من صلاح ويدرى من هو السحدان والاسراء 
و-ماه الذى به الاحتماء 

أشار الى ما كان عليه بنو أيوب من الحمية وعزة النفس الاسلامية والصلاح 
والحبهاد وأنهم كانوا ببئون الحصون ويشيدون دور العلم ويقرون الضيوف ويوقدون 
خار الوغى للاعداء ونار القرى للقصاد ويكرمون اسراثم شأن الابطال الكرماء وان 
الدين الاسلانى يعرف مقام صلاح الدين من حايته وان الرم الثلائة تعرف خدمته 
المظيمة . أشار بقوله السحدان الى مك3 والمديئة وبقوله الاسراء الى القدس الشريف 
وقال انه كان حصنا للقدس وحمى لذلك الحمى .. ثم انى على ذ كر 5 الصليبية 
للأمها من اللاحم الكبرى ذقال : 


إنه حخصية الذى كان حصت 


يوم سار الصليب والحاماوه 
بنقفوس تحول فيها الأمانى 
يضمرون الدمار للحق والنا 
ويبدولت التلاوة والصا 
فتلقهم عزائم 
مزقت جعهم على كل أرض 
وميك أمرى :الاوك:. .-قرذة 
ولو ان الليك هيب أذاه 
محكدا المسامون والعرب نذا 
قوم فى الزمان نانا الامالى 
ليس للدل حيالة فى نفوس 


صدق 


ومثى الغرب قومه والنساء 
وقلوب تور فيبا الدمساء 
س ودين الذين بالحق حاءوا 
مان ماشاد بالقنا البناء 
نص للدين من خبساء 
معدا مزق الظللام الضياء 
4 وما نه للرعايا رحاء 
لى مخلصه من أذاها الفداء 
لوق “له ها تقولةة الواعنداء 
دم ف الورى لنا انناء 
لستكوىق الموت عندها والبقاء 
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لالقوم هم جماعة الرجال خاصة لأنهم يقومون بعظائم الامور 

وقد قابل القوم بالنساء كأنه يقول : ومشى الغرب رحاله والنساء وقدكانوا فى 
حدرب الصلبب اءوا بالفمل رجالا ونساء. 

أما النساء نون من كن قد جءن مم أزواجهن ومنهن من كن قد استجلبن 
للرفث وكان هذا الجيش من النساء كثيراً فى حيش الافرنج وقد وصفهن العاد 
الاصغهانى الكاتب فى الفتح القدسي بأسجاعه المهودة وجناساته العروفة وصفاً يإذ 
الجان ولكنه ينى” محقيقة تاريخية تدلعلى أن هذا الأهر قديمالمبد فى جيوشالافر عم 

ثم انشوق يشير كيف جاء الصليبيون بنفوس ملاى بالأمانى وصدور مفعمة 
«الأحقاد يربدون أن يقضوا على الاسلام ويعنقوا كل من دان به وأن يهدموا الحق 
وآن دمروا من جَاء بلاق . 

وقال: انهم لما هاججوا بلاد الاسلام تلقنهم من المسامين عزائمصادقة وض بها الدين 
خنثرت جموعبمع ىكل أرض واسرت ف بءض هذه الحروباويس التاسع ملك فرنسا 
الذى يقال له القديس لويس وانقطع أمل قومه منه ولكنهفدى نفسه بإلال بعد مدة 
من أسره ولوكان المسامون خافوا عاقبة اطلاقه ما قبلوا منهالفدية ولكنهم كانوا أوثئق 
«جانفسهم واعظم اتكالا على الله من أن افوا عاقبة تسر يبحملك من ملوك أوربة . 

قال : وكان هكذا المسامون من العر والنءة٠‏ وعطف على قوله : (المسهون)بقوله : 
( والعرب الخالون ) من باب ااتخصيص على حد ( حافظوا على الصاوات والصاوة 
الوسطى ) وانهم لم يكونوا كا يصورثم الافرنج للناس؛واننا بهم سدنا فى العالم زمنا 
حلويلا وورثنا ماورثناه من تاريخ حيد. وقال : إذا استوى عند أمةالموت والحياة فلا 
حيلة فيها لاعدو وهومن قبيل : 

رت ا الحياة في أجل نشدي عيناة شل أن انها 

ولا بدلى هنا من الوقوف بعءض الشى” بل من الاعتراض على شوق رحمه الله 

خقد قصر المسافة بين زحف الصايبيين وبين تلقى السامين لهم بءزائم الصدق . والحال 
(م-م٠١‏ شوق ) 
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ان بين العبدين حقبة يصحأن تسمى.دهراً» وذلك انأول وقءة أسلتها الجوع الصايبية 
اليش الاسلامى كانت واقمة نيقية فى الأناضول التى وقمت بين الصليبيين والارك 
وفاز بها الصلييون واسبرحموا ع وناركها 5 يونيو سئة /1 ٠١‏ ومنف ذاك اليوم 
الى واقمة «حطين» النىقضت على دول الصليسيين فى الشرق تسمونسنة كان 0 
الصليسسون يسرحون ويعمرحون فى ظل فوضى الاسلام ومشاقة بنيه بعضهم لبه 
فانه ما رأى الراءون ولا روى الراوون ولا يمكن أن بتصور العقل مهماكان 0 
الميال مهما كان خصباً درحة الفوضى التىكانت عليها الدول الاسلامية وقتما زحف 
الصليبيون الى الشرق. نفىكل بلدة ع تائر على سلطانه وق ا شيخ م ثائر على أميره 
وف ىكل قطردولة تناوى” أختها وف ىكل مملكة وزراء بمدون يديهم فى اللفاء إلى أعداء 
دجم والفاطميون فى مص رحرب على العياس بين ف بغداد والسلاحجقة حرب بعضهم على 
بعض بين فرع ألب أرسلان أصحاب فارس وفرع قطولش أصحاب قونية والأناضول 
6 ااسلاحقة أغداء للدانشمنديين أصداب شرق كنا سول وهذا كله سيل لا يعد 
شيا بالفياس الى فوضى سورية التى كان كل من فيها تقر يبا يريد أن يكون مستقلا 
فالشام فى بد دقاق السسلجوق» وحاب فى بد رضوان أخيه وهايقتتلان رغم أنهما 
أخوان » وحمأة فى بد ا . وحمص فى بد أفغن 1 خر. وطرابلس لا أمراء وفلسطين 
يتقاسمها الفاطهيون والسلاجقة ولايقيم المامل فى عمله أ كثر من أشهر معدودة حتى 
يكور على دولته طمعاً فى الاستقلال | ولا بوجد قائد <دن إلا وهو يألى أن شكون 
فوق د بده بد » وقد جاء الصليبيون فارتكبوا من الذبح والفتك والقتل العام وحصد 
الرءوس بلا استثناء واستئصال الأهالى الم_المين كا حار بين واتلاف النساء والأطفال 
والشيوخ والاأسرى والتحاوز على الاأعراض وانزال المهرات يدوت الصون والسعر 
مالا رأت عين ولاسممت أدْن ولا خطر على بالء وأسالوا من الدماء فىانطاكية ومعرة 
النمان وحارم وتل باشر وعزاز والرها وسروج وشيرر وحماة واالاذقية وطراباس 
وبيروث ويافا وعسة_لان وعكا مالا صف هوله الألفاظ ولا تباغ كنهه الميارات: 
والطامة السكنرى فى القدس حيت تعترف توارخهم نفسها بأن اميل غاست ف الدماء 
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الصدؤورها وو اريخ العرب تقول ازالذبن ذيحمم الصليبيون فى ااسحد الاقمى كانو | 
سيعين ألفا بنهم النساء والاطفال . 

وكل هذا لم يكن كافياً فى نظر السامين مدة تسميننة أن بتحدوا فوجه العدو» 
وأنه كا الشقاق والعداء فيا بينهم » ويتخلصوا من هذه الجازر الستمرة التى كان 
الافرنج يرتكيونها فيهم ويفتنونهم -لا فى كل عام بلفى كل يوم مرة أو مرنين 
وم م لايدركون » بل كانوا عدون أجييع ل_اهدة الافرنج وقد يمتمعون ممهم على 
إخوانهم وجيدانهم ويحكون الافرنج قد قفلوا من بإدة للمسامين فتحوها واستأصاوا 
جميع من فيها فيأى البهم امي فد مر اء السمين وثمغائصون فدماء السامين ادع 
ويمثى معهم على أمير آخر من قومه كأنه لم يفمل شيئاً . 

ولا فتح الصليبيون انطا كية وذيحوا تلك الالوف المؤُلفة من مسامى انطا كية وما 
يحاورها كانت الدولة الفاطمية ترسل وفداً م ن القاهرة لهنثة الصليببين مهذا الفتم 
العظيم وتعرض علهم الحاف» وكان الصليدون قد ظفروا بالسامين فى إحدى اودع يوم 
كان الوفد الفاطمى ضيوفاً عندثم فأرسل أمراء الصليبيين الى الوفد الفاطمى ثلاكائة 
رأس من رؤوس قتلى اللمين ينفدون الوفد . مهاويكرهونه عشاهدمها م لو قدموا لحم 
شيثاً من الفا كبة مثلا . وكان الفاطميون ياهرون سرورثم بذلك الفوز الصليى وكان 
الأمراء بنو عمار أصداب طرابلس ينصحون اللخدمة للصليببين واولاهم لانكسر 
بودوين الول عند ما كان فى شعالى سورية . وهن 00 هذه النوادر 4 لا تدخل 
نحت الاحصاء قد استقصينها كبا من كتب العرب وكتب الافرنج مما ومحصتها 
حيصا لا يدع إمكانا لمارض شك ينقدح فى صحتها 

ول تكن هذه الحوادث عبارة عن فلتات جاءت على خلاف القياس أو وقمث 
فى الاأحايين من غير انتباه بل استمرت هذه الفوضى الاسلامية بشكل لامكن عقل 
عاقل أن يدرك مداه مده ستين الىسبءين سنة. وما اق مزق المسامين بعذهم لبعض 
حتىتحمت منهم فرقة الامماعيلية الحشاشين وتكالا و | مع الافرة 3 وصار هؤلاء كلما 
خشوا عادية عر مسلم يرون فيه خطراً علوم أو مدو لهم منه أنه يسعى فى جمع شعل 
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الاسلام رموه مهو لا. المشاشين فذهب هؤلاء واغتالوه. وقد يكونون فى هذه المؤامرة 
ظ فى اتفاق مم أناس من ملوكالسادين وذلك 5 اغتيل مودود قائْد الجيش السلجوق الذى 
حاء لاستنقاذ مسا ى سو رية ناف طغط-كين أمير دمشق من مغبة الأعس وأرسل من 
اغتاله فى الجامع الاموىوهو يصل وكان ذلك بتواطؤٌ بين طغطكين والصليديين» وكا 
اغتيل برسق صاحب حلب والوصل وهو يصلى فى جامع الموصل وكان من كبار المجاهدين. 
وكثيرا ما جاءت جيوش جرارة منآل ساجوق حتمعة من فارس والعراق والحزيرة 
لاحل استخلاص ممورية م ن أدى الافر نج 0 تكن تصل هذه الجروش الى سورية 

تى تح د كثيراً من أعراء السامين فى سورية قد اتحازوا الى الافرنج ووقفوا صفاً 
و معبوق وجه تلك الحيوش الآئية لاستنقاذثم وقاتاوها أشد قتال . ثم ترجم 
هذه الحيوش الى بلادها وتترك المسامين فى سورية بإزاء الافرنجفيعود الافرنجويكرون 
على المسامين وينقشون العبد الذىكانوا عاهدوث إياه ويذبحون الرجالوالنساء والاطفال 
لم لاجد المسامين بتوبون ولا يذ كرون » ولا جد مع ذلك أمراء الاسلام فى سورية 
مستفيدين أى عيرة من نكث الافرنج المنكرر ولا متناهين عن غيهم وغرامهم 
بالشقاق وقتال لعضهم بعضا ٠.‏ 

وانى لأجد هذا الشقاق فى كل أمة ولا يعاو منه مكان وقد وقع بين الصيلبيين 
أنقسهم »ولكن ٠‏ انكان الشقاق عاما فلا شاك ى أن تسعةأعشاره هى عند اأسامين 
والعشر الواحد عند سائر ال مم بأجمعها . وآن فح لى الوقت ل كتين كتابا وأسميه 
(الفوضى الاسلامية وها حنته 0 المسامين » والوحدة الاسلامية وما جنته للمسامين ) 
وَعَسك إن الصايبيين بعد فتحهم للقدس رجع أ كثر القاتلة منهم الى بلادم . قيل 
أنه رجع مهم عشرون اليك مقاتل 0 دق فى القدس الا عدة مئات لا غير كن 
ديت المقدس ٍ بلا حامية وكانوا أوانقذ لو جمعوا جنيع جند الصليسين فى سورية 1ا 
زادوا على أربعة أو ّسة [ لاف وثم مع ذلك أشتات فى كل بلدة مهم شروبة دك 
ومع هذا فان فوضى المسامين ق دكافت الصليسيين البقاء والاطمئنان و م تخدمهم أنقسهم 
أن بتحدوا على هذه الشراذم المشئّتة ويخلصوا بلادثم من العبودية لها 


جا 


ومازالهذا الامر علىهذه الصفة التى ليسلما مثال فى التاريخ حتى ظهرعمادالدين 
زكى وهو عامل من عمال السلاجقة» فسكان أول واضع لأساس الوحدة السورية فى 
وجه الصليدين بعد أن أدب ملوك الطوائف من المسفهين » وتلاه ابنه نور الدين العادل 
الشهير الذى وطد تلك الوحدة فتمكن من الايةاع بالصايبيين وأراهم أن فى السويداء 
رجالا » ثم تلاه صلاحالدين يوسف فكان ما كان مما لاعتاج الى بان . 
وقد حدف شوق هذا القسم الو المخحل الدى للقاوب من تاريخ الاسلام ق 
قصيدته هذهو طوىهاتيكالمقبة التاعسةالتىروصمت الإسلام بالعار وأدهشت الافرنج 
أشني مما رأوا من مخاذل المسامين » وجاء رأساً ينوه بعز زائم صسلاح الدين ورهطه 
التى بدلت الأرض غير الأرض وزأى فها الافرنج من الاسلام غير الاسلام الذى 
عرفوه هن قبل 
ولراقم هذه السطور قصيدة فى صلاح الدين هى من شعرالملاحم نظمتها إذ أنا فى 
طبرية سنة 19037 ومطلعها : 
أحسن مافيه يسرح النظر واد بحيث الأردن ينفجر 
وقدكانت محلة القتطف نشرتها فى حينهاثم أعادت جريدة الفتح نشرها فىالعام 
الماضي وهى ستظهر فى ديوانى الذى هو الآن نحت الطبع فإذلك لا أحد داعبالاعادتها 
هنا برمها ولكنى أذ كر منها نمض أبيات : 
أسس عيسى هنا شريمته وقومموسىتورامجهوفسروا 
وفى حرو ب الصليب قدرفءت2 رايات دين الذى ع تمضر 
وقبل أن دخلت فى تاريخ صلاح الدنوجدت فرضاً ذكر المقدمة الى مهدت له 
طريق الوحدة الإسلامية بإزاء الافرنج بدلا من تلك الفوضى وهى دولة آل زنكى . 
عماد الدين بن آق ستقر ثم ولده نور الدين المادل الشهور بالمدل والزهد وحبالحواد 
فقلت فيه : 
فانحة النصر فى ولاية نورالد ين ملك بالمدل يأنزر 
تقر عين النى سيرته ويرتضى مثل هديه عمر 


1 


57 
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جاهد ماهد ره 


6 الامورفاتقليت 


وأما يوم حطين فقلت فيه : 


يوم حطين كك حططت من | 


عدوا على الشرقبالميوش فم 
وكل جيش أرلد صدهمو 


ومنيا فى وصف الواقعة * 


زال البلا واستحالت الغير 


تَ ارسة نور الدبنلصلاح الدين وك أصلح صلاح الدن وسكا خوال 


سوسف مصر وهى تفدخر 


أفر نج شأنا ماكان ينكسر 
لعص عليه بدو ولا حوس 
عادوا به وهو للقنا حزر 


الشرقوالغرب بعدطولوغى تمارزا والبراز مختصر 
#لانة: والدازال “بيبا : - زالمن بعد يومة لصن 
فن هنا آل احمد دلف والذكريتلى الصف والسور 
ومنهنا معش رالسيح مشي والصلبوت الشهير والصور 


و3 قو منا وقد و ثبو | 
كمن بنى طيره بأجنحة 


زعازع للغصون مهتصر 
شم حصوق ها القن حدر 
اذ قصر تعن ضمير هالضوهر 


ذاقالعدى منسلاف طمنهم مرا بير العنقود تعتصر 


كيف دارت الدائرة عل بم وفر منهم امبراطور طرابلس مع خيله ووقع 


لا رأوا لأ مادا 
ولوا ظى يوسفر ظهورهمو 
واد القدّمص مع فوارسه 
والبيكايو نََ مع قساورهم 
لم يحبنوا ساعة وان فشاوا 


والناسمن فو قصبرهم صبروا 
تأخذ منها فوق الذى تذر 
ماغره مثل غيره الغرر 
م ببق الا هياكل دثر 
واما الايث دونه المْر 
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أو شق لسر كل جيشهم | و أصدبح الملك ضمن من مسر وا 
قاصمة الظهر للف رتم غدت2 وقعةقرتىحطينمذ ظهروا 
بهاجدودالاسلامقدسءدت من بعد ماكان أهله عثروا 
حظ ابن أيوب أن يفوزبها وال فى خلقه لهأثر 
وحظقوم بنوا الجهاد فم يشغلهمو عن جهادثم وطر 
ومنها فى كيفية استحياء صلاح الدين للافرنج بعد أن صاروا جيماً فى قبضة يده 
قيل كان عددهثم ذلك اليوم ثلاثين الف مقاتل وقيل حمسين الفا : 
أى عليه الاباء مصرعهم وعفوه والخلائق الزهر 
أراد أن يشهدوا اعينهم عنة أهل الاسلام إذ قدروا 
ان ذويه الأعلون فضلبمو فالحربوالسلليسينحصر 
وانه فى السلام غالهم وغالب والحروب تستمر 
عومل لاسر موقن بروى وجل ملكامم الممىالمور 
ومنها فى كيفية قتله للبرنس ارناط أمير الكرك وهو من امراء فرنسا. يقال له 
هه!! قط 06 2110دأع: وكان هذالامير من أخبث امراء الافرنج خلقاً وأسوأمم 
عبداً وأ كثر هم نكاية بالسامين» ومراراً اراد صلاح الدين أن يصمد اليه فى الكرك 
ودبع الاسلام منه فكان يستشفع لديه ويتعبد باصلاح نفسه» وكان صلاح الدين رجه 
الله يصفح عنه للا هو معروف به من سعة الصدر واليل الى العفو . ولكن ارناط كان 
غداراً لا حيلة فيه 
وأخيرا قبض أرناط على قافلة من الحجاج قاصدة الى الحجاز فألتى بهم فى سجن 
قلمة السكرك ونمهبهم وجردهم م نكل ما معهم وقال لى : ادعوا تمدع يلصم 
ووصل خبر هذه الواقمة الى صلاح الدبن وكان وقتنذ فى الديار الهزرية يفتقد ملكه 
هناك » فأعحى الناس على السلطان صلاح الدين باللائمة وقالوا له : انك مازات تمفو 
عن هذا الرحل الذى لا يستحق العفو فتأمل الآن ماذا صتع بعد عفوك . وكان صلاح 
الدين ذلك اليوم مريضا قد اشتدت به الملة. وما زالوا به حتى أقسم لمم بأنه اذا وقع 


”٠« 5‏ ب 


ارناط فى يده ليةتلنه بيده فسكان وقوع ارناط فى يوم حطين مع ملك القدس وسار 
امراء الافرنج وجلس السلطان بعد اثهاء الواقعة وجلس أمامه الامراء الافرئج ومن. 
شدة الحر جىء بماء مثلوج فشرب منه السلطان وأعوانه وشرب أعراء الصليبيين > 
ولا وصل الدور الى ارناط قال السلطان للساق : أنت سقيته أما أنا فم أسقة + قال 
القاضى بهاء الدين بن شداد صاحب سيرة صلاح الدبن السماة بالحاسن اليوسفية وكان. 
ملازما للسطان يقيد كل مابراه ويسمعه : أن صلاح الدين كان على ميل عادة العربه 
لامجو ز فتل من زل وأكل من الزاد وشرب من الاء» فأراد أن يقول ان الساق هو 
الذى سى ارناط من نفسه . 

ففهم الناس من هذا أن السلطان لا يريد أن يعفو هذه المرة عن برنس الكرك 
بعد أن نذر بقتله ٠‏ لم قام الساطان واتمهر ارناط وضربه بالسيف فرماه وأجبز عليه 
الاءوان وعند ما رماه فى الأرض قال له : أنا اقنص متك لحمد . فأخذ ملك الافرنج. 
يرنجف ظنا بان السلطان قاتله فى تلك الساعة م قتل ارناط فقال له صلاح الدين : 
ليسكن روعك فان الاوك لا يقتل بعضهم بعضا وانما نذرت قتل هذا الرجل لكثرة. 
ما أخش من التكاية بالسلمين و كل مرة كنت أصفح عنة وهو ينود الى توه انه 
قذف عاناً نبينا صلى الله عليه يه وس » فلبذه الامور قد استثنيته من العفو . 

ولقد أوردت هذه الادثة فى الاببات الآتية : 


عفواً به عمهم وأخرج من 
وق ٠.‏ بأوناظ ١‏ ادرف لتك 


بنكثه السبل ضاق والوعر 


إذ طالمالم بحك به النذر 


وال اذ" كلف اتفازيةة ده 3/15 اقم “لامي 
أزوج محت التهليل مبجته2 مخضوبة صارما هو الأحكر 
فأصبح اللكت وهو مر هت عله بعد ما ار أى الذعر 
أبصر جم الرنس متعفرآ فقال إثر البرنس أقتفر 


فأفرخ الروع منه ساعة إذ 


أبلغ. ان ارك يصيبه ضرر 
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بعض الؤّرخين وقالوا: انه بعفوه عن الافرنج وتركه اياثم بعد حطين وبمد فتح القدس 
مكتفيا بتجريدثم من السلاح قد جر على الاسلام مصبدة عظيمة فانهم ذهبوا الى صور 
واعتصموا بها ولا توافر جمعهم زحفوا منها وقائلوه اشد قتال : 
أن عيب الحم والوفا رحدل فانه خير ماهفا البشر 
وقات عن شدة تعظم الافرنج الى الآن لقدر صلاح الدين بسبب هذه الاخلاقه 
العالية : 
وكان مري حرمة المدو له أن ذكره فى بلادهم عطر 
وذ كرت زيارة الامبراطور غليوم الثانى عاهل المانيا لضر يخ صلاح الدبن فىدمشق 
وما أظهره من المشوع فى ذلك القام : 
تنفدو عظام اللوك واقنة يابه وهو أعظم نخر 
وينحنى حاسراً بتربته رأس” بأعلى التيجان معتجر 
وقد ذكر هذه الزيارة شوق بمد وقوعها بقليل أى سنة 1854 فقال حت عنوان 
تحية غليوم الثانى لصلاح الدين فى القب : 
عظيم الناس من سكى المظاما ويندبهم ولو كانوا عظاما 
وأكرم من مام عند بحل فتى يحى بمدحته الكراما 
وما عدر اللقصر عن حزاء وما يمحزيهمو إلا كلاما 
فهل من مبلغ غليوم عنى «قالا مرضي ذاك القاما 
رءاك الله من ملك حمام تعبد فى الثرى ملكا هماما 
أرئ النشاق”. ' أظماة فلا - وقنك» شير كحك القيانا 
تقرب عبده للناس حت تركت الجيل فى التاريخ عاما 
أذرى أى سلطان محى وأى” مملك تبدى السلاما 
دوت أعر اهل الأرطن كر" واشرفهم اذا سكنوا سلاما 
وقفت ايه كط .طلركة اقيوام. أن للدقزة غنانا 
وك جمعتهم حرب فكانوا حدائدها وكان هو الحساما 


ع ايد 


كلام للبربة داميات وانتّاليوم من ضمد الكلاما 
فنا كلت ماقد قات عنه واسمعث المالك والآناما 
تساءلت البرية وهى كىى أحبا كان ذاك امانتقاما؟ 
وأنت عل أن ورغ عت وأنك 3 ان #ؤذى عظاما 
فلوكان الدوام نصيب ملك “نال حد صارمه الدواما 
وقدترججت” منعمد غير بميد هذه الأأبيات -لالةالامبراطور غليوم الثالىوذ كرت 
له من شوق ف العام العربى وانه كان اشعر شعرائناءفارتاح جد لهذه الابيات ورحم 
على قائلها .و اما البيت الاخير فقد وقع بينى وبين شوق توارد خواطر على معناه لالى 
ما زرت مقام سيدنا خالد بن الوليد رضى الله عنه فى مص كتبت هذين البيتين على 
الجدار : 
منيك سيف الله ىغمدك الثرى دليل بأن الله لاشك واحد 
فلو أن فردك خلدته فتوحه الا كان فى الاقوام إلاك خالد 
وناريخ هذين البيتين اقدم من تاربخ ابيات شوق . 
ولولم يكن لشوق الا ما قاله فى هذه القصيدة عن الحرب الصليبية لكان ذلك كافيا 
له حتى يلقب بالشاعر الاسلائى وهى الصفة التى اسمالت له قلوب السامين شرقا وغرم 
فكيف وله فىهذا الباب يتانم تقلد بها جيد الدهرعوقد ذكر منها الكاتبالبليغ الاستاذ 
محب الدين الخطيب مطلع قصيدته فى حرب الدولة العمانية مع اليونان : 
بسيفك يمو الحق والاق أغلب2 وينصر دين الله أان تضرب 
وما السيفإلاآيةاللك فى الورى وما الأمر إلا لاذى يتغاب 
أدب به القوم الطفاة فاته لنعم الربى للطغاة الؤدب 
وقوله عند سقوط أدرنة : 
ياأخت أندلس عليك سلام هوت الحلافة عنك والاسلام 
بكا أصيب المسامون وفيكما دفن اليراع وغيب الصمصام 
وقوله يوم أسقط الكاليون فى تركيا منصب الخلافة : 


واي 


عادت أغانى المرسرجع نواح 
ضحت عليك مآدْن ومنابر 
با للرجال لخرة موءودة 
ان الذ نأست جراحك حرمهم 
هتكوا بأدسهم ملاءة تفرم 
إن الغرور سق الرئيسبراحه 


ونعيت بين معالم الافراح 
وبكت عليك ممالك ونواحى 
قتلت بغير جريرة وحناح 


و تك 


سطههمو بغير حراح 


كيف احتيالك فى صريع الراح 


وذ كر له ماقآله فى الحج عندما دعام الحدبوى أن يبكون معة وعو ق 


القصوى من التأثير لابق رأه قارى" الا ويستعير 


لكالدين يارب الححيج جمعتهم 
دعانى اليك الصالح ابن حمد 
وقدمت أعذارى وذى وخشيى 
وفى راحى ماض اذا ماهززته 
5 به يارب نورا وحكمة 
وتشهدما أذيت نفساً و ار 
ولأغلتق عقوة أو سنادة 
ولاجال الا المير بين سرائرى 
ولا بت إلا كبن مريم مشفقا 
ولا ملت نفس هوى لبلادها 
وانى ولا من عليك بطاعة 
أبإلغ فيها وهى عدل ورحمة 
وأنت ولى العفو فابح بناصع 
ومن نضحك الدنيا اليه فيغترر 


بيت طروو النناخ والترسات 
فكان والى صالح الدعوات 
وحئت بضعى شافما وشكانى 
تركت عدو الله فى السكرات 
وزهته عن ريبة 
و أبغ فى حهرى ولا خطرانى 
على ححكمة آتبتنى وأناة 


0 
واذاة 


لدى سص_مدة خيرية الرغنات 


عل حسادى ك2 | لمدانى 


كشتئ فى فملى وفى نفثالى 


أجل وأغلى فى الفروض زكاتى 
ويتركها النساك فى الاوات 
من الصفحماسودت من صفحاى 
يمت كقتيل الفيد البسمات 


الدرجة 


ولعمرى من عرف شوق معرفة كامة واختلط به لم يجده مبالفا فيا ناحى به ريه 


ولشوق عدا هذا قصائد نموية مشهورة منها هذه الممزبة : 


8هه” - 


ولد الدى فالكائنات ضياء 
اروح واللا اللائك حوله 
والعرش يزهو والحظيرة تزدهى 
وحديقة الفرقان ضاحكة الربى 
والوحى يقطر ساسلا منسلسل 
نظمت أساىالرسل فبى صحيفة 
اسم الحلالة فى بديم حروفه 
يا خير من جاء الوجود نحية 
بيت النيين الذى لا يلتتى 
خييل الاين نا خارهم لك 0 
هم أدركوا عز النبوة واتهت 

2 لبيتك وهو مخلوق لما 
ومنها: 

بسوىالأمانة فىالصبا والصدقم 
يا من له الأخلاق ما تمهوى العلى 
لول تقم دين لقامت وحدها 
أما الجال فأنت عمس سمائه 
والحسن من كرم الوجوه وخيره 
واذا سخوت بلذت بالجود الدى 
وَأذا غنوت هادرا ومقدرا 
واذا رحمت فأنت أم أوأب 
واذا غضدت فانما هى غضة 
واذا رضيت فذاك فى مرضاته 


واذا خطيت فامنابر هزة 


وفم الزار"ف تسم وثناء 
للدن والانيا به بشراء 
والنتبى والسدرة الععماء 
بالترجمان 
والاوح والقل البديع رواء 
فى الاوح وأسم محمد طفراء 
ألف هنالك واسم طه الباء 
من مسسلين الىالهدى بك جاءوا 
الا الحنائف فيه والطنفاء 


شدية غناء 


دون الأنام واحرزت حواء 
فها اليك العزة القعساء 
انت المظائم كفؤها المظظاء 


يمرفه أهل الصدق والأمناء 
مها وما يتعشق الكباء 
دين تضىء بنوره الانأء 
وملاحة الصدينق منك إاء 
ما أوتقى القواد والإزعماء 
وفمات مالا تفمل الأنواء 
لا يسهين بعفوك الجبلاء 
هذاث ف الدنيا ها الرحماء 
فى الحق لا ضفن" ولا بغضاء 
ورضى الكثير نح ورياء 


تمرو الندرى وللقاوب بكاء 


د هه5 ا د 


واذا قضيت فلا ارتياب كأعا 
واذا حميت الاء لم يورد ولو 
واذا أجرت فأنت بيت الله ل 
واذا ماكث النفس قت برها 
واذا بنيت فخير زوج عشرة 
واذا أخذت المهد أو أعطته 
ياأما الى حسبك رتبة 
الذكر آية ربك الكيرى التى 
صدر البيان له اذا التقت اللغى 
نسحت به التوراة وثى وضيئة 
بك يا ابن عبد الله قامت ممحة 
بنيت على التوحيد وهو حقيقة 
لما دعوت الناس لى عاقل 
أبوا الحروج اليك رن أرقافي 
ود القول دارل وصلايد 
داء الججاعة من ارسطاليس لم 
فرسعث بمدك للعباد حكومة 
الله فوق الخلق فها وحده 


والدن يسر والملافة بيمة 


جاء الحصوم من السماء قضاء 
أن القياصر والاوك ظاء 
يدخل علنه المستحير عداء 
ولو ان ما ملكت داك الشاء 
واذا ابتنيت فدونك الآناء 
لفميع عهدك ذمة ووفاء 
ف العم ان دانت بك العاماء 
فها لباغى العجزات غناء 
وتقدم الملغاء والفصحاء 
وتخلف الايحيل وهو ذكاء 
بالمق من ملل اله_دى غراء 
تادى مها سقراط والقدماء 
وأصم” منك الماهلين نداء 
والناس ى أوهامهم سحناء 
ومن النفوس حرائر وإماء 
توصف له حى أتيثت دواء 
لا سوقة فها ولا أماء 
ونان عت ران ١‏ كفا 


والاءر شورى والحقوق قضاء 


قد ذكر شوق هنامامم يكن أتى به فى همزيةوادى النيل وما أشرت اليه فى تعليق 
على قصيدته تلك فأنت ترى انه لا يفوته ثشىء إن نق ص كلامه فى محل 5-ل فى محل 
آخر ثم يقول : 
الاشتراكيون أنت امامهم لولا دعاوى القوم والغاواء 


داويت متشدا وداووا طفرة حك من بءعض الدواء الداء 


تكو اديه 


أى ان الزكة._الشروع.ة فى الاسلام والتى هى والصلاة توأمان تضمن من سد 
الفقر وتقريب الطبقات بعضها من بعض ماتضمن المبادى' الاشترا كيه الى قاموا مها 
فى العصر الحساضر ولكن الاشتّرا كيين غلوا وأرادوا الطفرة فكان عماهم أبلغ ف 
الضرر من الالة الأولى الى أرادوا الخلاص منها . ثم يقول : 
الحرب فى حق لديك ثشريمة ومن السموم الناقمات دواء 
والبر عندكت ذمة وفريضة لامنة ‏ ممنونة .وحياء 
حاءت فوحدت الزكاة سبيله حب التق الحكرماء والبخلاء 
أنصفت أهرالفقر منأهل الننى فالكل فى حق الحياة سواء 
فاو ان انان مخير ملة ها اشتار الا دينك الفقراء 
هو بقول ان الحرب فى تأبيد الحق مشروعة فى الاسلام لاغبار علمها وهى دواء 
أسموم الضلال الناقعة وان العر ليس يفضيلة اختيارية فى الاسلام ولا ابكار بز يفيو 
فرض كفرض الصلاة لايجوز قطمه وان الركاة يجب على السم اخراجما اذا أراد أن 
كو ينا فلا تءود الى ارادته والى خلقه من كرم أو لوم وليس هذا فرضا فى سائر 
الأديا نهو فى الاسلام . يقول ان الفقراء قدكفاهم الاسلام 9 ونة لح وذلك 
بإلزكاة الى اتتصف منها الفقراء من الأغنياء . ومن قوله فى الاسرا 
باأنبا السرى به شرفاً الى ملا تنال الشمس 00 
الله م مكو حظيرة قدسه نؤزلا لذاتك ل يزه علاء 
والرسل دون العرش بوذن لهم حاشا لفيرك موعد ولقاء 
ومن قوله فى شجاعة النى صلى لله عليه وسلم : 
اليل تأبى غير أحمد حاميا وها اذا ذحكر اإسعه خيلاء 
شيخ الفوارس يعامون مكانه أن هيجت أآسادها الميحاء 
واذا تص..دى للغلى فيند أو للرماح قصعدة سعراء 
ساق الجر يح ومطعمالأسرىومن أمنت سنابك خيله الاشلاء 
انْ الشجاعة فى الرجال غلاظة مالم تزنها رأفة وسخاء | 


1 


لله در شوق فى هذا الوصف الذىبليق بأن ينشد عنده : 


وان احسن ببث أنت قائله ببث يقال اذا انشدته صدقا 
| نمم كان مد عايه الصلاة والسلام أشجع الشجمان وأقدمهم اذا حمى الوطيس 
واتديم اذا دارت الدائرة عل الصحابة 6 ظهر ف يوم احد وغيره وكآن 1 صلابته 
قلباً وانداهم مححراً وكان اذا ظهر على عدوه يعرف أن رق 
ويعفو ولم تكن خيله لتدوس على المطروحين بالمراء من أعدائه . ثم يقول : 
الحمق عرض الكل أبية بين النفوس حمى له ووقاء 
والحق والاعان ان صبأ عل ررد ففيه كتية خرساء 
ويقول عن الصحابة الكرام : 


هذه اراق الناس وأرقهم 5 


واتتاصاق الاصنام فبى هباء 
دبهم حيال تعيمها إغضاء 
/ يطغهم ترف ولا نماء 


تنتقؤا يناه العرلك فيو خرائت 
يعشون تنضى الارض منهم هرية 
| لم أطرافها 
م يقول مخاطباً الرسول : 


حتى اذا فتحت 


جئت بابك مادحاً بل داعياً 
أدعوك عن قوم العاف لأزمة 
أدرى رسول الله أن نفوسهم 
متفككون فا 8 نفوسهم 
رقدوا وغرهم نعسيم باطلل 
أقطمهم غرز البلاد فَسَيموا 
ظلموا شريمتك التى نلنا بها 


ومنل المديحم تضرع ودعاء 

فى مثلها يلتى علك رجاء 
ركنت هواها والقاوب هواء 
ثقة ولا ججع القاوب صفاء 
ونمم قوم ف القيود بلاء 
وغدوا وهم فى أرصهم غرباء 
ما لينلل فى رومة . الفقباء 


ما أصدق قوله : « وغدوا وهم فى أرضهم غرباء 6 الا ماندر . 
ولشوقى غير هذه ألهمزية ف الرسول صل الله عليه وسملم قصردةٌ معارضة للبردة 
الشريفة رضى الله عن ماحي وأو استشارنى فى شوهى ف هده الممارضة لمم 45 عنها. وهل 
نظامه 6 هذه المارضة لاعردة أقل إبداعا *ن سائر نغامه ؟ أو أزل عن طبقته المعموودة؟. 


ات 


الله متى قابلته البردة ققد رونقه ذاك وصرت تريد أن تطويه على غره وتتجاوزه الى 
غيره فا القى الله بردة الفصاحة على قصيدة ننويةكيمية صاحب البردة هكذا كتب فى 
اللوح وف القلم وآثر الله الأبوصيرى ببكارة البردة وأعجز كل فحل عن افتراع 
مثلها فاكانت معارضة شوفى لامردة اأرأى الوفق واوكانت نات تفيدته كلبا 
عامرة بالحاسن ولنستشهد مع ذلك ببعض ماقاله فيها مثلا : 
اين اواك قن كن متكرة 
فى يتقواك فاهاً كا 0 


وآن بدا لك منها حسن مبتسم 
كا يفض أذى الرقشاء بالثرم 
عطوية كو النان ناض حو الك شاف الآدم 
لا تحفل يجناها أو نايتا الوت بالزهر مثل اموت بالفحم 
هنا حاء شوقى ععنى عصرى وهو أن السكربون يقتل فى الزهر م بقتل فى الفحم 
ئ أحد لذلك ظلاوة لان الشمر بعيد عن السكيمياء بمدالأرض عنالسماء ميقول: 


ا ويلتاه لنفسى راعبا ودهى 
ركضها فى مريم العصيات وما 
هامت على أثر اللذات تطلبها 


مسودة الصيحف ف مبيضة اللمم 
أخذت من حمية الطاءات لاتخم 


احتهد بقدر امكانه أن يقل الأباصيرى فى مبجه وان يأنى عثل دبماجته وان يقابل 
يتا بست ومحدو قذة عدم فحام وما زل ورهعى وما قرطس إلا أنه لا وصل الىالديح 


ارتقى عن ذى قل وجاء بما من حقه ان تسمعه ولو كان من دون البردة : 


إزمت باب أمير الانبياء ومن 
فكل فضل وإحسان وعارفة 
علقت من مدحه حبلا أعز به 
يزرى قريضى زفيرا حين أمدحه 
عمد صفوة السارى ورحمته 


وصاحب الحوض يومالرس لسائلة 


عسك عفتاح باب الله يذكم 
م بين مستم منه وملتزم 
فى يوم لا عر بالانساب واللحم 
ولا يقاس الى حودى «دى هرم 
وبنية الله من خلق ومن نسم 


متى الورود وحبريل الامين ظمى 


لك 


ثم يقول : 
لماراه بحيرا قال نمرفه 
سائل حراءوروح القدس قدعلهما 
ثم قال : 


ونودى اقرأ تهالى الله قائلبا 
هناك اذن للرحمن فمتلاات 
حاء البيون إلآيات فانصرمت 
أى بالقرآن الحسكيم 
آياته كلما طال اأدى حدد 
ومن مس مسن ابيامها : 
ركوبة لك من عز ومن شرف 
مشئة الخحالق النارى وصنعته 
ى بلغت ساء لا بطار لما 
وقيل كل 


ولا كان صاحب البردة قال : 


نى عند رتدته 


فان لل ذمة مئه بتسويى 


ما حفظنا من الاسماء والسيم 


مصون سر عن الادراك منكم 
١‏ يتصل قبل من قيلت له يفم 
3 مك من قدسية النغم 


وجا بكي غير 


منتصرم 


على منورة ‏ ورددة اللجم 
لافى الحياد ولا فى الاينق الرسم 
وقدرة الله فوق الشك والهم 
على حناح ولا سعى على قدم 
ويا عمد هذا المرش فاستر 


عر وهو أوفى ا للق الذمم 


أراد أحمد شوق أ بنارية ف ذه4 ة مثلها هن ن التسمية الخد 


ماحد امير لى حاه بتسميبى 


المادحون وَأراي الهوى 2 
الله إشهد أنى لا أعارضه 


وكت. لاشناى “الرندول: ستيق 
لصاحب البردة الفيحاء ذى القدم 
من ذايمارضصوب الماردض العرم 

يغبط وليك لاعدمم ولا بم 


وقد لي 2 م وتنصلهمن معارضة سيك م نحاءبالسهلالمتنع 


والدانى الرتفع . ثم قال خطا! للرسول عليه السلام : 


(م- ١:‏ شوق) 
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ان قلتف الامس لا أوقلت فيه نعم فشترة لله فى لأمنكه أو هم 
ودخل شوق فى حدل مع الذين اعترضوا على الاسلام وقراع مع القادحان 
فيه قال : 
قالوا غزوت ورسلالله مابعثوا لقتل نفس ولاجاءوا لسفكدم 
جبل وآضايل أحلاموسفسطة فتحت بالسيف بمدالفتح بالقلم ' 
لا أتى لكعفواً كلذ حسب 2 تكفل السيف بالجهال والعمم 
وااشر ان تلقه بالأيرضقتبه ذرعاوان تلقه بالشر يتحسم 
سول السيية الدر 1 شربت 2 بالصابمنشهوات الظلم الغم 
ولا حاةلها هبوا لنصرمها بالسيف ماانتفمتإلرفقوالرحم 
بريد أن يقول ا نكلام هؤلاء المترضينسفسطة محضة لأن الله بزع بالسلطان مالا 
بزع بالقرآن» وان نى الاسلام فى بدء دعوته | يأل حبدا فى الدعوة بالرفق والقارعة 
بالبرهان» وانه مادقم الى الضرب والحربالا من بعد أذرأى عق الوءظ والندح؛ وان 
لاحيلة فى الجبل والظل اذا مرد الناس عليهما الا بالتأديبان هذه المسيحية التى تعان 
أنها دين السلام أصامها من الطرد والقتل والتمذيب والانتقام والاصطلام مالا تسعه 
الكتب الؤلفة » وبق ذلك مدة ثلائمائة سنة الى أن تنصر قسطنطين -فينئذ استقرت 
قواءدها وانتشرت فالأرض وأمنت النوائل؛ ولم تنتشر فى الأرض الا بقوة ملوكها 
وعلفظما 17 من ملك من ماوك النصرانية بث ااسيحية أو الكاثوليكية بالسيف 
مثل شارلانوماوك فرنسأ ومثل قياصرة بنز نطية ومثلملوك ااأروسيةوماوك الجر وغيرثم . 
ثم عر زكلامه هذا بشواهد العصر الحاضر » فقال : 
تلك الشواهد تترى كل أونة فىالاعصرالغر لافى الاعصر الدثم 
أشياع عسى أعدو ا كل قاصمة ‏ و ل 1 سوىٍ حاللات منقصم 
جاء فى الطبعة الثانية من ديؤان شوق تعليقاً على هذه الابيات ولعله بقلم الكاتب 


1 


الفاضل سين بك هيكل ما بلى : ان التشيعين اليوم للدين السيحى « دين الحدوء 
والسلام »مم أهل القوة الحربمة الدائبون على إعداد البلكات فى الحروب حتى كامهم 
أصبحوا ول بوهم من شغل يشغلهم الا استخراج الذهب من بطون الأرض وانفاقه 
عل مسانم الحديد والفولاذ لطبع آ لات الحرب فى طول الأرض وعرض الحر » وقد 
افتنوا فى اتاب الاهلاك والتدمير ول يكفوم أن بدمدموا على الناس ويأخذوثم بالملاء 
عن أعانهم وعن ثائلهم ومن خلفهم ومن حت أرجلهم حتى قاموا على تس.خير الرياح 
ليرموثم من فوق رءوسهم بكل دهياء اابخ١»‏ 
نمهاجت بشوق ذوة الاسلام؛ شأنه فى كلموقف» وحى أنفه للمدن ةالاسلامية 
وقارن بسها وبين غيرها فقال : 


وائرك رعمسيس ان الك مظهره 
دار الشرائم روما كلما ذزكرت 
ما ضارعتها انا عاندك ملتأم 
ولا احتوت فى طراز من قياصرها 
رن الذبن اذا سارت كتائمهم 
ويجلسون الى عل وممرنة 


فى مهضة العدل لا فى مرضة ارم 
دار السلام لما ألقت بد الس 
ولا حكتيا 8 عند مختصم 
عل رشيدر ودامون ومعتسصم 
تصر فوا بحدود الأرض والتخم 
فلا يداون فى عقل ولا فم 


و خم شوقهذه القصيدة بأبات فىغاية التأثير تدوب للا القاوب حسرة وذ كرى 
وتتحدر العبرات شفما ووتراً وتشيد لشوق فوق شهادات لاععى بأنه شاعى الاسلام 
بجميع جوارحه رحمه الله وجزاه عن الاسلام خيرا: 

يارب هت شعوب من منيها 

سعد ونحس وملك أنت مالكه 

رأى قضاؤك فينا رأى حكته 
فالطف لحل رسول اعالين يبنا 


يارب أ يدء المسهين به 


واستيقظت أمم مر رقدة العدم 
ديل من نعم فيه ومرل نقم 
أ كرم بوجبك من قاض ومنتقم 
وله زد ويه ندا ولا تسم 
فتمم الفضل وامضفح حسن تتم 
بد اخ عد 30 
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النورة : 


اذا زرت يامولاى قير محمد 
وفاشتمن الدمم العيون مهابة 
وأشرق نوو محك 'كل ثنبة 
لغابر دين الله فوق توفة 
فقل لرسول الله : ياخير مرسل 
شعوبك فى شرق البلاد وغرمها 
إعانهم ! 
وذلك ماضي حدم وفخارهم 


وراك 15 .ويكة 
وهذا زمان أرضه وسماؤه 
مشى فيه قوم فالسماء وانشأوا 
فقل رب وفق للمظاام أمتى 


وقبلت مثوى الا عظم العطرات 
لو مد بين الستر والحجحرات 
وضاع أرب بحت كل حصاة 
وإلى صروح الجد فوق فلاة 
أشك ما تدرى من الحسرات 
كاصحا بكبف فعميقسبات 
فا الهم فى حالك الظاسات 
فاضرهم لو يعملون لآت 
محال لقدام كبير حياة 
بوارج ف الأبراج ممتنعات 
وزين لهسا الافءال والءزمات 


مم ص 35 1 
وجاء ق دموان شوقى الذىطبع. وخر وعليه مقدمة من عل دين بك هيكل 
حث عنوان « خلافة الاسلام » ما بلى : 
ماكاد العام الاسلااى يفرعم بإنتصارالأتراك علىاعدائهم ففميدان الحرب والسياسة 
ذلك النصر الحاسم الذ ىكان حديث الدنيا والذى ثم على يد مصطق كال باشا فى سنة 
م97١‏ _ قلنا : هذا غلط مشهور فالحركة اوطنية فى تركيا قام بها كاظم قره بكير 
وغيره قل مصطق كال م إمها لعد أن التحق مصط كال بالحرلة / يكن فيها وحده بل 
كان فيباعدة ابطال مثلكاظم قره بكير وحسين روف وعلى فؤاد ورأفت وعلى احسان 
ونور الدين وخمر فوزى وغيرثم من انقد 5 اجماع يجرودامم كر الفضل ى 
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انقياد الشعب الترى لهؤُلاء برجع العاماء الدين الذين تقدموا الى الشعمب بام الدين 
ولولامم به قم أهل الأناضول بهذه الحرب الاستقلالية - حتى أعلن .٠‏ هذا الذاء االحلافة 
ون الخليفة من بلاد الاتراك فنظم الشاعى هذه القصيدة ا فيها الخلافة وينبه ممالك 
الاسلام الى اسداء النصح لهذا الرجل اعله ينى ما هدم وينصف من 0 
عادت أغالى العرس جع تواح ور بين معام الآفر 
حكننت ف ليل الزفاف ثوبه ودفنت عني تيا 0 
أى ان بحاس أنقرة الكبير ومصطق كال نفسه أعلنوا بمنشور رسعى يوم أسسوا 
الحكومة التركية فى أنقرة بأن جل متقصدثم من هذه الثورة على الدول الأجنبية الحتلة 
هو انقاذ الحلافة الاسلامية واستخلاص الخليفه الذى هو أسير فى استامبول بينأبدى 
الاجايز وأعلنو | هذا القرار على جيم سكان تركيا بل أوصلو ه الى جيم العالم الاسلاى 
وكتيو | به الىالامامي>ى وغيره من ماوك الاسلام ٠‏ فاتقاذ الملافة كان هو الغرض 
الأول زعم مصطق كال مرى هذه الحرب الاستقلالية ذاما اننهت الحرب بالطائلة 
للاتراك كان أو ل ما فعله مصطف كال الغاء نفس هذه الخلافة التى زعم انه انما مار 
لأحل الحافظة عليها فكان دفها ليلة الزفاف 5 قال شوق. ثم قال : 
شيعت مرل هلم بعبرة ضاحك فى كل ناحية وسكرة صاح 
ضحت عليك مآذن ومنابر وبكت عليك ممالك ونواح 
الهند والحة ومصر حزينة أمحامن الارض الخلافة ماح ؟ 
أن لك الحم الجلائل مأئاً فقمدن فيه مقاعد الانواح 
! للرجال لحرة موءودة قتلت بير جريرة وجناح 
ان الذبنأست" جراحك حربهم قتلتك ساههم بشي جراح 
أئثاروا لاحل أن يصمدوا جراح الخلافة بزمهم فلا اتسقطهم النصر قتلوا هده 
الخلافة نفسها بغير جراح و بس العهد وسآءت الشيمة 
هبكو | بأيدهم ملاءة فخرهم موشية بمواهب الفتاح 
9 عوا عن الاعناق خير قلادة ونضوا عن الاعطاف خير وشاح 
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حسب أنى طول اللثالى دونه قد طاح بين عشية وصياح 
وعلاقة فصمت عرى أسباببا كانت أب علائق الارواح 
نعم كانت الخلافة هى أحسن علاقة جامعة بين الساهين وكانأر بعمالة مايون مسلم 
فى العالم يتولونحكومة نركيا بحجة أنها دول الحلافة.خاء مصطفىكال وقطع هذالعلاقة 
بينتركيا و العام الاسلاى وزعم انه لابلوى علىعلاقةغير علاقة الترك خاصة وان سائر 
المسامين والأخات:ونطهء سواء» وهو 0 خالف للحقيقة وللواقع وللمصلحة ؛ وكآن 
57 اك يقوللى : ان الائراك الذين فى الروسية لا يمطفون علينا تحن أتراك 
ترَكيا بسبب أننا ترك بل بسبب أننا مساهاون . وهؤلاء الياقرت الذين ثم فى سيبيريا 
هر ترك فى الحتد مثانا ولسكن نظراً لكو نهم وثنيين لا يعطفو زعلينا ولا نعطف عليهم 
ولا يعرفوننا ولا تعرفهم . 7 
حمءت على البر الحضور وربما ججمت عليه سراتر التزاح 
نظمتصفوفالساينوخطوهم فى كل غدوة جممة ورواح 
بكت الصلاة وتلك فتنة عابث٠‏ بالشرع عربيد القضاء وقاح 
وقد علق تحت هذا البيت تفسيرا للعربيد وهو الشرير الكثير العربدة وهى سوء 
الخلق من السكر 
أفتنى خرعبلة وقال ضلالة وأتى بكفر فى البلاد براح 
ان الذين جرى عليهم فقبه خلقوا لفقه كتببة وسلاح 
أى ان هذه النظريات اغا انةاد لها أناس لا يءامون شيئا سوى الحرب والضرب 
فأما الذين يفكرون فى مصاير الامور ويفيمون شدوآ منالسياسة فلا يمك ن أن تعجبهم 
ان حدموا نطقوا برس كتائب أو خوطيوا سمعوا بصم رماح 
أساتفر الأخلاق امت محاشك حمن كنت أدفع دونه والاحى 
مال أطوّقه الملام وطالا قلدته الأثور من أمداحى 
لا جرم أن توق وغير شوقى قد استعجلوا فى الحسكم وآنا #قدئ من هؤلاء 
المستمحلين وطالما عذلت صديةو نور على خلافه مع مصطفى كال لاوا د 
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بمد الحرب أن ينسل نجي من برلين الى الاناشول ويأخذ بنصيبه من الحباد لاستقلال 
تركيا مهيته عن هذا الأمر خشية أن يكون ذهابه الى الاناضول مثار فتئة بينه وبين 
مصطف كال تكون نتيجتها صدع الوحدة وتشظية الءصا . 
وقد استءنت عليه بالدكتور ناظم بك - أحد أركان جممية الاتحاد والترقى 
والوطنى الشهور الذىكانت نزاهته أشهر من ان تذ كر» وشنقه مصطفى كال بتهمة الؤامرة 
علىحياته » وهو برىء من تلك الؤامرة براءة الذئب من دم يوسف ولكنه كان ينتقد 
سياسة الغازى علناً -- فبذاالرجل هو الذى أعاننى على أنور عند ما كنا في برلين حتى 
توقف عن الاخول الى الاناضول . وهكذا أمنا شر الاختلاف بين قائدى الانراك 
الكبيرين: ولكن مصطفى كال الى ذلك العبدكان جاعلا شعاره الاسلام لاغير وكان 
يشسهد الجم وبمحضر قراءة الولد ولا يبرح مخطب قائلا : أخواتننا المرب» أخواننا 
(العرب ؛ اخواننا المصريون واخواننا السدوات ف مشارق الارض ومغاربها 
وقد ذكرت مرة فى احدى الجرائد كيف قال لى : لا بد أن نسترجع القدس ان 
شاء الله وهذا محقق وأا أقول ان شاء الله كسر لا أقول انى فاعل ذلك غدا إلا أن 
يشاء الله .. فهذه الننؤات الى كان يسمعهاالناس منه دائما ولا يعامون ما يطوى فى قابه 
مندومها حمات الناس على حبه والاناء عليه باسراف٠‏ فلما انءمقدت مماهدة لوزان وثم 
الصلح مع تركيا وظن الذازى أنه أمن المستقبل قاب ظهر لون ونسى ماكان يقوله 
وجاهر بعكس ما كان يجاهر نه من قبل : 
هو ركن تملكة وحائط دولة وقريم شهاء وكبش نطاح 
أأقول مرن اح الجاعة ملحد وأقول من رد الحقوق اباحى ؟ 
الحق أولى مر: وليك حرمة2 واحق منك بنصرة وكفاح 
فامدح على الحق الرجال ونلهمو أو خل عنك مواقف النصّاح 
لا شك بان المق أولى بان يقال » ولكن نقطة العراك هنا هى تعيين الحق فانه 
جمد أن استقلت تركيا ضل الناس سبيل الحق فى تاريخ حوادث هذا الاستقلال 
فجدلوا الفضل كله فى #رير تركيا لمصطفى كال وزعموا انه هو الذى أوجدها من 
العدم بعد أ نكان قضى عليه القضاء المبرم . وهذا خلاف الحق وهو الخطأ الشهور 
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الذى لابد للتاريخ من أن يصححه فى يوم من الأيام»ولو كان مصطف ى كال خدم تر كيا 
فى الحرب الخدمة الكبرى وكان من أعاظم القواد بلا نكير : 
ومن الرجال اذا انبريتهدمهم هرم غليظ مكب الصفاح 
فاذا قذفت الحق فى اجلاده ترك الصراع مشمضع الالواح 
أدواالىالنازىالنصيحة يتتصح انالحواد يثوب بهد جماح 
ان الغرور ست الرئيس براحه كيف احتيالك فيصريع الراح 
نقل الشرائع والمقائدوالقرى2 والناس نقل كتائب فى الساح 
أى أراد أن يلنى المقاد والتقاليد القدعة والاوضاع التى مضت علمها القروثه 
بمجرد أوامر عسكرية أشبه بالأوامى التى يصدرها فى ساحة الحرب 
ركته كالشبح الؤله أمة لم تسل بعد عبادة الاشباح 
بم أطلقوا يده كقيصرفيهيم حتى تناول كل غير مباح 
غرته طاءات الخوع ودولة وجدالسواد لما هوى امرتاح 
واذا أخذنت الحد من افية لى تعط غير سرابه اللماح 
من قائل للمسلمين مقالة لم يوحها غير النصيحة واح 
عبد الملافة فى أول ذائد عن حوضهآ بيراعة النضاح 
لم يتخلف شوق عن موقف صدق من مواقف الاسلام جميعها ومن جملها تأبيد 
الخلافة الاسلامية وقد سيق انا شواهد كثيرة من شعره تؤيد صحة دعوأه هذه 
حب لذات الله كان ولميزل وهوى لذات الحق والاصلاح 
إفى أنا الصباح لست بضائع حتى أ كون فراشة الصباح 
غزوات أدثم كللت بذوايل © وفتوح أنور فصلت بصفاحى 
أدهم هو أدثم بإشا قائد الجيش الممانى الظفر فى الحرب اليونانية وأنور هو أنورباشا 
الشهور أحد أبطال الاسلام فى التاريخ 
ولت سيوفهما وإن قناهما وشبا يراعى غير ذات براح 
لاتيذلوا برد النى لعاجز عزل يدافع دونه الراح 
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بإلامس أو المسامين جراحة واليوم مد لم يد الجراح 
فلتسممن بكل أرض داعيا يدعو الىالكذا بأو لسجاح 
واتشهدن بكل أرض فتنة فيبا سباع الدين بيع سماح 
رحم الله شوق 0 يكن طبيب تقر منه بعلل الاسلام الحاضرة وكان بعلم أن. 
| 0-6 من يديعون الدين ويفتون لاعداء الاسلام عا يريدون منه 3 من رحال الدين. 
ومن ذوى الاثم وباللاسف»فقدجنت هذهالطبقة على الدين جنايات لاتوصف وأخذت 
بالصادقين انخاصين من هذه الطبقة ومنهم فقهاء الاناضول الذين اولاهم لم يم القيام 
فى عل ذهب معز وسيقة وهوى النفوس وحقدها الملحاح 


قصيم رت فى الول النيوى 
وله فى ذ كرى المولد قصيدة ليس للقلب طاقة أن يعر مها فلا يأخذ منها الى هذا 
الكتاب شيئا ولاسما أن فى أُولها أبيانا هى اليوملسان حالى الباعث فى ذهالذ كرياته 
أضمد مها جراح النوى وأرد أوراد الامى » فهو يقول : 
وكل بساط عيش سوفيطوى2 وان طال الزمان به وطابا 
كأن القاب بمدهمو غريبي إذاعادته ذ كرىالاهل ذا 
ولا ينبيك عن خلق الليالى كن. فقد الأحبةوالصحابا 
أخا الدنيا أرى دنياك أفنى تبدل كل آونة اهابا 
فرن يغتر بالدنيا فانى ليست بها فأبليت الثيابا 
شك القنان: ال:فى.. +ول .قحك النداذائنان 
<نيت بروضها وردا وشوكا وذقت كا مها شهداوصايا 
فلم أر غير - الله حم و أر دون باب اله بابا 
ولا عظمت فى الاشياء الا صحيسالعم والآدب اللبابا 
ولاحرمت إلا وحه حر يقلد قومه المأن الرغابا 
وم أدمئل جع الال دا ولاسشلالبخيل به مساب 
فلا تقتلك شهوته وزنها كم نزن الطعام أو الشرايا 


ا 


أى حفظ الال ينبنى أن يكون بميزان كا يزن الانسان طعامه وشرابه على قدر 

حاجته الهما فلا سرف ولا يقتر ويكون بين ذلك قواما . ثم يقول : 

وخذ لبنيك والايام ذخرا وأعط الله حصته احتساإ 

فلو طالمت أحداث الليلل وجدت الفقر أقرمها اثتيام 

والت الير خير 1 واكك بعد صاحيه ‏ ثواا 

وان الشر يصدع فاعليه ولم أر خيراً بالشر آبا 

فرفقا بالينين اذا الليالى على الاعقاب أوقعت المقابا 

ول يتقلدوا شكر اليتامى ولا ادرعوا الدماء الستجابا 

عحدت لمشر صلوا وصاموأ ‏ ظواهر <+شية وتق كذابا 

وتلفييم حيال الال صما اذا داعى الركاة مهم أهابا 

وهذا مرض المسامين فى الوقت الحاضرتحدهم اختلفوا فى كلثىء الاامهماجتمعوا 

على خلق واحد وهو الامساك الشديدف المصالح العامةمع انهم برون النصارى والهؤد 
ماذا ييذلوزوماذا يتسكافون على مصالهممالءامة وانهميجودون فى هذه السبيل جودمن 
لايخشى الفقر. وكا ن المسامين.ردون أنبكتفوا بالصلاة والصيام دون الزكاةالتىلايكون 
الاسلام اسلاما مندونها.وهذا أ كثر الاسل فىبلائهم الذى يتخبطون فيه . وقدوق 
شوق هذا الوضوع حقه وكان كا قلنا نطاسيا ناما فى معرفة عل الاسلام الحاضرة : 

لقد كتموا نصيب الله منه كأنت الله لم يحص النصابا 

ومن يعدل بحب الله شيعا كحب لمال ضل هوى وغايا 

أراد الله بالفقراء برآ وبالايتام حبا وارتبايا 

فرب صغير قوم علموه سما ونا المسومة العرابا 

وكان: لقوعةة لقما “وفتر 1 لور كز كان أ رقاب 

فعم ما استطءت لعل حيلا سيأنى يحدث المحب العحابا 

ولولا البخل ل مهلك فريق على الاقدار تلقاهم غضابا 

تعبت بأهله لوما وقبلى دءاة الير قد سئموا الخطايا 


15164 امن 
وكان شوقى سخيا بما بعلك لا يأبى أن جمع المال ولكنه كان يحمعه لينفقه 
ويعطى البر حقه وعتع بأهله الذي نكان لهم كاقال خليله المطران « رئبالا فى اللانواء» 
وكان فمل شوق مطابقاً لقوله من جبة مؤاساة الفقراء . ثم انه أَحَدْ يبين اللساواة 
الطبيعية بين البشر ليتيصر مها الدين يستأرون بإلال لأنفسهم ولا بريدون أن يحملوا 
للففين هيا : 
ألم تر للبواء جرى فأفضى الىالاً كواخ واخترقالقبايا 
وانالشمس فالافاق تخشى حمى كسرى ك تغشى اليبابا 
وان الاء روى الأسد منه وبشنى من تلملمما الكلايا 
وسرّى الله دك البلا ..ووسد؟ مع الرسل الترابا 
ومن هنا 'تخلص الى ذكر الرسول الأعنا م صلى الله عليه وسلم الذى م يشرف 
الفقراء ولا اليتئى بشىء مثل كونه خرج منهم فقال شوق : 
وأرسل عائلةً من يتب دنامن ذىالجلالفكانة 
نى الير بيته سبيلا ‏ وسن خلاله وهدى الشمانا 
تفرق بعد عيسى ااناس فيه فلما جاء كان هم مثا 
وكان ببانه للبدى سيلا وكانت خيله للحق غا 
وعلمنا بناء المجد حتى أخذناإمةالأرض اغتصايا 
وما نيل اللمطالب إلى ولكن تَوْخذ الذنيا غلابا 
وما استعمى على قوم منال إذا الاقدام كان لهم ركاب 
هذه الابيات تسكاد تسكون أمثالا سائرة أشبه بقولشوق « واعا الامم الاخلاق 
ما بقبيت » رق مولد الهادى عليه السلام فقال : 
تمل مود الهادى وعمت2 بشائره البوادى والقصايا 
وأعنك الرة توه نذا انفافء طريف: اناا 
لقد وضذتة: وهاحا كير 5 بي إن البموات القيانا 
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ثم خاطب النى قائلا له : الى سأًلتالله النصر لأبناء دينى فان كنت أنت الوسيلة 
عنده تعالى فانه المجيب هدا الذعاء فهو يقول : 1 
سألت الله فى أبناء دينى فان تكن الوسيلة لى أ أحابا 
وااللسلن موك مين :141 :نا ددن سيو نوا 
كأ التحس حين حر ىعلهم أطار بكل مملكة .غرايا 
ولو حفظوا بيلك كان نور وكان من النحوس لمم حجابا 
بني تم من الأخلاق ركنا فخلوا الركن فامهدم اضطرابا 
فكيف قلبت نظرك فى شعر شوق وجدته بطوف فى الآفاق ويرجم ال مر كن 
واحد هو الاسلام فى دينه » والشرق فى وطنه؛ والعربية فىلذته والاأ خلاق فى وصيته 
والمي فى رغدته» فكان عقله قوع وذوقه سلما ووفاؤه عفاما. وقد قلت فيه يوم زثيته : 
كانت قدابده هىالصوت الذى سرّى عن الاسلام ثقل سباته 
بيشت به روح الحياة كأنها هى صور اسرافيل فى زعقاته 
وقلت : 
ماحل بالاسلام حيف مصيية الا وكان لما اسان شكاته 
يحمى حقائقه وبوضح سبله ويقيلطول الوقت من عثراته 
وقات : 
وق عن الشر ق القدم نضاله من بوم نشأنه ليوم وفاته 
د يحدره استلاب راثه منه ويحفزه لاأخذ تراته 
م يفتكن من عصره عساوى” كلا و يغرطه من حسناته 
قدلازم الانصاف فى أحكامه لا فرق بين ابه وعداته 


ملكو : موق فى عرب اليونام - 
ولا مراء فى ا4) يقل شوق من شعرالملا< م أعظم من . قصيدتهالبائية فى الحربه 
العمانية اليونانية الى أولها 
فك يلل المق واللق آغات 
فامها القصيدة الذراء واليتيمة الدهماء والكامة التى طارت فى الآفاق فحاقت 
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فوق المحلقات ولانظن ٠‏ أنه توحد عرزل عثت الىالأدب لسدب ألا وهو بروى من هذه 
القصيدة كثيراً أو قليلا. وحن أولاء الآن تروى مها بعض المقاطالتى يلوح لنا أنها 
آخذ للاألياب » وأملك للقاوب من غيرها والا فعى من الألف الى الياء محكمة السرد 
متساوية النسج لانحد فهأ وخ ولا أمثا : 


قال : 
ومملكة اليونان محاولة العرى 
هنوت أمينز الؤنين كابها 
ومازال فجراً سيف عمان صادقا 


رجاؤّك يعطمها وخوفك ساب 
بأسطع مثل الصبح لا لايتكذب 
يسأويه من عالى ذ كائك ك و كب 


اذا ما صدعت الحادثات بح م تكشفداج الحطبو ايجابغيهب 


نيا نلك يا عبد الجيد أوة 


فى الاذهان 
تلح اا خلدت نار 


إن هالى : 
كأن عمود الصبح خاقان معشر 

م قال : 
نجوم سعءود المللك أقار زهوه 


ظهرت أميز المؤمئين على المدى 
سل المصر والاياموالناس هلنبا 


لاون حضار الخلالة غيب 


ريد أنه ساليل ثلاثين سلطانا انكانوا قد درحوا فان جلالتهم لاتزال حاضرة 


خواقين طوراً والفخار القدب 
يريد بقوله قياصرة انهم اسئووا على عرش القسطنطينيين مكان قياصرة الرومان » 
وبقوله خواقين بأنهم سلاطيت الاتراك لأن ملك الترك يقال له خاقان» قال الحسن 


من الترك ذادىبالتحاثى فاستخق 


أو ان النحوم الزهر جمعها أن 


و السموء الحاسدين ودعب 
رأيك فيهم أو لسيفك مضرب 
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عر 'ملا وا الدننا جياما وراءه 
فامااستلات السيف أخلببرقهم 
اخدمو لآ الك موضهم 
و كات قومك الاسد أهبة 
كذاالناسبالاخلاق بق صلاحهم 


ومن شرف الاوطانأن لايفوتها 


يعيد معنى بيته ( وانها الامم الاخلاق ) يذكرأن الاوطان لتكون عزيزة محتاحة 
الى جم بان السيف والقل. ّم سول : 


ماك تسبيليمم فى الشرقمضرب 
يمانون الفا أسد ءاب ضرائما 
. اذا امت فالشر وس: إن حالم 
فيالق افثى ف البلاد من الضحى 
تلوح لهم فى كل افق وتعثلى 
وتنشى أبيّات المعاقل والذرى 
يقود سراياها وبحمى لواءها 
بحىء با حينا ويرجع مرة 


ومنها : 


ونادت فلى الميرمن كل جانب 
خفاقاً الى الداعى سراءا كما 


منيقين من حول اللواء كا مهم 
وما هى إلا دعوة واحجابة 


فأبصرت مالم تبصرا منمشاهد 


هنا حاشت الفكرة برأس شوقى فذهيت به الى أبمد حدود البالنة فلا نزاع فه 
الترك اذا ذكرت الشجاعة والصبر على الحرو بكانوا فى الذروة العايا التى ينحط عنها 


جهاممن الاءوانأهدىوأ كذب 
557 يا رق اللنية مغلب 
من الذود الا ما أطالوا وأسهيوا 
ولكن خلقا فى السباع التأهب 
ورذه ب عنهم امرثم حين ذهب 


حسام معز .أو براع مبذب 


يش كمدودو الغرب مغرب 
لما مخاب فيهم ولأموت مخاب 
وان غضدتفالشر يقغلان مغضب 
وأنعد ىعسن اهار وأقرب 
وتطلع فيهم من مكان وتغربه 
بون البكر والبحكر ثيب 
سديد الرائى فى الحروب محرب 
6 تدقع اللج البحار وتجدب 


ولبسّى عليها القسور الترقب 
من الحرب داع للصلاة مثوب 
له ممقل فوق العاقل أغلب 
أن الاتخمت والأرى كروتتاب 


ولا سهدت يوما مءعد ويءرب 
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السيل و لكن القول بأن مشاهدهم ل نشهدها معد ويعرب فيه نظر . ولعمرى أن 
معدا ويعرب عندما فاضت جموعبا على بلاد الله كانت تقاتل فوساحاتلايحصيها العدد 
فبيها جيوشها تحاصر القسطنطينية كانت جيوش أخرى تفتح أسبانيا وجنولى فرنسا 
وأخرى تقاتل امة البرير الماصية وأخرى تتوغل فى افريقية وجحافل تفزو الهند 
وفيالق تمزو الكزر وجوش فيا وراء النهر تغزو الائراك فى عقر دارهم . وكل ذلك 
فى وقت واحد لا تلبهم <رب عن حرب ولا تشغلهم ساحة قتال عن ساحة قتال 
وكانت حرب الترك ساحة واحدة من تلك الساحات الكثيرة يستقل ها قائد مثل 
قتيبة بن مسل الباهلى تجتمع عليه الترك من كل حدب فيوالى عليبا اطمزاتم ويقودها 
احزام وهو فى قلة بالقياس الى أمم النرك التى اجتمعت عليه من كل صوب؟» وما زال 
يشخن فيها <تى ضرب علها الذلة والسكنة الى حدود الصين ولاذت أخيرا من بأسه 
بإلاء.لامودانت به فكان من ذلك الوقت ميدأ دخول الثرك فى الدين العربى فصاروا 


العرب فى ميادين القتال اذا كانت العرب تمعة على قلب واحد . وماأنى العرب 


فيا بعد أحمى حانه وأمضى سيوفه . ولسكن لا يقال ان أمة من الامم تقدر أن تبذ 


الا من تقطم ما بهم وصعوبة مقادهم لرئيس واحد . وفى هذا يفضلوم البرك وبهذا 
سادوا عليهم . 
ومن أحسن ما قال شوق فى حياته فىهذه القصيدة وفى غيرها وما قاله شاعر قديم 
أوحديث وصف عبور الهيش العمانى مضيق ( ملونا ) فالحرب العيانية اليؤانية وله 
بكاد يوجد فى العرب من يعت الى الأدب بسبب الا وهو يعرف هذه الأبيات قال : 
حال ملونا لا مخورى وتجزعى اذا مال رأس أو تضمضع متكب 
فاكنت. آلآ الفيق والنازمر كا :ونا كن سععصى عل الرك مركن 
علوا فوق علياء العدو ودونده هضيق كحلق الليث او هو اصمب 
فكان صراط الخشر مائم زية وحكانوا فريق الله ماثم” مذنب 
رون نعيرة ااديرق نحت دجندةر وان نه اشباحهم تتحليب 
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الى ان قال فى قتال الحاج عبد الأزل باشا قاد فرقة الفرسان الذى اقتحم الوت 
-جهراً لا يشى اليه الضراء وذلك طمعاً فى الشهادة 
وائعط سو اسالفوارس اشيبر يسير به فى الشعباشمط اشيب 
رفيقا ذهابر فيا حروب وحيئة قداصطحباو ال لحر" يصحب 
اذا شبداها حددا هرت الصا م بتصالى ذو انين يطرب 
فبهاز هذا كالحسام ويثلنى وينفر هذا كالفزال ويلعمب 
توالى رصاص المطلتين عليبما ‏ مضل من شييهما وخضب 
فقيل أنل' اقدامك الأرض انما ابر جواد, ان فعات وأيحب 
فقال أيرضى واهب النصر اننا عوت كوتاغانيات ونمطب 
ذرونى وشأنى والوغى لا ميالي؟ الىالو تأمشىأمالىالوتأركب 
الى أن يقول : 0 
فبل من ملونا موقف ومسامعم ومن جبليها مير لى فأخطب 
فاسألحصنيها المجيبين فى الورى ومدخلءالاعصىالذىهواءحب 
ويلاحظ هناعلى قوله : ( منبر لى فاخطب ) يضم الفمل الضارع وقد سبق ذلك 
استفهام فىقوله :( فبل من ملونا ) فالقاعدة هى ان الفعل ينتصب بعد الفاء اذا سبقه 
نت أو استفهام . ثم يقول عن النرك : 
هل البأس الا بأسهم وثيامهم أم الحزم الا عزمهم والتلبب 
أم الدين الا ما رأت من حبادهم أم املك الما أءروا وهيبوا 
وأى فضاء فى الوغى لم يضيقوا وأى مضيقفالوغى لهيرحبوا 
وقال عن تلاق الترك واليونان فى سهل فرساله : 
وفرسال اذ باتوا ويتنا أعاديا على السهل لدأ يرقبون ونرقب” 
وقام فتانا الليل بحمعى لواءه وقام فتاهم ليله بتلمب 
توسد هذا قام السيف يق وهذا على احلامه يتحسب 
وهل يستوى القرنان هذا منعم ‏ غرير وهذا ذو تحاريب قلب 
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(لى أن يقول : 
ورحنا مهب الشر فيذا وفيهم 
أى ان رياح الحرب مهب ثعالا وجنويا 


وتشمل أرواح القتال وتيجنب” 


ثم يقول : 


كنا أسؤة. .راتفا امون 
كآن خيام الحيش فىالسهل أينق 
كن السرايا سا كنات مواتحا 
كأن القنا دون الخيام نوازلا 
كأن الدجى ببحرالىالنجم صاعد 
كن الثالا فى ضمير ظلامه 
كأن صهيل الميل ناع مبشر 
كأن وجوه الحيل غراً وسيمة 
كن انو اليل سر | مود القت 
كأن صدوراليل غدرع الدحى 
كن سنا الابواق فى الليل برقه 
كان نداء الحيش من كل جانب 
كان عيون اليش فى كل مذهب 


قطيع بأقصى السهل حير انمذ نب 
نواشزفوضى فدجى اليل أشزب 
قطائع تعطى الاءن طورأوتساب 
جداول يجرمهاالظلام ويسكب 
كان انرا فونه التصريت 
همومسها فا الضمير المححب 
رامن فيدشيشكا وهى تحب 
درارى ليل طلع فيه "ثقب 
حامس فى الظاماء مهدا وتلبب 
كن بقاب! النضح فيهن طحاب 
كأن صداها الرعدللرق يصحب 
دوى رياح فى الدجى تتذأب 
من السبلجن جو لفيهجوب 


.« 


يريد بعيون الميش جواسيسه وارصاده ثم يقول : 


كأن الوغى نار كن جنودنا 
كان الوغى ناركن الردى قرى 
كأن الوغى ناركان بى الوغى 
وثدنا يضيق السهل عن وثباتنا 
مشت فى سراياهم غخلت نظامها 


لير بى فى الشعر العربى كا نات أحلى وأجزل من هذه الكأنات التى هى مع 


محوس اذا ماهوا النار قربوا 
كان وراء الذار حاتم يأدب 
فراش له فى مامس النار مأرب 
وتقدمنا نار الى الروم أوئب 


فاما مشينا أدرت لا تعقب 


(م-١٠‏ شوق) 


ات 


وصف عور مأونا واستشهاد عبد الازل باشا عبيون هذه اللحمة الحبارة * 2 يقول : 
فا ف القوى أن السمواتر: ىّ بحيش وازالنجم 00 
بعوثتم اليه والقنابل دونة وشهب الناياوالرصا ص الوب 
بريد بإلقنايل كرات المدافع المنفحرة وهو خطاً دخ_ل على لفة شوق من كلام 
الجرائد 1 للحرائد من فريسةفى ميداناللنة . فالقنابل فىالاغة جع قنبلة وهو مصيدة 
يصاد مها أبو براقش والقنابل أيضًا جع قتبل يقتح فس فسكوزن نفتح وهوالطائفةءن ٠‏ التاس 
والطائفة م ن الكل قيل مه ن الخمسين قصاعدا وقيل كن ٠‏ ألثلا؟ يبن الى الأربعسين 5108 
الكرة المحشوة بالد, ينأميث الى تنفحر عنك قذفها من “ن و الع فى شبهوها بالةقنيرة 
لا بالقزملة أى بالراء لا باللام ووحه اشيه أن 0 4 راس الى“ محدد وأن القنرة 
وثى نوع ءه وال تقدق رس فى وأسيا وه والكرة فى قث ك-كاما كالقنيرة 
وأظن ٠‏ هذا الاستمال بد ف زمان عرد عل مفو لأنى ؤ دثهلده اللفظة فى قصمدة 
للشيخ أمين الحندى الشاعر الخصى حيث يقول : 
ان قيل ابراهم حاء محاربا سةطوا ولوكان الكلام تقولا 
قامت قبامة عكة من بأسه وأحاط من كلالحبات بها البلا 
داقع مان لها من دافع وقنابر حك القضاء الزلا 
م يقول شوتى : 
صعدكم وما غير اننا ثم مصعدك ولا بس إلا الديد الدرب 
ا ازدحمت بئزان جو بمورد أو ارتفءت تلقى الفرسة اعقب 
والشط ا لبيك 00 منهذه الآببات ااثلاثة 0 ل تود سامى: 
وما قوله م 201 تعس اهار وتغرب ) فالاول فيه لصب 07 تغرب لآنه 
وارد بك 325 نفى 3 تقدم الكلام عايه .وق ا القصيدة يقول شوقى اط الساطان 
عبد اجيد ولا ينسى ف هذا الاطاب نغمتد الدائمة وهى انه شاعر اليل غير مدافم : 


7110/5 


والى لطير النيسل لاطير غيره 
اذا قلت شعمراً فالقوافى حواضر 
ولم اعدم الظل اللخصيب واا 
فلازا تكبف الدين والحادى الذى 


وما النيل الا من رياضك مسب 


٠‏ 2 الى 
وبغداد بغداد واسرب برب 


أحاز بك الظلالذى هوأخصب. 


الى الله بالزلفى له شقرب 


وهذا البيت الاخير ينظر الى قول القائل وأظنه الكنيت فى قصيدة يمدح بها آل 
البيت ما : 1 
من النفر البيض الذبن بحهم ال الله اق عالاناين ار 
ببنى هائم رهط النى فاننى بم وم أرضى مرارأ واغضب 
تن 
فصيرة سُوقى ناس يىء, علئر الى مسر 
ولشوق وم حاء اللورد مأ الى 4س سئة ١516‏ قصمدة ونانة عن أأشر وع الذى 
يسميه الصريون بمشروع ملثر لآن شوق لم يغفل حادثة سياسية ذات إل فى الشرق 


ان عنان القاب واسلم به 


ومن تي الغيد عن بانه. 
الى أن يقول : 


ياظية الرمل وقيت اله-وى 
ولا ذرفت الدمع وما ا 
هذى الشوا ك الاحل دن ارا 
عتساد آرام وفححناء القوفق 
شاب ون أشلية صاحب 
وامر يحنى خافق كامءا 
ما خف الا للروى والعللى 


من ربرب الرمل ومرى سربه 


وانتف سعت عيثاك فى حليه 
أسرفت ف الدمع وفى سعكبه 
ملقى الصا اعزل من غربه 
بشادن لا برء مرى حسه 
خاو هن الشيب ومن خطه 
قلت تنداهى 1 فى وثيه 
أو لحلال الوفد فى ركبه 
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بدأ هذه القصيدة بالنسيب كتكثير من قصائده لآنه كان على عادة شعراء العرب 
فى تقديم النسيب . وأما الذى لم يرافق صاحبه فىالشيب وشاب الصاحب ول يشب 
المسحوب فيريد به القلبء لانه طالما يكون الانسان شيخ ويكون قلبه شاباً » وتقول 
العامة لمن كان فى هله الحالة « نفسه خضراء » وأما 1 « واه يحنى خافق » فهى 
كلمة للشيخ احمد الزرقانى الشاعر الذى أنشدنى قصيدة من شعره يوم ذهبت الىمصر 
قدمتى الاولى اليها منذ خمس وأربمين سنة . وما زال عالقا بذهنى منها ما بلى : 
أرى لوعة بين الجواتم لاجمدا أهنا الذىساء أهلالهوىوحدا؟ 
وبا أيا الواهى اموق بجانى أأنت هوالةاب الذى بحفظ الود ا؟ 
وكانت فى شعر الزرقالى رقة يشعر بها كل سامع . ثم بقول شوق : 
مابال قومى اختلفوا ينهم فى مدحة الشروع أوثلبه 
كأنهم أسرى أحاديهم فى لين القيدوق صلبه 
ياقوم هذا زمن قد رمى بالقيد واستكبر عن سحبه 
وأن قيدآ جاءء من عل خشيت أن يأبى على دبه 
وهذه الضحة من ناسه حتازة الرق الى ربه 
من يخلع النير بيش برهة .فأآثر التي وى ليه 
يانشأ الى شاب الجى سلالة الشرق من مخبه 
بى الألى أصبح احسانهمي دارت رحوالفن على قطبه 
110 ينهم فى سمة الفكر وى رحبه 
ووالحا أوّل ماءالحا من علل المالى أو طبه 
مالك عير عٍِ برها فى حازب الأمر وى صعيه 
يقول لأهل مصر : مالكم ختلفون فى درحة الحرية التى هى مدار الحلاف سك 
وبين اتجلرة : ان هذا الزمان قد رمى القيو د كلها وأبى أن يسحب قيدا ولو كان القيد 
ن السماء وان هذه الضحة التى ترومها ان هى الا ضحة حنازة الرق المحمولة الىالدفن 
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ولكن من كان يحمل النير فانه وان تخلص منه فلا يزال عليه أثر جرحه ٠‏ ثم يذ كر 
: 5 : فاه 002 
اهل مهس بعاضيهم المظيم وبا 83 حديرول به قى المستقيل 


ناه المؤوفى حمس ف يه رم الآ 
وقد ذ كرتنى هذه الأبباتأبيانا قلنها فيرثاء الرحوم حمد بك فريد رئيس الحزب 
الوطنى الذى نوفى سنة 1419 فى برلين ول ا كن اطلمت على قصيدة شوق هذه بل 
كانت وفاة فرد قبل مشروع ملئر وانعا توارد الخاطر مع الخاطر ٠‏ قلت : 
: فانظر الى مصر العزيزة بعضها مثل البرجم ببعضها مشدودا 
تمثى الى التحرير لا هينابة خطراً ولا الوتالزؤام مبيدا 
حاشا ولو جارااقوىء ولوطئى أحرار مصر ان تكون عبيدا 
«بها استمر الثالبون يحندهم فالحق اعظم قوة وجن_ودا 
قداقبل الزمن الذى أبناؤه لا يحماون سلاسلا وقيودا 
وهذا هو ببت القصيد ٠‏ ومنها خطابا لفريد رحمه الله : 
له وفّيت الأمانة حقبا وبذلت فيبا طارقا وتايدا 
وأذبت فىحسراتها كبدا بها أوديت محرقمنذويك كبودا 
وكان موت فريد بحرض الكيد . ثم قات : ش 


ل ندآخر ىحب 4س واهاءا 


ماعن عندك أن تر كت لأ حلما 


ولذانذا | ونفائسا اورثتها 
غادرته طفلا وطال بكالثوى 
كنت اننم و الفميد حسما 
كمخطأوك وعاندوك وكل من 


وها ولاس داه التسيينا 
وطانا وقصرا كالسديرمشيدا 
عنها| نصرفت وعيلا ووليدا 
رمت منظره وصار رشيد 
بيضاأ سهرت طا ليال سودا 
و_إذا لفتيتها غدوت عميدا 


يشرى فريك : يزل محسودا 


١ (‏ ) آهلو عاش شوق الى اليوم ورأى بعينه تمحطيم هذا الفيد وتحرير مص اذا لغنى السوت 
الذى يرن فى الخافقين ولسق من كرمة ابن هالى ما تغنى وترقص له جبال حنين 


لا 


حتى مخضت السنونحقائقًَ خروالدسها ركنا وسجودا 
عاموا بأنك لم تكن متهوكرا بل كنت::ظرمذ نظرت بعيدا 
عمدوارأيكفانقابتوتلكمن2 نعم الااله مؤيدا تأبيدا 
/ معتغر إلا ومصر كلها لنظيرصنعك تستحثوفودا 
فلشد ماقرتتعيونك عند ما حف” الميم لواءك العقودا 
لا شك أن الكثيرين ممن كانوا برمون مد فريد بالنهور وعقم الساعى عادوا بعد 
الحرب العامة الى أفكاره <تى أصبيح 5 وطنيين بدينون من العقيدة الوطنية عا كان 
بدين به فصار الجيع حزباً وطنباً . ومنها : 3 
نم يا فريد على يقينك انه بوم تأذن بالخللاص عتيدا 
لايد من فرج قريب عنده ‏ مصر لوم شخصك اللملحودا 
ويدشرونكالخلاص الىالثرى أن قر وشاهد يومك الموعودا 
ولعمرى كان دا بالصربين بعد عقّد المعاهدة التى انمقدت بيهم وبين الانكلز 
أخيراً أن يؤموا قبرى مصطن كامل ود فريد ويترحموا عليب) وعلى الشيخ جاويش 
فى يوم مشهود ٠‏ 
ببق مع الأهرام ذكرك ثابتا وبظل قرك مثلها مشهودا 
وهناك تنقلب الدامم قرة ويعود مأنمك الفجم عيدا 
تينع لفن 
هذه امرئية نكتة لابأس بايرادهاء وما زال الحديثشدوناءوذلكالى لا ممت 
فق عن يلغ فون فيضنت رق دن بتؤيدتزة و كنت أسكن آنا وسعادة الد كتور 
عبد الجيد بك سعيد رئيس جمعية الشبان السلمين اليوم فى أوتيل واحد على قنة الجبل 
الشرف على برن . فلما جاءنا خير فريد وكان عزيراً على كل منا بلغ الأمى متا مبلنه » 
فقال عبد الجيد بك : لاءد أن ترثيه . فقلت له : وهو كذلك . وثانى يوم قال لى بعد 
أن مبضنا عن الطعام : هل عملت الرثاء للمرحوم فريد ؟ فقات : لا .قال فيجب أن 
تعمل الآن . قلت : لاءد تى من القياولة بعد الطعام ٠‏ قال : إلا أن الريد سيمشى الآن 


اه 


فوالله لا تقيل قبل أن تعمل هذا الرئاء . فصمدت الى غرفتى ونظمت هذه الا بيات 
فى نصف ساعة ورحمت الى عبدالجيدبك ذناولته إياها فدهش وقال لى : اذهب الآن 
ونم . وحقيقة الال أن سرعة النظم هى علىقدر عم قالتأئر ودرجة الاقتناع بالوضوع 
فاذا كان الانسان ملآ ن من الموضوع اتثثالت عليه الألفاظ كأنها تتقلم من صبب 
آخذا بعضها برقاب بعض . واذاكان الانسان تمولا على الوضوع بغير سائق الشعور 
أو حادى الاقتناع كان فى نظمه أو ثثره متعملا متتكلفا كأنا يصعد جبلا ٠‏ فأوصاف 
عمد فريد وأعهاله هى التى أملت على ناظى هذه الرئية ما أماته حتى قال هذه الابيات 
فى نصف ساعة وهو ثقيل الاجفان بررد أن يننهى منها اِأَخْدْ نصيبه من الراحة . 
عبد عد مهد 
ولنعد الى قصيدة شوق فى مشروع ملنر فهو يقول : 
ارب قد لاتحونه زماتكم لم يتقيد ا 
ومطلب فى الظن مستبعد كالصيح لناطر - 0 قرنه 
واليأس لا يحمل من مؤمن مادام هذا الغيب فى حجبه 
فصيرةٌ سوفى فى مشروع 4" ذسرابر 
وقال شوق فى مشروع 88 فبرار وياليته عاش حتى رأى مصر حرة مطلقة من 
عقالها م] هى اليوم : 
أعذق عه التكتزف او تنا :. اولاز للق هو لال ليا 
وجاء فى حاشية هذه القصيدة هذا التفسير وأظنهلحمدحسين بك هيكل: «ل يأل 
. يقصر قال آمالى ( لا بألونم خبالا ) وهذا الببت من الحم الغالية التى لا تتاح لغير 
أمير الشعراء فك وراء جهاد الحياة من راحة وك وداء العم من قوة » . قلت : 
أن لشوق بلا نزاع اع كما غالة نكن تتاح لغيره إلا أنه لم يكن أباعذرة هذه المكمة 
التى استهل مها هذه القصيدة فان أبا تمام الطالى من قبله هو الذى قال : 
بصرت إلراحة الكبرى فزترها تنال الاعلى جسر من التعب 


- 


وهى هن قصيدته الى هنأ مها العتصم على قتتح عمورية : 
السيف أصدق أنباء من الكتب 2 فى حده الحد بين الجد واللمب 
بِيضٍالصفاح لاسودالصحائففى ‏ متونهن جلاء الشك والريب 
ثم يقول شوقى : 
وما قضت مصر من كل لبانها حتى تحر ذول الغيطة القشبا 
فى الامر مافيه من جد فلا تقفو من واقسع حزعاً أو طائر طربا 
لاثثبت المين شيئا أو محققه إذا تحير فيبا الدسم واضطربا 
بريد أن يقول ان من الناس من استطاره طرباً هذا الاستقلال القيد لآنه رآه 
بإلفياس الى الماضى غير منتظر ٠‏ ومنهم من استطاره حزعاً لأنه نصف استقلال 
وليس هو بنشيدة آمال الصريين . فيو ينهى الفريقين هذا عن الطرب وهذا 
عن الجزع ٠‏ ثم يقول للجازع : ان المين لاترى امرئيات جيدا إذا كان يحول الدمع فى 
مآقيه! فارفم الدمع من عينك حتى تقدر أن ترى جا 
اذا طلبت" عظماً فاصبرن له أو فاحشدن رماحالخط والقضبا 
ولا تمد صذيرات الأمور له ان الصقار ليست لأمل أهبا 
ولن ترى حبة ترضى عواقببا كالمق والصبر فى أمراذااصطحيا 
ان الرجال اذا ما ألإئوا لوا الى التعاون فها جل أو <ز با 
قال : اما الصبر واما الحرب فأما الصغائر فلا تصل بك الىغاية . ثم قال : 
بدت عقبات غير هينة تلت ركاب السرى منمثلهانصيا 
وأقبات عقبات لا يذلاها فىموقفالفهلالاالشعبمنتخيا 
ك5 صم باليوممنسبلهمءت به وسهل الغد فى الاشياء ماصميا 
ضموا الحم_ود وخلوهامتكرة لاتملا واالشدق هن تعريفماعجبا 
بريد أت يقول ازعقاباً كأداء قد تمبدت ولاتزال عقاب لاتقل عن تلك غير 
ميدة . ولكن اذا انتق الفءت واتكي نواه تقد يصل ال أريه ووعنا تسر ى 


الغد مام يتيسر اليوم ) ولقد تبسر ماتكهن به شوقى بعد الى سنوات مما قال ) ش 


دام 


فضموا تجبوداتكم واجءاوها فكرة منسوبة للبلاد بأسرها ولا تضيعوا الوقت فى 
نسيمها إلى الاشخاص وتفضيل زيد على عمرو والاختلاف على من كان هو العامل 
أق الزقن ووضى اماد وار ممضوزءونات أومسووناتا 
خلوا الا كاليل لاتارخ اله لا تؤلفها درا ومخشايا 
أمر ازجال اليهلاالى نقر من سكم سبق الأنناء والكتيا 
يقول : اذاكانت الميحاء دائرة فليس من المقل أن يشتفل الناس بإحصاء من 
ذهب أو احصاء ماذهب بلهذا متروك الى مابمد اثهاء المصا فكذلك الممارك السياسية 
التى التاريخ وحده هو الذى يعطى فهاكل مقاتل حقه فإلى التاريخ مرجم الفصل فى 
هله القضيةة وأما ثم فاستم الآن فى تاريخ بل فى سياسة تحب معالجنها با يناسبها 
9 يقول : 
قلوا الجاية زالت قلت لا يجب بل كان بإطله! فيكم هو المجبا 
وان الجاية مقطوع فلاعدمت2 كنانة الله حزما يقطم الذنيا 
ولقد أتالله الكنانة حزما كافيا فىأثناء غارة ايطالياعلى الحدشة فاستذلت الخصام 
الايطالى الانكليزى وقطءت ذنب تلك الخمابة 
أو تسألون «ألنى» بوم حندلها بأى سيف على يافوخمها ضريا 
يافاتح القدس خل السيف ناحية ليسالصايبحديداً كانبلخشبا 
اذا نظرت الى أبن اتهت يده وكيف جاوز فى سلطانه القطبا 
عامت أن وراء الضعف مقدرة وان للحق لا للقوة الغلما 
أي أن الصلي ب كان خشيا لا حديداً وكان أسحابه أضعف خلق الله ومع هذا فقد 
انهى أمرثم الى ما انهى اليه من القوة فلا يذخى أن يعتمدالقوى على قوته وسرف. 
فى الاعماد عليها و5 من الله على الذين استضعفوا فى الأرض وجعلهم أئمة 
وهذه الأبيات الثلاثة الأخيرة هى من الأبدات الهالدة التىيحفظها مئات الألوف 
من الناطقين بالضاد ولا يرحون يطرزون الجالس مها ولو ترجمت الى لئة أجنبية لا 
خسرت شيثاً من طلاوتها ولا من قوة معناها كا هو الشأن ذا بحول من لغة الى اغة 


784 


قصيرة سُوفى عن تاعيل هفل التتو ريج طالك انلكلارمٌ 


ولشوق قصيدة ف تأجل حقلة التتويج للاك احلئرة أدوارد السابع 4 وقالوا امها 


تأجلت لإصانءة اللك ,دمل » ومطلع هذه القصيدة هو هذا : 


من ذلك الملك الى عز جانبه 
ومنها: 

أببطل عيد الدهى من أجل دمل 

وبرجع بالفلب الكسير وفوده 

وتسمو بد الدهر ارجالا ببأسها 

ويستغذفر الشعب الفخور لربه 


كان يجرره ٠‏ 


ألا مكنذا الدنيا وذلك ودها 


أعد 4 أدوارد أعياد تاه 


لقدوعظ الأملاك والناسصاحيه 


وعخبو اليه وتطوى موا كبه 
ومحمع من ذيل الخيلة ساحبه 


ما أحسن قوله حمم من ذيل الخياة ساحبه أى يقصر من ذيل اللي_لاء الذى 
حسن قوله جمع من ذيل أخم : ن : 


فبلا تأنى فى الأمانى"” خاطبه 
وما فى حساب الله ماهو حاسبه 


قصيرة شرق ف كرى أ ثار قوير 


وقال شوق فى ذكرى كار نارفون : 
من سره أن لا يموت فبالملي 
ما مات من حاز الثرى آثاره 
قل لدل يماله وبجاهه 
هذا الأديم يصد عن عدار 

بريد بالأدم وحه هذه الأرض 
إلا فى يشى عليه محددا 


خد الرجال والفمال النابه 
واستولت الدنيا على آدابه 
ويما جل الناس من انسابه 
وينام ملء الحفن عن غيابه 


دسماءتيه معمرأ كراءه 
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قصيرة سوفى فى :كرب الرحانى 
. وله فى ١‏ كرام الفيلسوف الاديب الكبير الأستاذ أمين الرعانى اللبنانى عن_دما 
جاء الى مصر وأقام له الأدباء حفلا على سفح الاهرام قال : 
قف ناج أهرام الجلال وناد هل من”بناتك مجلس أو ناد ؟ 
ومنها : 
ايه أمين للست كل مححب فى المسن من أثر المقول وياد 
قم قبل الاحجار والايدى التى أخذت لحا عهدا من الآبإد 
وخذ النبوغ من الكنانة إنها مهد الشموس ومسقط الآراد 
مازال يفشى الشرقمن اها فى كل مظائة شماع هاد 
ك من جلائل أنسم لحمد بل 5 لاماعيل بيض أياد 
لولا اهمامبما لظل الشرق فى واد وأبناء الزمان بواد 
ثم يخاطب الريحانى وهذا الحطاب بذ كر فى بدويا ممع مديا فى رج ل كبير فقال : 
القول على الفمل يزن 
ياتجم سوريا ولست بأول ماذا نحت من نير وقاد 
أطلم على عن سمنك فى غد ونجل بمد غد على بمداد 
واجل خيالك فى طلول مالك هما حوب وفى رسوم بلاد 
يفول 4ه لست انك اول يحم من أتجم سسورية فد طلع 1 يرات وقادة قبلك 
فاطلع الآن بعد مصر على الكمن وتحل على العراق لنرى مائرى فى رسوم تلك الاديع 
وتتذكر محد العرب القديم . ولقد قامالريحانى واب الله مهذه البمة وكتب عن أحوال 
جزيرة العرب الكتب المتعة ودعا الى وحدة العرب بكل طريقة ولابد من الاعتراف 
مهاده الحقيقة . ثم قال له : 
قضيت أيام الشباب يالى ابس السنين قشبة الأبراد 
ولد البدائع والروائع كلنا" ‏ :وغدتة أن يلت البنان. عتواد 
يخترع شيطان حسان ولم مخرج مصانمه لسان زياد 
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لله كرم البيان عصابة فى المالين عزيزة اليلاد 
يقول للريحانى انك قضيت أيام شيابك فى عام حديد أذل الله له أعر اف البدائم 
الصناعية وألان أعطاف الروائع العاية ولكنه لم يدرك شأو العرب فى فصاحةاللسان 

وياد كارن مثل حسان بنثابت ولا خطباء كثير نمثل زياد اد بن أبيه.ثم قال 

هومن أحدكانق اقرون سندم الكمرا :وان 1 عل :من أحاد 

والشعر فى حيث النفوس :إذه لافى الهديد ولا م المادى 
يقول: ازهومير وهوأقدم الشعراء لا:ْالشعره حديثا طايا لم بباغ درجته شعراء 
كثيرون تأخرو اعنه عشرات من القرون وذلك أن ااشعر ليس فيهقديم وحديد وانها 

فيه لذيذ وغير لذيذ . فا استلطفته النفوس فرو شعر لاتملق ديباجته ولوكان قدا . 
وما محته الأذواق فلن بشعر وأو كان حديدا. 
رأى الولف فى فريم الشعر ودريره 
قلت : ولوكانت القدمة مما بحن الشعر لوجب أن يكون هومير منبوذاً فانه 
أقدم شاعر . وحن ل نزل نقولهؤلاء الذين لايفتأون يتسكامون فى القديم والجديد 
من الشعر وبزعمون أن لكلعصر «مدرسة» علىق وهم الشعر : ان هذه«المدرسة» 
تكون ف العم وتكون فى الصناعة وتكون فى الزراعة وتكون فى كل ثىء الافى 
الشعر . فان مدرسته هى القلب وان طرية:ه هى اانفس وان النفس البشرية أم تتغير 
وان تتغير فعى هى فى أذواقها ومشارها ومواردها فى الهياة ومسادرها . فاذا كان 
العم بتغير بظهور حقائق جديدة وبروز أسرار كونية كانت حتى اليوم خافية فان العم 
شيء والشعر ثىء اخر 
وما سممنا - ياليت شعرى ‏ أن الاجليز زهدوا فى شعر شكسبير لكونه عاش 
قبل هذه الأيام بثلائمائة سنة » ولا أن الألمان عابوا غوته لقدم عبده ومحيته قبل اليوم 
عائة وحمسين سسنة . و م بزل غوته هو عند الألان سيد ااشعر ول بز ل شكسبير 
عند الانكليز أ كبر الشعراء . وشكسبير وغوته وماتون وكورنيل وراسين ودائقق 
وكل هؤلاء ل يعرفوا شيئا من أوضاع العصر الحاضر ببداهة كونهم قدسبقوه بأعصر 
وثم على كل حال متقدمون لا محدثون . 
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7 منمرة نقول لهم : ليس الشعر بكيمياء ولا طب ولا جغرافية ولا طبيعيات 
واما هوتأئرات نفسية وانطباعات فكرية لاغير.هذا ندن جرة الشمر على العموم واما من 
جبةالشعر العربى الذى تريدون أن تفرنجوه فالشعر العربى لا يكون شعراً الا إذا وافق 
ذوقالعرب ولاءم مشار بأنفسهم وجانسمذاهب لنتهم واتصل بعناحى حياتهم نظمه 
قديم أو متوسط أومحدث كابم على حد سواء . فاذا بإبن الشعر العربى أساليب العرب 
فى بيامها وطرقها فى التمبير عن خوالج نفوسها ' يتأ به قارى” ولا تسوغه سامع دن 
العرب وربما لم يفهموه أصلاً على حد ماقال الأستاذ محب الدين الحطرب:ان الواحد من 
هؤلاء «يظل يومه يسطو علىمنظومات الافرنج إستل منها معانيها الغريبة عن الاذواق 
العربية فيصوغها با لفاظ ترا كيب يلمن بمضها بعضا فلا يفهم منها القارى' المربى الا 
بقدر ماأفيم أنا من الصينى». وأنا أيضا ممترف بألى لاأفهم هذه اللفة التى يكتبون ها. 

م يخم شوق خطابه للريحانى : 

أودع لسانك واللشات فربما 
إن الذى ملا اللشات محاست 


غنى الأصيل عنظق الأجداد 
حمل الخال وسره فى الضاد 
امرى قصائر سوق فى السلطان, عبر امير 
ولا ألقت قذيفة على السلطان عبد الجيد سنة ١5085‏ ونجا السلطان منها هنأه 
شوق بقصيدة مطلعها : 
هنيف] أمير الؤمنين فانما 
ومنها : 
بلوناك يقظان الصوارم والقنا 
سهرت ولذ النوم وهو منية 
فاولاك ملك السين مضيع 


ايك للدرين انيف تحاأة 


اذا ضيع الصيد الملوك سبات 
رعايا تولاهما الهوى ورعاة 


لقد ذهيت رايامم غير راية 
حنيفية قد عزها وأعزها 


حماها وأسعاها تل الدهر منهمو 


لها النصر ومم والفتوح شيات 


ثلاثون ملكا فاتحون غزاة 
ماوك على أملاكه سروات 
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أى أن سلاطين آل عمان ثم ذرى ملوك الاسلام 
غمالم فى محل السنين هواطل مصابيح فى ليل الشكوك هداة 
تبادث سلاماً فى ذراك مطيفة لها رغبات الخلق والرهبسات 
موت سباع الو غرئى حيالما وحى نفوس الحاق والهجات 
سننت اعتدال الدهر فأمر أهله فبات رضيا فى ذراك وباتوا 
أكان لهذا الآمر غيرك صالح وقد هوةت-ه عندك السنوات 
أى صارت ادارة الملك ملكة عندك بطول اضطلاءك بها . 
ومن سس الدنيا ثلاثين ححة لعندة عليبا وحمة وأناة 
وما زلت حسان القام ول تزل تلينى وتسرى منك لى النفحات 
زهدت الذىفى راحتيك وشاقنى حوائز عند الله ميتغيسات 
يحل نفسه من السلطان الخمليفة بمقام حسّان من رسول الله عليه السلام ويقسول 
انه لم بزل مغمورا بمطايا الخليقة ولكنه هو انما برغب فى حوائز الله يتأبيد خليفته فى 
الأرض لانى <وائز هذه الدنيا و يشا شوقىأن عدح الحايفة من دون أنعدح: نفسه 
مقتدياً فى ذلك بإمامه الى الطيب التنى الذى كان يقول : 
فدع كل صوت غير صوتى فانى2 أنا الطائرالمحكى والآخرالصدى 
ويقول: 
خليلى انى لا أرى غير شاعى فلم مهمو الدعوى ومنى القصائد 
ويقول وقد >اوز المد وانهى بذلك الى المق: 
سيعلم الجم ممن ضم مجلسنا بأننى خير من تسمى به قدم 
وهذه قصيدته « واحر قلباه ممن قلبه شيم » د ى بأو وعحباً وعحرفة لايشك 
شائها فى أن التنى قصد يومد فراق سيف الدولة وقطمصاته به ومن إعجا ب الشعراء 
بأنفسهم ما ينتفره لهم الناس مثل قول المتنى : 
أنا الذدى نظر الأعمى الى أدبى2 وأسممت كآنى من به صمم 
ولكن منه ما يسوج على كل حال مثل قول التنى «بأنى خير من تسعى به قدم» 
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شهد لنفسه عا لا يوافقه عليه أحد . فأما شوق فلم يصل الى ذلك الأمد فى الاو 
وإن كان لم يقصر فى ذلك عند قوله : 
ومنكانهئلى|<مد الوقت لم ز2 عليه ولو من مثلك الصدقات 
ولى دررالاًخلاقف الدحوالهو ىك ولؤفتنسى درة وحصة 
أى انه ما كان احمد بن الهسين المتنبى رجل وقته فى الشعر فان أحمد شوق هو 
رحلهذا الوقت وانه يفضل التنى يكون شعره سوبا لا تحد فيه ءوسا ولا' أمئا وان 
المتنى كان فى شعره يعلو ويسفل ويقرن بين الدر والعمى والسيف والعصا . 
مُق تصير الصور, و'لعفاف 
واشوقى قصيدةالقيت على جم حافل من سيدات مدر فى حديقة الازبكية تدل 
على شدة إهمامه بصيانة الاخلاق والفضائل ونحصين التربية العائلية من تزعات العصصر 
الحاضر ونزغات الخلاعة والفجور بيما كثير من الادباء يزيئون لاناشئة الحروج على 
تقاليدالصون ويريدومما فوضى اجماعية لا لهام لها ٠‏ وقال شوقىولم بزل على صراط 
معنويم 5 ٠‏ 
قم حى هذى النيرات حى الحسان الخجيرات 
واخفض حمينك هيرسة للخرد التخفرات 
زبن القاصر والححا ل وزين محراب الصلاة 
هذا مقام الأممات فبل قدرت الأمهات ؟ 
لاتلغم فيه ولا تل غير الفواصل . محكيات 
واذا خطبت فلا تكن خط على مصر الفتاة 
اذكر.. ها .لباوت اله آم . ألفرى. ٠‏ التوسعات 
ماأذا. ٠لفيخه‏ ام لطن .عر 1 الترهات 
ىم تاق غير الرق مني عسر على اشرق عات 
ينهى اقل مير عن أزنف يقوم فيهم دن طب فيفجر فيكون خطباً علىمصر 
الناشئة ويرخى فيها هن قود الآد اب الاحتماعية وسهل العرث بالتقاليه القدعة 
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الكرعة وبقول لهم : تأملوا فى اليالإن وشدة اعتصامبا بتقاليدها مع عاو كمبها فى الدنية 
ْم شول لم : ماذا افتتاكم الى ذلك الحد فى حضارة أوؤسنة لم جدوا ف ورائها غير 
المسر والرق » ثم يقول : ش 

خذ الكتاب. والحدي نث وسيرة اللف الثفات 

وارجم الى سان الكل قةواتيع نظم ‏ الحياة 

هذا رسول الله ل ينتقص حقوق الؤمنات 

الع كان ثريءة لنسائه التفقهات 

رضن التحارة والسيا سة والشثون الاخريات 

انق سكنة يك الله .ا" اليا الرواة 

روك ««للدية وفشرت آى الكتاب البينات 

وحضارة الاسلام تند طقعن مكان السامات 


بغداد دار العانا تَ و ينول التأدبات 
ودمشق أت أمية أُم الجوارى2 التنابفات 


وراض أندلس2 ني ن الحاتفات 2 الشاعرات 
حزاه الله عن الاسلام خيراً بل جزاه عن الجتمع الشرق بأسره خيراً انهم يقف 
موةفاً من مواقف الاجماع غفل فيه عن الطريقة امثلى . وهو وانكانكلامه لم بنجم 
كا يحب ولم يؤر بقدر ماأحب بسيب استيلاء الضلالة على المقول وافلات الشبوات 
7 المقال فلا بد .أن تكو ن للاخلاقكرة وأن يعود السلطان للشريمة ويتناشد الناس 
أقوال شوقهذه ويرموا عليه . ثم قال : 
للمالحات عقائل !إل وادى هرى فى الصالحات 
الله أنشون فى طاعاته خير التبات 
فأنين أطيب ما أنى زهر التاقب والصفات 
ل يكف أن أحمس.ء س ‏ تى زونك حظ الحسنات 


عشين فى سوق الثوا ب مساومات رابحات . 


مور خدد محدها بنساتها الملتحددات 
هل سنبن١‏ حوامدا فرق وبين الوميات 
لا حضن لنا القض ا ية يعن خير الماضنات 
ينفئن فى الفتيان من روح الشحاعة والثبات 
مهوين تصضيل المرذ داو سمائقة القناة 
ويرين حتى فى الكرى قلى الرجال محرمات 


فرق شوق بين الممود وبين الاعتصام بالتقاليد الكرعة والمبادى” الفاضلة اأتى 
لا سمادة للمجتمع الا مها » فليس هذامن هذاء بل الود ايس من تقاليد هذه الامة 
وإن أحسن ما يعمل فى مدارس الاناث هو محفيظ هذه الأبيات للآ نسات وتجديد 
تلاوتها فى الحافل . 
سُوفى بعرم على رزيل ابوثتقار 
ورك , شوق مافشا فمصر من انتحار صغار الطلبة لدن سقوطهم فى الامتحانات 


فنظ, هذه القصيدة فىذم اليأس ودعوة هؤلاء الشبان الىالثبات فى المعركة والى بسط 


( 
الامل فى الحراة فقال : 


كل دم حير عن ححدنن 
عاف بالدنيا بناء بعد مأ 
ضاق بالعيكشة ذرعا فروى 
راحلا فى مثل أعمار النى 
لا أرى الأيام الا معركا 


رب واهى الماش فيه قصف 


سم العيش ومن يسأم يدر 
طن الدنا واهلى وميد 
رحم الله العروس المتضر 
عن شفذا الياسوش التحدر 
ذاهياً فى مثشسل أجال الزهر 
وارك الصتديد قبسه من صبر 
مات بالجين وأودى بالحذر 

(م-١١‏ شوق) 
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لامه الناس وما أظامبم 
ولقد أبلاك عدوا حيا 
فال لانن سبرعة من نبز 
ويقول الطب بل من 
نا 

وامتحان صعيرته وطأة 
لاأرى إلا نظاماً فاسدا 
مر ذحااه وما أكثرها 
مارأى فى العيش شنا شرء 
تزل العيش فم بزل سوى 

وهار ليس فيه غبطة 
ودروس لم يذلل قطفهبا 


ويقولون راعه 


وبعد أن ذكر هذه الأسباب التى تضيق سبل العيش على الأحداث وأنحى باللامة 
على الأهل والمعامين عاد فنصح للاأحداث بالصبر والتأنى والتقدم الى الأمام فقال : 


نشأ الحسير قدا قتلكم 
أو عصيم 
فى تجنون على آإئحكم 
1 
قمص-اب لملك فى شبانه 


3 اليأس ف 


وتمقون بلادا 


نفسه للاء عالا كي رأوكان 6 عصره تادر 


وقليل من تغاضى أو عذر 
متدى الا كفان ملق فى الحفر 
وقديما ظل الناس القدر 
ورأيت المقل فى الناس 7 
من أب أغلظ قلباً من حجر 
شدها فى الي أستاذ نكر 
نكحكّك الم أ الأسر 
ذلك الكاره فى غض العمر 
وأاخك العيش ماساء وسر 
شعبة الهم وبيداء النحكر 
وليال ليس فيبن عر 
عام ان نطق الدرس سحر 


فى الصا النفس ضلال وخمسر 
فى صباها ينحر النفس الضحر 
عندها من حادث الدنيا خير 
1 الشكل شديدا فى الكر 
بين اشفاق علي وحدر 
صاب الأرض ف الزرع النضر 
كان “يسطى لو تأنى وانتظر 


فك الشيب محالا للكدر 


0 


أى بكرتم فى ال من هذه الدنيا فسوف تأتيكم الشيخوخة بما هوحسبك من 
هذه الجة 
عالجو الحكمة واستشفوا بها وانشدوا ماضل منها فى السير 
واقرأوا اداب من قبلكمو ريبما عل حياً مم غبر 
واغتموا :مَااتمشر الله لكم مو تال اق الماق ووز 
واطلبو ١‏ العلم لذات العلم لا -لشهادات: .وآاران: أخثر 
1 غلام خامل فى درسه صار بحر الملم أستاذ القصر ' 
النشأ محركة ركة جع نشء وهوالنسل وكثيراً مايستعمل شوقهذه اللفظة فى خطاب 
الثشبان هذا وك أصاب فى قوله اطلبوا العام آذات الم فقد رأبت كثيراً من الشبان 
يحعلون ججيع و كدثم فى تحصيل الشهادة وير 9 منهى السعادة واذا حصل الواحد 
عليها ظن نفسه عالا لا .ي>وز أن يقال له أخطأت. أو ليسانه أحرز الشهادة ؟ ورأيت 
شبانا آخرين يكاد أحدهميذوب حسرة وتأ1) على كونه لم يصب الشهادة وليفز بمافاز به 
غيره وهو يتخيلان الارض قدا بتلمته ؤك: نت أفو ل للفئة الاولى: لابغر: للحياة 
فتناموا بعدها قائلين لأنفسكم انك صرتم علماء مححة ان الشهادة عى يديم ٠‏ بل 
يح أن تثابروا على الدرس والتحفين كان شرادنكر ل تكن فالشم 358 ليست العلم. 
وكا أقول للفئة الثانية : ما أرى تأخرم فى د الاخيراً لك إذ بهذا التأخر 
تضطرون الى مساجعة دروسكم الرة واارتين والثلاث فيكون ذلك وسيلة لتتمكنوا من 
الم وتعرفوا أ كثر مما عرفه أصماب الشهادات واعهوا أن الشهادة ليست هى | 
الحقيق بل هى علامة من علاماته . فُن عرف نفسه قد أحكم الفن الذى عكف عليه 
فلا بنبنى أن حزن على ا الشهادة . ومن عرف نفسه لا يزال غير ضليع فى العلم 
الذى درسه فلا ينبغى أن يفرح بهذه الورقة التىأعطاه أياها الأسائيذ وكثيراً ما قدموا 
متأخر ا بنواخزوا قدا فم من طالب تأخر أيام التحصيل ثم بعد خروجه من 
الجامءة نبغ وتقدم وصار من كبار الملماء . 
وهذا م يقول شوق الذى قسم الله له من النطق مالم يقسم إلا لأءالم الفلاسفة . 


545 سا 


وحم شوقى هذه القصيدة بنم الاتتحار واستنكار قتل النفس التى لا يوز أن 
تموت الا ا سم اللهتمالى و يحمد موط يجوزفيه الاستخفاف بالنفس الا موطن الحباد 


فقال رحمه 4 
قاتل النفس ولو كانت لله 
ساحة العيش الى الله الذى 
لا عوت النفس الا باسمه 
إعما سمح بالروح الفتى 
فبناك الاحر والفخر مما 


أسخط الله ول يرض البشر 
حمل الورد بإذن والصدر 
قام يلأوت عليبا وقهر 
ساعة الروع اذا امم اشتجر 


من بعش محمد ومن مأت أرجر 


سوفى بتوصع على يروت يوم ضربررا الطلباى أبا م جرب طر ابلس 


وله عندما ضر بالأسطول الايطالىمدينة بيروت فى أثناءحرب ظراباسالغرب: 
يارب أمرك فى اولك ناف والحكم حككك ف الدم السفوك 
ان شئت ت أهرقهوان شع تاحمه هوم يكن لسواك بالملماوك 
ثم يقول : 
يروتماتالأسدحت ف أنوة لم يشهروا ددا ولم :وله 
ياليهم قتلوا على «طيروك 6 
يريد مم ا «طيرق» الواقعة غرلى السلوم ضمن حدود قضاء درنة ة وقد كان الناس 
دعوا حجنو و السفينة الصغيرة المئانية الراسية فى اأرفأ لالخروج منها قبل أن يضر-ها 
الأسطول فأبى الضباط ذلك وأصروا على البقاء فى السفينة قياما بالواجب ولوكانوا 
سيموتون لا حالة فتلقوا لوت اليقين حتى لايقال انهم فروا منه 
يفى الزمان عل لا أساوك 


سيعوق لا أحرقوا أو أغرقوا 


يروت: ياراح التزيل وأنسه 
طمن لفظ فى المدائن كلبا ووحدته لفظاً ومعنى فيك 
. نادمت يوماً فى ظلالك فتية” وسموا اللالك فى جلال ماوك 
ن حساناً عصابة جلق حتى يكاد بحاق يفديك 
يشير الى قول حسان : ظ 
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( لله در عصابة 1 نستهم 
تالله ما أحدثت شرا أوأذى 
ان يحبلوك فان أمك سوريا 
لك فى رب النيل البارك جيرة 


يشير بالأبلق الفرد الثم الى جبل لبنان وينوه بسورية العزيزة وطن التكرم 
والشجاعة قائلا لبيروت اها أمك البرة 


يوماً يحاق فى الزمان الأول) 
حتى تراعى أو يراع بنوك . 
والأبلق الفرد الأشم أبوك 
لو يقدرون بدمعهم غسلوك 


وصف ‏ وفى برستاسول 


ولشوقى وصف للا ستانة : 

منى لعبدك يافروق نحية 
أو كالنسيم غدا عليك وراح من 
أ وكالأصيل جرى عليك عقيقه” 
تلك الخائل والميون اختارها 
قد أفرغت فيك الطبيعةسحرها 
خلمت عليك جالما وتأمات 
عن جيدك الحالى تلفتت الى 
إن أنس لا أنس الشبيبة والحوى 
ولياليا لم ندر أين عشاؤها 
وصبوحنامن (بندلار)و(شرشر) 


كميون مائك أو رنى واديك 
فوق الرياض ووشها الحبوك 
أو سال من عقبانهء شاطيك 
لك من دنى جنّاته بإريك 
من ذا الذى من سحرها يرقيك 
فاذا ججالك فوق ما تنكسوك 
واستضحكت حور الجنان بفيك 
وسوالف الاذات فى ناديك 
من فجرها لولا صياح الديك 
وغبوقنا ( بترابيا ) و( ببوك) 


هذه منازل ومتنزهات فى البوسفور أما ( البندلار ) فهى أودية ذات سدود 
تشكلت منها بحيرات يذهب ماؤها الى الاستانة : وشرثشر هى عين ماء وترابيا هى 
قرية على ضفة البوسفور وكذلك ( بيوك دره ) ثم يقول :. 
لا بحزننك من حاتك خطة كنت هى الثلى وإن ساءوك 
وهمو الكفاف اليك كلانصار إذ ٠‏ قل النصير وعز مر يفديك 
والشتروك الهم ودمائهم حين الشيوخ بجبة بإعوك 


1 ات 


هنا تحامل أخونا شوق على الشيوخ الذين لولاهم فى المقيقة لم يقر اهل الاناشول 
ولا لبوا دعوة كاظم قره بكير ولا مصطق كال ولا أحد سواها. فالباد الى فىوجه 
الحافاء واليونان وبعبارة أخرى الحرب التى دسمونها عرب الاستقلال لم تكن الا 
بتحريض الانمة والشاييخ وجميع أصحاب المإثم ٠.‏ وذلك بصارخة الاسلام التى لباها 
المت اثر + 

هذه هى حقيقة لا يكابر فيم-ا الا من أعمت الضلالة قلوبهم ومن غلبوا على 
الا مور اليوم فظنوا أنهم سخ ا ق م بسخرون الام الى ويغلبون على 
التاريخ م غلبوا على الناممب ٠‏ ولا نعل أحداً من عااء الترك باع بلاده من الاجانب 
بجبة وانعا كان بعضبهم سي" الظن ببعض القواد الذين|قحموا 00 بحرب الاستقلال 
وكانوا مطلمين من قبلعلى ضإائرجم بحق الاسلام والاخلاق متوقعين منغابهم أن يؤول 
الس ال اال اليه من الاإلحاد فىالدين ومن هدم الخلافة ومن أ ا على الاوضاع 
الاستلامية ,1 سرها مما عاد شوق نفسه بمد قليسل فاعترف به وناح ربكن أجله 
وقصيدته الحائية النى مرت أعظم شاهد على ذلك . فالدين أفتوا بما أفتوا به ١‏ يكونوا 
خائنين لوطنهم واعاكانوا أمناء لدينهم خائفين على الاسلام من أص يأى . 

وقد جدالسرض على كلامى هدا وحرا للحواب ولكنه يكون حواب ل : 
ليس هنذا محل الشرح والتفصيل لبيانه ٠‏ وقد زلق شوق فى هذه الفكرة ما زلق ملايين 
من الخلق ولكن الحقيقة لا يضرها كثرة عدد مخالفيها ٠‏ 


قصيمة و ثى ثى الاورد أرداءر 
0 عزل عن مصر 
ومن قصائد شوق الشهورة القصيدة المسماة ( وداع الاورد كروص ) : 
0 أم عبد اسماعيلا ام أنت فرعون يسوس النيلا 
أم حام فى أرض مصر يأمره لا سائلا أبدآ ولا مسئولا 
يامالكا رق الرقاب تامجه هلا امخدت الى القالوب سبيلا 
يقول لكرومر : انك غلبت على مصر بقوة الاسطول الاتحليزي » آمنا بذلك 


11ت 


فبل تقدر أن تقول انك ملكت قلبا واحداً من قلوب أهل مصر ؟ ومن ل يلك 
القاوب فلا يقال انه ملك شيئا لآن المالك لا يمكن أن ترتكز على رؤوسالحراب دائما 
أوسمتنا بوم الوداع إهانة أدب لممرك لا يصيب مثيلا 
هلا بدا لك أن تحامل بعدما صاغ الرئيس لك الثنا كلملا 
اننال آدت ارين ولطاقنة.- محمد ارين ميد :ويلا 
فى ملمب للمضحكات مشيد مثلت فيه المكيات فصولا 
شبد ( السين) عليه لمن أصوله وتصدر الأحمى به تطفيلا 
لا جرت حفلة الوداع للورد كرومر ف دار الاوبرا بوم خروجه منمصر خطب 
رئيس النظار مصطفى باشا فهمى و بحسب العادة فى مثل تلك الحفلات أثنى على امو دع 
وأظهر الأسف لفراقه . فأجابه اللورد كرومر بكلام نال فيه من كرامة الأمة الصرية 
ومن الحديوى اسماعيل ول 'براع شيثًاً من شروط الكياسة . وأغرب ما فى الأمر أنه 
قال ماقالفى حضور الأمير حسينكامل بن المدبوى اسماعيل وساطان مصر فها بعد وهذا 
ما يشير اليه شوقى بقوله ( شهد الحسين عليه لمن أصوله ) وأما الأعمى فهو صديقنا 
الاستاذ الشيخ عبد الكريم سلمان وكان بصره ضعيفاً حتى كاد يكف فى الآخر وما 
نظن شوقى ذ كره هنا الا على سبيل النكتة أوكا يقال جرته القافية فان الشيخ عبد 
الكريم لم يكن له شأن فى السياسة ول يكن حضوره تلك الحفلة إلا كا بحضر 
سائر الاجماعات فقّد كان مولعاً بذلك وكان الناس يدنادرون عليه فى كثرة وحوده فى 
الآدب والحافل وكان حاو الفكاهة يطارد فى ميدان المداعية أحسن طراد وكانت 
الناس تستخف روحه . فأما أن يقوم الشبخ عبد الكريم ويرد على اللورد كرومر فى 
وجبه على حين الأمراء والوزراء تحملواكلامه وأبلسوا أمامه فم يكن من فرسان 
ذلك الميدان .حم يقول : 
أنذرتنا رم دوم وذلة ‏ سق وحالا لا ترى لل_ويلا 
أحسبت أن اله دونك قدرة لا يلك التثيير والتديلا 
الله يحكم فى اللوك ولم تكن دول تنازعه القوى لتدولا 


كك 


وأعز بين المالين قبيلا 
حنا نظن عبودها الانحيلا . 
مصراً فكان تكالسلال دخولا 
وأضاعت استقلالها المأمولا 


فرعون قبلك كان أعظم سطوة 
اليوم أخلفت الوعود حكومة 
دخلت على حكم الوداد وشرعه 
هدمت معالها وهدت ركلها 
قالوا حليت لنا الرفاهة والغنى ححدوا الالله وصنعه والتيلا 

نعم إن الكثيرين من سعاة الأجانب ودعاتهم كانوا دائكاً ينون للئاس ما جرى. 
من الاصلاحات فى مصرلعهد الاتجايز وينسون أنالله تعالى أنعم على مصر النيل وانه 
لولا النيل لل تنسبل هذه الاسلاحات وان الاتجايز دخلوا بلادً غير مصر فلم يوفقوا 
ال شىء نما وفقوابه فى مصر لآنه ل يكن لتلك البلاد نيل يسقيها وسيل الذهب فى 
واديها . نم أن هؤلاء ينسون شيعا آخر وهو أن مصر على فرض أن الاتجليز لم 
يدخلوها ماكانت لتقف فى مكانمها السياسى والاجماعى والادارى وتبق متأخرة عن 
عن درجة غيرها . أفلا يرون أن تمد علىكان قد أنشأها نشأة جديدة وب فيها 
الدارس والعاقل والعامل ونظم الميوش وأجرى ف البحر الأساطيل ومهد الطرقه 
وبنى السدود وشق الحداول الى غير ذلك مما يعدده شوقى فيةول : 


وحياأة موسر على زمان مد ومبوضها من عهو_د |معاعيلا 


ومدارساً لبنى البلاد حوافلا 
ومعاقلا لا تمحى آثار ها 
وجداولا بين “الضياع جواريا 
ومدائنا قد خططت وطرائقا 
والقطن مرروعاً بفضل محمد 
قد مد اسماعيل قبلك للورى 


ازقيس فى جود وى سرف الى 


بريد أن يقول ان الاتجاي زكانوا يحورون على خزانة مصر ويجحفون مها أ كثر نما 
كان امماعيل يجور علبها فاماذا لا بز الون ينتقدون اسرافه ؟ 


حظ الفقير مهن كان حز يلا 
وجيوش ابراهم والاسطولا 
تذر البساب مرارءا وحقولا 
كانت حزونا فاستحان مهولا 
ف مين محلوحاً مه مغزولا 
ظل الحضارة فى البلاد ظايلا 


ما تنفقون اليوم عد يمخيلا 
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أوكان قد صرع الفتش مرة فاك صرعت بدنشواى قتيلا 
أى انه إنكان اسماعيل باشا ظل وقتل اسماعيل باشا المفتش ظلها فكر ظلتم انم 
وقتلم ظلءاً من أناس فحادثة ونشواى؛ وهى أن جنوداً من جيش الاحتلال الاتجازى 
اصطادوا ماما لأهل دنشواى ( قرية من أعمال المنوفية ) رغم رحاء أهل القرية هم 
أن لا يفعلوا ٠‏ فوقم بينالفريقين نزاع هن اجل صيد 00 أطتوة الاجلز على 
بعض الاهالى فدافعوا عن أنفسهم وفر أحد الاايز فى الحر فأصيب بضرية الشمس 
فات وعند ذلك قامس قيامة اللورد كروص فأمر بأهل القريةفحوكوا محاكمة صارت 
مثلا مضروبا فى الظلم وشئق عدة أشخاص من أهل القرية وجلد ١‏ خرين وسجن 
كثيرين. وشاعت فظاعة هذه الحادثة <تى فى الحاترة نفسها فاضطرت المكومة 
الاجائزية أن تصرف اللورد كروص عن مصر بسبمها ولذلك غاب عليه الحقد فتكلم 
عا تكلم به فى حفلة توديعه وخالف الادب بما فمله وتركبا على نفسه سبة باقية زادها 
شعر شوق مخليداً 
لاتدحك :انكر باج فى أيامه من بعد ما الس فيه ذبولا 
أي انه ان كان اسعاعيل قد استعمل المقرعة فى أيامه فانت أمها اللورد جعلت لهذه 
المقرعة ذيولا وجلدت أ كثر مما <ل اسماعيل ومن الخجلة ما جلدت فى دنشواى 
ّ فية” «يؤافومة ٠"‏ أننتياة .لعل النفلك. لين تقد 
فى كل تقرير تقول خلقتدكم هلا رى تقررك التتزيلا 
أى كلا قدم اللورد كروص تقريراً ستويا عن مصر والسودان ادعى لتفسة مر. 
الاصلاحات ما ادعى وتزل ذلك منزلة الحقائق التى لاشك فها ومن مها على مصر منا 
ثقيلا م قال بعضهم : 
رأيتنك تكوينى عيسم منة كأنكك:- ت الأصل فى نومتكوينى 
م ذ كر كن اللوزد 2 مر الميش المصرى وضعطع قوته عمداوقر أ أَظنارَه 
خمثاً ولؤماً وحرم ضباطه الترق عن درحات معاومة قاروا تميكون بلاأمل وعدمون 
بلا مكافاًة مع أن اجلترة اعا فتحت السودان ندم هذا اليش المصرى لا بغيره ٠‏ وقد 
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صاغ شوق هذا الموضوع بالأبرات الأنية: 
3 


أم هل بعد لك الاضاعة م 
انظر ال فتيانه ماشأنهم 
حرمهم أن يبلغوا رتب العلا 


فوا تطاءت. اطوش وامات 


جيش كجيش المند بات ذليلا 
أو ليس شأناً فى المبوش ضئيلا 
ورفمت قومك فوقهم تفضيلا 
مستقبلا لم علكو ١‏ التأميلا 


من بعد ما زفوا لادوارد الملل فتحاً عريضاً فى البلاد طويلا 
ثم يذكر شوقى أصناف الناس الذين يحق لهم أن يأسفوا على انفصال كرومر عن 
ولاية أمر مصر مثل الاتجليز الذين ملكهم كرومر زمام هذاالقطر ومث ل أعضاء الكلوب 
أو النادى فى القاهرة ومثل القسيسين المشرين ومثل الصر افين بلندن ومثل جرددة 
التاعس والحرائد الاستمارية ومثل شرل قناة السويس فقال : 
ركنت من حمرالثياب عبدتم 
حمر الثياب كتاية عن المسكر الاتجليزى الحتل لمصر 
أو كنت بعض الاتحجليز قباتسم ملكا أقطّعم كفه تقبيلا 


و 
من دون عسى محسنا ومنملا 


أو كنك عط أل الكو ييل د 6 لفرقم 4 وعويلا 
أو كنت فيا م مقرأ رتلت أن مدحك رتيلا 


أو كنت سيران بلندن دائناً 
أ وكنت (تيمسك )ملاات حائق مدحاً ردد ق الأورى موضولا 
أو كنك فق مسر زبلا داهدا سعحكت بعك 0 وأصيلا 


يشير بالبيت الأخير الى النزلاء الأجانب الذين بتمتمون بالامتيازات الأجنبية 


أعطيتك عن طيبة محويلا 


ولا تقدر الحتكومة الصرءة أن تواجه مهم أحدا الاعن طريق قنصله . وهذه 
الامتيازات كان اللورد كرومر من أشد الحافظين علها رغبة فى تقييد مصصر 
وكسر شوكها 


أثم حبوتم بالقناة 


سر بون هدا مدر شركة ونأة السوس 
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عبد الفريج وأنت تمل عيدم لا بيخسون الحسنين فتيلا 
أى أن الف رح لا خسون الحستين حقهم وهل من رح-ل أحسق اليهم بقدر 
احسانك فى مصر ؟ وذلك على ظهر أهلبا 
فارحل بحفظ الله جل صنيمه مستمفياً ان شئت أو معزولا 
واحمل بساقك ربطة فى لندن2 واخلف هدءك غراى أوكبيلا 
أو شاطر املك العظيم بلاده وسس المالك عررضها والطولا 
كان اللورد كرومر قد حمل على الاستعفاء من بعد حادنة دنشواى ولكنه هو 
وأحدابه حاولوا اقناع الناس أنه استمق عجرد ارادته واختياره . فشوقى يقولله : على 
كل حال قد ذهبت عنا مستمفياً أو ممزولا فارحل يحفظ الله وقوله ( يحفظ اله ) 
أساوب من أساليب الكلام الى يقصد مها غير ظاهرها 6 يقول الانسان ؛( اذهب 
مع السلامة ) لمن بريد أن يتخاص منه . ثم يقول له : هاشقك مه أن خلهرت 
مصر منك فليعطوك وسام ربطة الساق ولتخلف هناك الوزر غراى أو الوزيركمبيل 
ولتشاطر أدوارد فى ملكه . هذا كله لا مهمنا على شرط أن ترحل عنا . م يقول : 
انا تمنينا على الله التى والله كالب بنيلين. كفيلا 
من سب دبن محمد محمد متمكن عند الالة رسولا 
يقول لكرومر : قد نينا على الله أن بقامك فانقلمت ٠‏ وهذا كل ما نريد . وان 
من سب دين مد فحمد عليه السلام له جاه عظمم عند الله فالله ينتقم له . وهذا إعاء 
الى ما جاء فى تقرير اللورد كرومر عن سنة 1905 من أن دن الاسلام دين لاابصلح 
لمذا العصر . فقد بلغ من جبروت هذا العميد الاتحزى وغطرسته وعداونه للاسلام 
أن قذف يدبن أهالى مصر التى كان بلى أمرها ودين أتباعه وثم حمس العائلة البشرية 
وذلك فىتقربر رسمى يقدمه لحكومته وبنتشر فىالارصعفلا جرم أن مصرقد صبرت 
على الأذى فى دنياها ودينها الى أقصى مراحل الصبرولقد تأذن الله يفك قيودها الثقيلة 
فى هذه السنة بفضل نزاع انكلترة مع ايطاليا ( ولولا دفع الله الناس بعضهم يعض 
لفسدت الأرض ولكنالله ذوفضل على المالمين ) . 


5 "0 -- 


5 ولا نظن أدماً 5 شاديا شيعا من الدب فى مصر وحوارها غير حافظ لقصيدة 

شوق هذهوحافظ له جيلها فهى لسان الصرىالموتور التأحج صدره وغرا النتقملوطنه 

' ودينه وشرقه وملكه وماله الذى ينطق عن قلب ملآ ن وكيد قد قرحتها الأحزان 
ويتدكام بلسان من دونه السنان . 

قفصيرة سُوفى فى التُورةَ السوري 

ونا دمر الفرنسيس دمشق ف ابإن الثورة السورية - وف أيام العداوة بين 

السوربين والفرنسيس - أقيم تف القاهرةحفلة استتكار اذل ك العمل وتليتفيه الطب 

والتصائد فقال شوقى القصيدة الآتية وتسابقت ااصحف الى نشرهاء فاشترت حرددة 

السياسة امتياز السبق الى نشر هذه القصيدة بأربعين جنهاً وضم هذا الال الى اعانة 


منكون الثورة السورية : 
سلام من صبيا بردى أرق" ودمع لا يكفسكف يا دمشق 
ومعذرة اليراعة والقواى حلال الرزء عن وض بدق 


وذكرى عن خواطرها لقلى. 


وبى مما رمتك به الليال 
وخاتك و الأصيل له ائتلاق 
ومحث حنانك الأنهار ' رى 


وحولى فتية غر صباح 


اليك تلفت أ ل 
حراحات لها فى القلب عمق 
ووحبك ضاحدك القسمات طلق. 
وملء رباك اوداق :ترق 
هم فى الفضل غايات وسبق 


على لهوائهم شعراء لسن 
رواة قصائدى فاعحب أشعر كل 
يقول أنه كان حوله يدم دخل دمشى فتية غر الافمال صباح الوحوه 3 بلووامهم 
كناية 
مواقفهم 52 خطباء شدق مع - وهو المفوه البليغ . ومع هذا رهم روأة شورى 
0 0-5 0 له رواة ٠ 5 ٠‏ واثت: ل بالغ شوق فى هذا والسكن رو عنه الرواة 
ن هذه القصيدة : ْم قال : 


وفى أعطافهم خطباء 'شدق” 


محلة يرويه خلق 


عن أفو اههم - شعراء لسن جمع ألسن وهوالفصيح وفى أعطافهم كناية عن 


م 


غمزت إإءهم حتى تلظت أنوف الأسد واضطرم الَدَّى 
وضج من الشكيمة كل حر أنى من ا فيه عتق 
لحاها اله أنماء توالت ع سمع الول عا يشق 
يفصلها الى الأانيا بريد 0 الى الآفاق برق 


تكاد لروعة الأحداث فها 
وقدسل معام التاربخ 5-7 


مال من الخرافة وهى صدق 
وقبسل أصابها تلف وحرق 


بقول انه كانتتألى أخبار هذه القارعة النازلة بدمشق الصاكة للاسماع تلة 


بالبرقيات مفصلة بالكتايات يكاد الناس ببحسبونها من الحرافات الخيلة . والحقيقة أنها 
وقائم وقمت فملاً وقيل انه دمرذلك اليوم أبنية تارمحية ودسوتثت مزدانة 0 الصنعة 
العرسة. ٠م‏ قال : 


3 : 0 
ومرضعة الابوة ا دعق 


ألست دمشق للإسلام ظيراً 

صلاح الدين تاحك ل يحمل 

وكل حضارة فى الأأرض طالت 

بنيت الدولة الكرى وملكا 

له بالشام أعلام وعرس بأندلس 

بعد أن ذ كر صلاح الدين دفين دمشق ذكر الدولة الكيرى ويريد بللدولة الكبرى 

دولة بنى أمية لأنه لم تنسع فتوحات الاسلام فى دوركا انسعت ف زمانهم لاسها خلافة 

عبد اللك بن مروان . ويشير بقوله ( غبار حضارتيه الخ ) الى المشعارة الأموية ف 
دمشق والحضارة الأموية فى قرطبة فان الثانية هذه لما عروق من الاولى ثم قال : 

رباع الخلد ويحك مادهاها أحق إنها 


2 
وهل لنعيهون 3 مس سق ؟ 


و بوسم بأزن منه فرق 
يان خسار و در 


بشاره تدق 


ووستق: أحق ؛ 
وهل غرف المنان منضدات 
مرتحكه وامشهاز نشق 
وخلف الايك أفراخ تزف 


وأين دى القاصر من ححال 
برزن وف واحى الايك نار 
الملامة من طرق 


اذا رمن أت من دونه لاموت طرق 
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الل لفسدائق: والنايل .ورم ايه لق ويق 
اذا عصف الحديد احمر أفق على حنباته واسود افق 
اذا قرا القارى* فيه الآماك صو لطا 6 ها اها يه طقائل مقتصورات 
فى الحجال برزن الى الطرق للنجاة والنار تعمل فى البيوت وتأخذ على الماربين 
والحاربات أفواه الطرق » وعلى أيدى أولئك العقائل أطفال كالافراخ التى تزقها أمهانها 
بمناقيرها » وقد ضاقت على الناس الارض با رحبت فكيف سلكوا فهى النار 
النازلة عليهم فى جوف الظلام مخطف الأرواح وتصعق الأجسام طول الليل -- لان 
ضرب دمشق بالدافم اكير كه سافة هد كبا الك كر من كات الدحاميت 
احمرً جانب من الافق بلون اللبيب واسود الجانب الآخر بلونالدخان . ويستحيل 
على أى شاعر أن ببلغ هذه الدرجة من البلاغة فى وصف القذائف الحربية ولا سها 
نحت الظلام . م قال : 
سلى من راع غيدك بمد وهن أبين فؤاده والصخر فرق؟ 
ولاستعمرين وإن ألانوا قلوب” كالحجارة لا ترق 
يكال لطت وو ١‏ اننا ٠‏ لخن تغرف يه ساك ريق 
اذا ها جاءه طلااب حقن0- يقول: عصابة خرحوا وشقوا 
يقول: هل من أدخل على نساء دمشق هذا اهو لكله يقال إن بين قلبهوالصخر 
فرقاً ؟ لا لعمرى إن قلبه لكالصخر قسوة وهذه حال الدول الاستمارية بأسرها فان 
رجالا وإن آلانوا القول فلينهم رياء وفعاهم بمكس قولهم وقلوبهم كالحجارة أو أشد 
تتيزة عاو كول لسعو تواري زاي تقر وليه مات وناك 1 كين اق 
يعنى به الترال سراى ٠‏ وقدكن الناس اذا جاءوه يرحدونه الكف عن ضرب 
دمشق أجابهم انه انما يضرب عصاة شقوا عصا الطاعة 
ويشير بقوله ( رى فرنسا ) الى أن هذا الفمل قد بتى سبة وعارا فى التاريخ على 
فرنسا بسبب هذا القائد ول يقدر أن يدافم عنه أحد ٠‏ 


قلت : وقد نشرت أنا فى ذلك رسالة بالافرنسية وطيعنها فى حنيف ووزعها ى 
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الآفاق واستحسنها الناس وجاءنى من الستر ما كدونالد نفسه استنكار لتدمير مدق 
وقد كان ذلك بعد رئاسته الاولى لنظار اتجلترا . ولكن ما كدو نالد هذا ل يكن باقل 
ظاما فى عمله لنهويد فلسطين التى فجيمتها لا تقاس بها فجيمة ثم قال : 

دم الثوار تعرفه فرنسأ وتملم أنه نور وحق 

جرى فى أرضها فيه حياة حكمنبل الماء وفيه رزق 


م 


بلاد مات إفتيها لتحىي وزالوا دون قومهم ليبقوا 
وحررت الشعوب على قناها فكيف على قناها تترق؟ 
يريد أن فرنسا لها ضراوة يدم الثوار وهى تع ما أوتجلاتة الثورة فيها سو 
حقوق كانت ضائعة وأ: نوار علم كانت خافية وان الثورة كانت <ياة لفرتسا وقدمات 
فيها البعض ليحبى الكل . ومن عادة الشسوب أن تنال حريّها برؤوس الحراب 
فكيف يعقل أن سورية اتزداد رقاً على رق برؤوس الحراب بعد أن سفك السوريون 
دماءثم لاجل الحرية ؟ “م قال : 
ببى سورية اطرحوا الأماى2 وألقو | عنكم الأحلام القوا 
هن خدع السياسة أن تغروا بألاب الامارة وهى رق 
وكم صيد بدالك من ذليل ك مالت من الصلوب عنق 
فتوق اللك نحدث ثم عمفضى ولا يعحفى لختلفين فتق 
يخاطب أبناء سورية قائلا : ذروا الأمانى وانبذوا الاحلام الكواذب ولا تغتروا 
بلقب (الدولة السورية) ولا (لبنان الكبير).ولا (دولة جبل الدروز) ولا (حكومة 
العاويين) وما أشبه ذلك من ألهاب مماركة فى غير موضعها فان كل هذه المكومات اسعاء 
ماأزل الله مها من سلطان وكلهامتعبدة لفرسا . وقد نحدون من عليه لقب أمير أو 
وزير وهو جالس على كرسيه وانما هو مائل المنق ينظر الى نقطة واحدة يخاله الناس 
عير أضية من ع كر . وليس ذلك بميرة» ب لالصاوب أوالشنوق عيل بعنقهوهو 
مسرك .وقد انك شوق المنق هنا وليس ذلك بخطأ وا نكن التذ كير أقوى . ثم قال 
ان فتوق اللك نحدث فى كل مكان ولكلها قابلة للرتق إلا اذا انصدعت الوحدة 
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وتفرقت كلة الشمب فذلك فتق لا رتق له وشق لابخاص فا كم وان تصدعوا 
حدتك بالحلاف فيا يينكم . ولوءاش شوق الى اليوم لقرت عيونه بما رأه من وحدة 
كلمسة السوريين التى حملت فرنسة على الاعتراف باستة_لالهم فى الوقت الذى كانت 
فيه انكلترة تعترف باستةلال مصر فتحرز الةطران الشقيقان فى وقت واحد 
ضحت ونحن مختلفون دارا ولكن كنا فى الهم شرق 
ويحمعنا اذا اختلفت بلا بيان غير مختلف ونطق 
يقول :ايست مصر والشام بدار واحدة ولكن مصر والشام كلتاها من الشرق 
نيما حليقة ا شزقية ولدان: كل من القطرين هو اللسان العربى وأية رحم شاكة 
رمن ينا! 
وققم بين موث أو حياة فاإن رمم ع الف اكير 
ولا وطان فى دم كل حر يد سلفت ودين مستحق 
ومن يسق ويشرب إلنايا اذا الاحرار لم 'يسقوا ويسقوا 
ولا يننى الممالك كالضحايا ولا يدنى الحقوق ولا يحق 
فق القتلى لأجيال حياة وف الأسرى فدا لحمو وعتق 
وللحرية الجراء إب بعل يد مضرحة يدق 
فتن شوق مهذا النظم نساعنة الغالية لأهل سورية مبنية على التجربة والتاريخ 
والميادى” السرمدية» فيقول للسوزبين : وقفتم الآن بين الوت والحياة فان رمم م الراحة 
الكبرى فاتعبوا وان لشندم التعيم لقم فاختاروا لأنفسكم الشقاء مدة من ا 
لآنه لايدرج التعيم الامن أوكارالعذاب . وان دماء الأحرارالسفوكة فى سبي ل الأوطان 
د.وزمستحقة لابد للدهر من آن شوقر على ايفائها ومن لعمرى سق ويشر ب يكؤوس 
النايا مهلا وعلا اذا كان أحرار البلاد لايشربون بتلك الكؤوس ولا يسةون مما 
.وهو معنى فيه ثىء من قول الشاعر 
سقينا هم و كأسا سقونا ثاب ولكنهمكانوا على الوت أصيرا 
وقال انه لاثىء يقوم عليه أساس المالك مثل الضحايا ولا ما يق الحقوق غيرها 
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فشكل أمة بذلت فى سبيل حريّها دماء فان تلك دماء تنال لما حقوقها فى الحرية ولا 
يقدر أن يكابر فها مكار وباجلة فلا تحيا الأمر إلا بقتل بمعض رجالها ولا يعيشون 
طلقاء الا بأسر البعض الآخر . وما قرع باب الحرية الخجراء الا الايدى اللطخة بالدم. 
وقد وصف الحرية (بالجراء) كناية ع نكونها لاتنال الا بالدم السفوك ويجوز أن يقال 
فى ممنى « الجراء 6 انها « الشديدة » وذلك ان العرب وصفوا الشدة دانها بالجرة 
ثم قال : 
زاك ذواللال بى دمشق وعز الشرق أوله دمشق 
نصركم يوم محنته أخا كم وكل أ ينصر الخد حق 
يدعو لأهل دمشق أن يؤيدثم الله ويذ كرأن دمشق ف الحقيقة كانت أول ىكز 
عز وسيادة للشرق فان الدولة الاسلامية الأولى وهى دولة بنى أمية انما اتهذت دمشق 
لا عاسمة . ثم يو للأهل دمشق : مح 0-7 انم الذين نصرم اخوانكم الدروز 
يوم زحف اليهم الفرنسيس فل تذوزم متفردين وشفلم الفرنسيس من الوراء بثورة 
النوطة . ولا عجب فى ذلك فانكم اعا نصر تم اخوانكم وكل 8 حق بنص رأخيه. 
وقوله حق : هو بمنى حقيق أوجدبر . .ثم يقول: 
وما كان الدروز قبيل شر وإن أخذوا يلم يستحقوا 
ولكرى ذادة وقراة ضيف كينبوع الصفا +شنوا ورقوا 
لهم جبل أثم: له شعاف مواردف السحاب الجون بلق” 
لكل لبوءة ولكل شبل نضال دون غابته ورشق” 
كان “من التنمودل: اتسينا امل بعياتة. شرف تعلو , 
قال : وان اخوانم الدروز هؤلاء ل يكونوا قبيلة شر وانهم لم يستحقوا الذكال 
الذى أراد الفر نسيس أن ييزلوه مهم . فالدروز فى المقيقة 7 ام يعزون الضيف 
وعنعون ماهم بالسيف وثم يجمعون بين الرقة والحشونة» فنى حال الم وعدم الاعتداء 
علييم ترام أرق الناس خلقا وأ كثرثم أد!ا وأخفضهم جناحا فاذا اعتدى عليهم معتد . 
انقاب كل مهم ليثاً عاديا » بعد أ نكان حملا وديماً » وما أشههم بالينبوع النفجر من 
(م-12 شوق) 
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الصخر فى المع بين الرقة والجود ٠‏ ولهم جبل أشم له روس نيا عراز للسحاب' 
وهذه الرؤوس تمع بين البياضمن صخورها والسوادمن السحب التق ترا كعلها 
فلذلك هى بلق . واذا اعتدى معتد على الدروز وحدت كل امرأة مهم اسلدة #نادل: 
عن قومها وَكل شاب أسدا يراشق عن قومه وكا ماهو السموأل فى وفائه وشرف. 
5 وحمية أنفه مع سعة حلبه ورقة طبعه فهو م نكل الجبات شرف وحن خلق- 

قالشوق ف الدروز هذه الاببات وأحسنمافيها اندقال قولا 0 ينكر «أحد عليه لآن. 
الجاع واقم على انصاف بنى معروف هذه الحلال التى عرفا شوق فيهم ٠‏ إما مك٠‏ 
التاريخ واما فى أثناء قدماته الى الشام واما من الاثنين معا . ا 

ومما أذ كره عن هذه الأبيات اننى للا قفلت من الحج الشريف ووةفت أياما فى. 

السويس وجاء احمد شوق رحمه الله سل على" فى تلك البلدة» فيمن جاءوا من مصر 
للسلام على" » كان لابد من أن نتذاكر الشعر فحرتنا القافية الى قصيدته الدمشقية"' 
هذه لأن الهالم العربىكله قاملها وقمد وهلل مها وكبرء فاما وصانا الى الآبيات الماتصة . 
ادرو قلت #0 .عنه ما بدات قولك :( لق لثوءة ولتكل شيل) عفت أن يكون. 
حواب هذه الجملة (نضال عن مغازته ورشق) فقال لى : (وهى إيه) ٠‏ قلت له : (هى. 
نضال دون غابته ورشق) والغابةهى والغارة كلتاهما مأوى للاأسد ولكرن الفابةة 
أخف وقما على السمع وأقربالى الانس . 

هذا وقيل ان هذه القصيدة التى : بقل فيها قوق شكاسوع ابلق كان ا 
فعضت الفدة نسيس على شوقوف حرمانهزيارة الذرب . مت أنه استأذنالحكومة: 
الافرنسية فى هذه الزيارة فأبت عليه الاذنمها ممئلة عليه بقصيدنه هذه ٠‏ وقد حرمت. 
عام الدب عنمها شوق | من زيارة الغرب بدائم اثار ويتام أشما ركانت تسلير فى. 
الاقظار ذاو زأى شو ق ذلك القطر ر العظيم با فيه من آثار للدنية العرنية البألئة حف::. 
التناهى فى الفخامة ودقة الصتعة وسلامةالذوق والتى هى نسجواحد مم ججراء غرناطة: ' 
ومسحد قرطبة وقصر اشعيلية وشاهد من بقايا دار الاسلام ما حدا الكاديت 
الافر نسبين السكبيرين جيروم وجان ارو أن يقولا : ان الذى. يثاهد مقيرة الوك 
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السعديين فى حاضرة مسا كش ل يعلم الى أية ورجة تناهت المذنيةالاسلامية فى العالم 
وكانت ولاشك قد استفزته تلك امناظر وهاتيك الا كن المتناسية مم أهلها الأهولة 
بذلك الشعب المغرنى الكريم وتلك الامة الوصوفة بالمزة والمنمة من ااقديم ماأنطقه 
بقواف سائرات فى الأقطار وفاخرات باللالى' الكبار لاسما وهو شاعر الاسلام غير 
ولشوق قصيدة فى الساطانحسين كامل بذ كر فها 2 عائلة تمد على فيقول : 
الملك ني آل اباعيلا لازال يتم ' يل النيلا 
لطف القضاء فلم يمل لوليع ركنا ول يشف المسود غليلا 
هذى أصولك وتلك فروعم جاء الصميم من الصميم بديلا 
الى أن يقول : ء: 
أأخوت اسماعيل فى أبتاله 


ولست نعمته ونعمة به 


ولقد ولدت باب اباعيلا ‏ 
فلست حلا وارتديت جميلا 


ووجدت آإلى على صدق ال موى 
رؤيا على ياحسين تأولت 
القوم حين دهى القضاء عقوم 
هدموا :وادى النيل ركن سيادة 


وكق بآناء الرجال دليلا 
نا أصدق الأحلام والتأويلا 
مر لأيدمهم بعصر غاولا 
هم كركن المنيوت ضثيلا 


يول : ان حل ,مد سل حمل مصر ملك مستقلة مام الاستقلال عن السلطنة ا 
العمانية قد عق هذهالرة فالأتراك حيما دخلوا ف الحر ب العامة ساقوا ايمائرة الى اعلان ' 
فصل سيادمم عن مصر فكأنهم 3 بأدههم قطءوا روابطىم م وادى النيل ثم يقول: 1 


من عثرة ابن أخيك تبى رحنة ومن الخشوعلمن حباك جزيلا 


ولو -استطمت 'إقالة لشاره من صدمة الأقداركنث مقيلا 


اء"” ا ب 


ياأهل مصر كلوا الأمور إربم الله خير موثلا ووكيلا 

رت الأمود مع القضاء لفاية وأقرها من لك التحويلا 

أخذت عنانا منه غير عناليا شبحانه . متصرفا ' ومديلا 

. هل كان ذاك العبد إلا موقفا للسلطتيف وللبلاد وبيلا 
يقول للساطان حسين انك أ كرم الأعمام وحسبنا أننا نراك تى رحمة على عثرة 
ان أخيك الحديوى عباسك انك تبى من خوف الحضوع لمن أجلسوك على المرش 
ولعمرى أو استطعت أن تعيد ابن أخيك الى سريره لفعلت ولآثرته على نفسك ٠‏ ثم 
يقول لأهل مصر : دعوا التدبير لله فلقدكان الميد الماضى موقفا لسلطتين متناقضتين 
ول يكن فى ذلك خير للبلاد .بريد بالسلطتينالساطة الشرعية التىكانت لاسلطان وو كيله 


الحديوى والسلطة الفعلية التىكانت للا ايز الحتلين . 
قصبرة سُوفى فى ألى الربول 
وله فى ألى الهول : ش 
أا الهول ماذا وراء البقاء اذا ما تطاول غير الجر 
عجبت للقإاف فى حرصه على لبسد والنسور الآخر 
وشكوى لبيد لطول الحمياة ولولم تطل لتشكى القصر 
ولو وجدت فيلك ياابن الصفاة لحقت بصانطك القتدر 
فان 'الحياة تفل الحديد اذا لبسته وتبلى الحجر 
يقول ان بقاءك يا أبا الهول الى اليوم انما هو لأنك لست حبا فاو كنت حيا 
حقت بلذين تحتوك لأن الحياة مالبست كاثنا إلا أبلته ولوكان حديدا . 
وقال : : ش ش 
أا المول ويحك لا يستقل مم الذهر ثىء ولا محتقر 
تهزأت دهراً بديك الصباح فنقر عينيك فيا تقر 
أسال البياض وسلً السواد وأوغل منقاره فى الحفر 


اد > 


فمدت كأنك ذو الحدسين 
كأن الرمال على جانبيك 
كأنك فها لواء القضاء 
أن المول أنت نديم الزمان 
بسطت ذراعيك من ادم 
تطل ' على عالم يستهل 
فمين الى من بدا للوجود 
فحدث فقد مبتدى الحديث 
ْم تبل فرعون فى عزه 
وأبصرت اسكندرا ف الملا 


وكيف0 مجبر أعوانه 
وكيف ابتاوا بقليل المديد 
رى تاج قيصر رى الزجاج 
فدع كل طافغية للزمار”تف 


قطيع القيام سليب البصر 
وبين يديك ذلوب البشر 
على الأرض أو ديدإن القدر 
نيجى الاوان سمير المصر 
ووليت وحبك شطر الزص 
وتو على عالح يحتضر 
وأخرى مشيعة من غير 
يؤنسى بالخير 
الى الشمس معتزيا والقمر 
قشيب العلا فى ااشباب أانضر 
وكيف أذل بمصر القصر 
وساقوا الحلائق سوق الجر 
مر الفاحين كريى النفر 
وفل ابجموع وثل السرر 
فإن الزمان يقم الصعر 


وخجر فقّد 


يقول لأنى امول : لا يمحتقر شىء مع الدهر . الاترى أنك أنت عندما هزأت 
بديك الصباح أى الزمن الذى لايخلومن ديك يصبح با كرا جاء هذا الزمن فنقر عينيك 
فمدت كأ نك أبوالعلاء العرى . ثم يقول له : إنك من على عنق الدهر باسط ذراعيك 
تنظر الى الناس » تودع الغابر من الامم وتسستقبل القادم » فحدثنا عما رأيت ذل نك 
تاريخ عام ٠‏ 

“م أخذ شوق سرد الوقائع التاريخية التتى مرت على مصر وما قيل فى أبى الحول 
شىء من الشعر بدالى هذه القصيدة . 


داه 


سار سُوى فى ابر هر 


ولشوق قصيدة فى الأزهر مطلعها : 
ثم ف م الدنيا وحى الأزهرا 
واخشع مليا واقض حن أنمة 
لا حذ حذو عصابة مفتونة 
ولو استطاعو فى الجامم أنكروا 
من كل ماض فى القدم وهدمه 
وأنى الحضارة الصناعة رثة 


وائثر على عع الزمان الموهرا 
طلفو ااه تؤهرا وماتحيوا أغرا 


يحدون كل قدم شىء كا 


من ماثك من الهم أو عتر| 


والعسل زرا والميان مثرثرا 


يخاطب نفسه قائلا : انم وحى هدا المعيد العامى الآ كبر واخشع له وافض حوق 
الأمة الأبحر الذين ماحوا قيه م ن قدم الزمان ولا 1 ن كأولئك الفتونين الذبن 
ينكرون كل قدي ولو استطاعوا لأنكروا!” اباءثم وثم جعده رغيهم فى الهدم 
وكونهم فرسائاً فى التخريب تدهم راجلين فى البناء ٠‏ فاذا دعوت الواحد مهم الى 
صتاعة لممحسنها أو الى علم لم يأت بشىء منه أو الى بيان ما جاء الا بالثرئرة. يول : : 
انى وان لم أ كن ممن 'مخرجوا فى الأزهر فانى لا أقصر دون غايات البيان وان اصلاح 
الازهر لهمنى كسم ولذا قت مهنئا مهذا الاصلاح باسم النيفة 
ماضرن أن ليس أفقك مطلى وعلى كوا كبه تعلمت السشرى 
لاوالذى وكل البيان اليك لم أك دون غلات البيان مقصرا 
الماجرى الاسلاح قت مهنا 
اشرق نكا النارة حديرة 
يأنى زها لازماً وفنا 


الحنيفة بالزيد مبشرا 


وزها الصلى واستخف النبرا 


وسما بأروقة اامفدى فأحلبا 
حتى ظننا الشافى" ومالكا 


فرع الثرا وهى فى أصل الثُرى 


حلا كبالات السماء منورا 


وأ حنيفة وان حئيل حضرا 


1 


كيف يتذنى بوصف الازهر ولا بذ كر المسلى واانارة والنير ولايشير الى الاروقة 
والى حلقات الدروس ولا بذكر أنمة الذاهب الاربمة انه لشاعر لا يؤنى من جهة 
فى فنه. ش 
قفصيرة سُوفى لى الرعال مسئين 
وله من قصيدة . عن الرجالة الصرى حمد حدستين يك وصف فيا رحلته الشاقة 
فق صحراء ليسا جاء فيها : 1 
3 فالحياة من الصحراء من شسبه تاها فى مفااة الفتى 2 
وداء كل سبيل فيرما قدر لاتلل النفس ما يأنى وما يدع 
: أى حماة الانسان هى كالصحراء ف ىكل دقيقة يجوز أن يطلع عليه قدر لايتوقعه 
فلست تدرى وإنّكنتالحريصمتى هب ريحاهما أو يطلع السبع 
ولست تأمن عند الصحو فاحئةً من العواصف فيا الحوف والهلم ٠‏ 
ولبست تدرى وإن قدرت يبدا متى تشدا رحالا أو متى تضع 
ولست علك من أمس .اد ليل وى ان الدليل وان أرداك مالسبع 
وما الحياة إذا أظمتث وإن خدعت الا سراب عل صحراء ٠‏ يلتمع 
.ما حت شاعس من مقاطع ااتشبيه أبدع فن هذه التشاسه التى وحدها شوق بين 
الصحراء والحياة»كل م مهما لا إيلدرى السائر: فيا مى سمهب عواصةما ومى السك ومى 
يطلع فيها السبع ومى مختى ومى يشد السائر الرحل 3 مى يضده» وأنه اذا اتبع دليلا 
فهو دعن مره ا وان أداه الى لفلاك ء وانه ادح فيل 
فيقول : 0 : 0 ْ 
أكرت من حدئين_هة طحت روم ما للا يدوم ' الفنتية” القند” 
وما البطولة إلا النفس تدفمها فيا يلها 0 فتتندفع 
ولا ييالىلما أهل اذا وصلوا طاحواعلى جنبات الجد أم رجموا 


- 514 - 


قال انالدافع الذى يحمل من الانسان بطلا هوأنه يطمح الى ما لا يطمح القان.ون 
وان نفسه تسمو بهآلى مايبائها الحدء ذهيت ؤسبيل الحد أم رحعت ساالة .ثم هو 
إسأل حسنينعما رأى فى تلك الصحارى وعن أهلرا الذين ل يزالوا على الفطرة من عبد 
آدم والذين اهتدى اليهم الاسلام فى فيافيهم النقطمة واهتدوا به وأصبحوا مصلين 
صاعين فقال : 
رحالة الشرق ان البيد قدعامت بنك الليث لم علق له الفزع 
ماذا لقبت منالدو السحيقومن قفر يضيق على السارى ويتسم 
وهل مررت بأقوام كفطر هم “دن عبد آذم لاخبث ولاطبّم” 
ومن يجيب لثير الله ماسحدوا على الفلا ولغير الله ماركدوا 
ما النافية لا يتقدمها : ثى' ما فى حيزها خلافا للكوفيين ومحو قول الشاعى : 
اذا هى قامت 0 مشمعلة مخيب الفؤاد رأسها ما تقنع 
مع شذوذه محتمل للتأويل 
كين اهتدى للم الاملام وانتقات الم الصاوات الس والجم 
5-7 ا 0 موصعه اتاب من حياء حين تستيع 
أى ملكا من ملوك 0 افريقية الذين عنوان اللك عندثم الريش والودع ٠‏ 
فصبرةَ ل فى مفلا ككر بم 
وما أحب أن لز به من شعر شوق قصيدته ف تكرم الاخوان عد الملاك بك 
مزه واسماعيل بك كامل وعوض بك البسحراوى بعد رجوعهم الى معر م >ن الغرية 
الى قات الحمرب العامة»فان شعر شوق فيهم العير عن شعور كثيرين وداتم 
هذه الاسطر م: منيسم أو فى طليعتهم ٠‏ قال : 
وطن” برف هوى 0 كااروض رققه على رحانه 
م8 نظم حليته وجوهر عقده والعقد قيمته ينيم جمانه 
رجو الرييم مم ويأمل دولة من -حسنه ومن اعتدال زمانه 
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من غاب منهم لم يغب عن معمه 
واذا أناه مبشر بقدومهم 
ولقد يخص؛ النافمين بمطفه 
ههات ينسى بذهم أرواحهم 
وقفوا له دون الزمان وريمه 
فى شدةر نقات أناة كهولة 


وضميره وفؤاده ولسانه 
فن القميص ومن شذا أردانه 
كالشيخ خص” محيبه محنانه 
فى حفظ راحته وجلب أمانه 
ومشت حداتهم على حدةانه 


فها وحكهم الى فتيانه 


هدا البيت الاخير معنى فطروق اك آومما أنذكره مه قول الشيخ تأصمف. 
اليازجى شاعى سورية فى وقته فى الارسلانيين : 
فتياهم فى العقل مثل شيوخهم وشيوخهم فى البأس كالفتيان 
أم قال : 


قم ياخطيب المع هات هن الملى 
ناد الثشباب فلم بزل لك ناويا 
الق النصيحة غير هائب وقعما 
قل لاشباب زماتم متحرك 


وقد صادف الاحتفال بتكريم هؤلاء المجاهدين الثلائة أيام الأزمة الالية فى مصر 
وسقوط أسعار القعان فقال شوق : 


يامن لشعب رزؤه فى ماله 
اللك كان وم يكن قطن فل 
الفاطمية شيدت من عزه 
بالقطن لم يرفم قواعد ملك 
لكن بأول زارع نفضالثرى 
وبكل سن صنمة فى دهره 
وسهعة فى كل نفس حلقت 
ملك من الأخلاق كان بناؤه 


با كدق تارك عل آذأنة 
والرء ذو أثر على أخدانه 
ليس الشجاع الرأى مثل جدانه 
هل تأخذون القسط مندورانه ؟ 


انناف كزمفاك: كانه 
يغاب أبوتنا ط عمرانه 
وبنى بنو 5 من ساطانه 
فرعون والحرمان من بنيانه 
بذ كائه وأثاره 
تتعحب الاحيال من اتقانه 
فى الحو وارتفمت على كيوانه 


من نحت أولكم ومن صوانه 


انه 


ات 


مافاد يوص أطلى, أهر السسانء ا مفتونين الرصاص على سمر زغاول 
وقال فى الزعيم الا كبر سمد باشا زغلول عندما أطاق عليه الرصا صأحد الشبان 
خأنجى الله سمدا ووق مصر شرا مستطيرا 


ُ 


يجا وعائل رامها 
وفلل فى الو قيدومها 
تحول عنها الأذى واتشثنى 
510000-56 
نانبدنة رجاف سناد" ارجال 
.وقتك المناية الراحتين 
رماك على غرة يافم 
وقدما أحاطت بأهل".الامور 
تامس نفسك بين 'الصفوف 
َس شاءهاً 
وعند الذى قهر القيصرين 


يرنه الامور. 


أرى مصر يلبو بحد السلاح ' 


وراح بثبر محال المقول 
وما -القتل نحيا عليه البلاد 


ولا الحكم أن تنهفىي دولة 
ولكن على الحيش تقوى البلاد 


وهدا مأقلئاه دانا وما 56 انيت أأمه مصر مهاده المماهدة الأخير: 


فليكن لمصر الجيش المبيب فكل شىء 'يتسق بعد ذلك 


فأين النبوغ وأين العلوم 
وأين من الخلق حظ اليلاد 


وف :هذه القصيدة كلام عن ضرورة السودان لمضر يجدرآن نأئره ويجب على كل 
2ن 


ودقت الشار ركيابها 
وحير فى الاء سكابها 
عباب الخطوب وظوفائها 
وضل القاتل ‏ عدوانها 
قلا جرحت فيك أوطانها . : 
حجيدك احسانها 
غشبانها 
مدوك ١‏ التفوين " ..واشناتيا 
ومن ذون نفسك اإعامها 


وطو ف 


مثار السريرة 


وتأبى الأمور وسلطانها 
من "الأدون وأغانينا 
والش “التاق +2 :وادانيا 
يحيل السياسة © غلمامها 


ولا همة القول عمرامها 


وتقبل أخرى وأعوانها 


اذا قتل الشيب ٠‏ شبانها ؟ 


3 الانكليز 
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مصرى أن بحفظه عن ظهبر قلبه. ولقد أراد الله بفضل .خصام انكلترةمم ايطالية فىهذه 
السنة أن يمود الصريون الى السودان فايشر شوق ف قره 

وباسمد أنت آمين البلاد قد امتلاات منك أيانها 

وان رتفي "أن ٠‏ هد القناة ٠‏ :ويمض امن عفن اسودانها 

اعلن رعق أن تفصل قناة السويس عن معمر ولا أن يبترعنها السودان 

وححتنا فهما كالصباح وليس يمعييك تاها 

فصر لرياض وسودانها عيون ارياض وخاجانما 

وما هو ماء ولكنه وريد الحياة وشريانها 

تتمى مصرا-> ينابيسه 6 كم العين انسامها 

واهلوءة. لذ .فرق عد اغكيرة” من .وخرانهنا 

وأما الشريك ‏ فلاله هى الشركات وأقطالها 
يريد بالدر يك أكداترة وانيا تريد فصر النودان عن تسر تروعتهاالوراعة - وأناأقول 
ليس للقطن فقط يقصد الاتجليز الاستيلاء على السودان » ولكن ليجماوا لحام مصر 
دائما فى قبضة أيدسهم فان مصر هى النيل واذا كان النيل بيد الاتجليز فكيف خخر ج 
. إزادمهم مصر .مم قال : 

وحرب مضت نحن أوزارها وخيل خلت تحن فرسانها 

أى بإشروا حربا كنا تمن أسلحتها على خيل كنا تمن فرسائم! ولكن ليكون 

اللك لهم 
.وم من أناك بمجموعة من الباطل الحمق عنوانها 

فأأن من (النش) بحر الئزال وفيض (نائزا) وتبتانها 

وأن: الماسيخ. :مق لة” اعوت: بين" النزة: استتانيا 

ولكن رؤوس لأموالهم بحرك 2 قرنيه شيطاها 

ودعوى القوى كدعوى السباع من النار والظفر برهانها 


0 


أى أى بلاد الاتجليز من السودان وما الصلة بين المائش وبحر الغزال والحال 
هىكقول القائل : 
سهم ]55 وراميه بذى سلم من فى العراق لقد أبمدت مسماك 
ولكن دعوى القوى على الصْعيف كدعوى الضوارى الفترسة » براهينها من 
التيوب وأدلها من الاظفار لاترجع الى قوة النعاق بل الى شهوة الافتراس والأشعم 
فى ال كل 
فصب سوفى عى السلا البلقائي: وهواسى تاركب المؤلف 
ومنكلماتشوق التى تقصر عن وصفها الكام وشوارده التى يسهر الخلقجراها 
متهم قصيدته ف الحرب اليلقانية.وهى التى يسميما بالأندلس الجديدة فقد نظمهاوق 
قالوب السذين نار الله الوقدة مما جرى على الاسلام فى حرب البلقان فطاشت لذلك 
العقول وطارت الافئدة . وكان نصيب شاعر الاسلام من تلك الفادحة بقدر رقة 
شعوره ورهافة حسه وسهمه من الالتياع على ماجل يمسالى الباقان على نسبة شفوف 
طبعه ونفاسة نفسهءفقال وأرسلها لاقرون والاجيال وناطها بالأيام والليال : 
يا أخت أندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والاسلام 
زل الحلال عن السماء فليتبا طويت وعم العالين ظلاإم 
أزرى به وأزاله عن أوجة قدر بحط البدر وهو تام 
يودع بلاد الرومللى ويقول : أصابك ما أصاب أختك الأندلس من قبل ونزل 
الحلال فيك عن سماثه يريد بالحلال, الراية الممانية التى نزلت فى تلك البلاد عن عليائها 
5 قدر بنقص الندر يعد عامة؛ كانه يقول : اذا تم ثىء بدا نقصه » و نه يشير الى 
قول القائل: 
وأن: ‏ التهو' أوكه- .شلال - بواخرة - غود ال.. ' الملل 
ثم يقول : 
جرحان تمفى الأمتان عليبما هذا يسيل وذاك لابلتام 
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بكم أصيب السلمون وفيكم 
لم يطو مأنمها وهذا مأتم 
مابين مصر عباومصرعكانقضت 
خلت القرون كليلة وتصرمت 
والدهر لايأاو الملك منذراً 


دفن اليراع وغيب الصمصام 
لبسوا السواد عليك فيهوقاموا 
ف حب ونححره الأيام 
دول الفتوح كن أحلام 
فاذا غفلن ا عليه ملام 


يقول: ان جرح الأندلس لا يلثم ولابزال فى قلوب العرب منه تزيز واذا مرح 
البلقان بدأ يسيل وقد أدى قلوب الترك وا نكلا من الأمتين أتكوبة بكل من هاتين 
الكائنتين اللتين دفن القلم والسيف فهما . وهذه الثات الأربم من السنين التى مضت 
بين مأتم الأندلس ومأم البلقان كانت فهها الأيام تحرى تارة فها تحب وطوراً فيا لكره 
يشير بقوله فبا بحب الى فتوحات آل مان فى بلاد البلقان حتى هوا الى الجر وبولونيا 
وحصروافينا ولولا قليل لفتحوها . وفى قوله فها تكره الى الجزر اذى عقب ذلك الد 
والصائب الى نزلت بالاسلام فى السنين الآخيرة حتى انقضت أيام تلك الفت_وحات 
0 م تكن ٠‏ وقد كانت هذه الثلات تقرع السامين حدى يتنبسهوا لشئونهم وينهضوا 
كا نض غيرثم فلبئوا يذطون فى نومهم وتركوا المبل على الغارب فليس على الده رملام 
اذا كانوا ثم لبئوا غافلين عن شأنهم ٠‏ ثم يقول: 
والسامون عشيرة 2 كيف اللؤولة فنك والأعمام 
أيهم هانوا وكان بمرّمم وعلوثم يتخايل الاسلام 


مقدو نيأ 


إيذ أنتر ناب الليث كل كتيبة 
ما زالت الايام حى دالت 
أر أت ا يلمن أسدرالعر ى 
زعموك هما للخلافة ناصياً 
ويقول قوم دن أشأم مورد 
ويراك داء الملك. ناس" جهالة 
لوآ ثرواالاصلا حكنت لعرشهم 


طلعت عليك فريسة وطعام 
وتذير الساق وحال الحام 
وشهدت كيف أبيحت الآجام 
وهل الإلك راحة ومنام ؟ 
وأراك سائنة عليك زحام 
إللك مهم علة وسقام 
ركنا على هام النجوم يقام 


ءات 


وحم يقيد بعضهم 'بمضا به وقيود هذا العالم الأوهام 

صور الممى شتى وأقبحها اذا نظرت بشير عيونوت الهام 

ولقد يقام منالسيوف وليسمن عثرات أخلاق الشموب قيام 

يقول : أى مقدونية -- مقدونية هى قسم ممايسميه الأتراك بإلزومللى والرومللى 
عيارة عن القدم الأمائى منشبه جزيرة ابلق نكان بحتو ى على ست ولايات عمانيةهى 
أدرنة وسلانيك ومانستر وقوصوه واشقودره ويانيآوالولايات الثلاث الأخيرة : نعى بلاد 
الأرنا ط - يسأل عذك السامون ال يها تتوعف أجناسهم فهم عشيرة واحدة 
فاذا سألواعنك فاعا يسألون عن أخوالم م وأعمامهم أنهم ذلوا يعد ذلك الع ؟ وبعد 
كانت كل كثية تلع عله تعود ف يسة لحم ؟ نمم قد محولت الأيام وسققيت بغير 
العا" س التى كنت نش بين مهاء و أديل من 1 واستباح الاعداء أجانها القدعة» ‏ 
وزع, بعض الناس ان وجودك يا متّدونية كان على الحلافة مشثوما وأنه كان هما ناصبا» 
وهل المالك تكو زللراحة وندار بدون تعب ؟ واذا كنت رموردا وبنا فداذا تزاحم 
عليكالدول؟ انالذين يرون هذا الرأى اعاثم قوم جهالة كانوا علة فى جنم هاه لس سلطنة 
المانية وبدلا من أن يدلوا بهذه الاقوال الدنيئهكان علمهم أن يصلحوا الادارة ف الرومللى 
فكانت تكو نهم ركنا عاليً وحصنا حصينا. ولكن هؤلاء الضالين يبون هذه الاوهام 
ف الناسفي_أخذها بض الناس عن بمعض ويل و كونها بألستهم بدون تدر وللعمى صور 
شى نى وانها قد تعمى الا بصار ولكء ن تعمى | كثر منها القلوب الى فىالصدور » وأنه قد. 
نمض الشعب من بعد المزعة وقد تعود بقية السيف الى امو ولكن الصيمة الى لامبوض, 
منها ولا اقالة لما هى عثرة : الاخلاق واحطاط الحم . 
قلت : حالف النطق أقوال شوق فى جميع اه 9 .ولولا ذلك يكن 

شاعرهذا العصر بالاتفاق؛ فبلاد البلقان كانت الحصن الحصين للدولة الكاية وكانت. 
تستورد ما خوانة السلطتلة أ دخلبا لا 0 القسم الذى ذهب على أثر الحرب. 
الروسية العمانية وهو ولايات الطونة وهىاليوم بلاد البلغار وقسم من رومانيا . وكان 
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وجود الرومالى فدد الذولة واقياً للاناضولنفسه أىكانت أوروبة المئانية محنالآسية 
الميانية. وماكان على أولئك المعترضين بدلامن اعتراضاتهم ومهوينهم أمرذهابالرومالى 
الا أن مبسوا لاصلاح ادارتها وينشدوا وسائلاستبقائها لانه شرط ضرورىلجاية 
السلطنة وجعل عاصمنها اسطنبول النى هى مس كز لا نظير له فى العالم وسطا فى املكة 
لا طرفا لما . أفلا ترى أمها بعد أن ذهبت الرومللى صارت من ثور الملكة ول ببق بينها 
وبين المدو إلا مسافة ساءات معدودات. فتذ كر الانسان فى أمرها قول الشاعءر وهو 
بست قدم 9 

كانت هى الوسط الحمى فاتقصت هنبا الحوادث حتى امد طرفا 

فالآستانة الب ىكانت وسطع يا ق_لى ذهاب الولايات البلقانية من يد الدولة 
أصبحت طرفاً يكاد يكون عورة لقرب العدومنها وسهولة غارته علهاءوقدشاهدنا ذلك 
بأعيننا أيام الحرب البلقانية وكنت أنا نفسى فى الاستانة فحكنا نس.م فها أصوات 
المدافع من شطلجة حيث كان الجيش البلغارى يحاول دخول الاستانة. ولأيا فى ذلك 
اليوم قدر الاتراك أن يدحروا البلغار الى الوراء. وه الواقمة الوحيدة التى وفقوا فها 
من حرب البلقان. واولاها لاستولى البلةانرون على عاصمة آل عمان. فقول منقال ان. . 
الرومللى كانت للدولة ها نايا هو ضلال مين ورأى من لابريد التعب ولا يسن 
ادارة الممالك 

وفى هذه السألة أرائ وشوق متدواردين على رأى واحد وليست هذه بإلرة 
الوحيدة الى أجدلى فيا واياهعلى وفا ق كن قلبينا قلب واحد وكأ نا تفكر عن خلية 
دماع واحدة “فاته لا استردت الدولة أدر نة مستفيدة من اختلاف البلغار مع حافاتهم 
الصرب واايونان دعت الدولة وفدا عربيا الىالاستانة لبعضمذا كرات تتعاق بالعرب. 
وكنت أنا من أعضاء ذلك الود المانية فدعتنا الدولة لزيارة أدرنة وتهنقة أهلباعلى 
رجوعهم الى حضن الدولة.. فلدا وصلنا الى تلك البمدة أقاموا لنا حفلة عظيمة كان فها 
أعيان البلدة وضباط اليش الممانى فأنشدت فى ذلك الحفل قصيدة ميمية أتُذكر ما 
الأبيات التالية : 


]1/1 ؟ نيه 


فصيرءٌ الوا لف فى اسار أور ثم 


فدى جانا كل من كنع الى 
فا الميش الا أن موت أعزة 
تأمات فى صرف الزمان 0 أحد 
و أر أنأى عن اد من ٠‏ الذى 
يقولون وحهالسيف يس دائا 
يجاهل أهل الغرب كل قضية 
وكابر قوم ينظروات بأعين 
انظر الى قول شوق 

سور الح عدوا نهنا اذا 
والى قولى: 


فن مبلغ البلغار أنا الى الوغى 
وان يسع العرب والترك اخوة 
وليس نزال الرب والنرك أمة 
وقولوا هم بانت سعاد فلا بزل 
فلا طم فى أدرنة مطمع 
أذ ند صارت عن دنا تلو 2 


٠.‏ 5 م 


( ألاعمه الالباب أعمى 
وذلك فى عرض الكلام عل ودوب الدفاع عن الرومالق وعدمه تع أتحادنا فى 
الفكر م إلى أقول ف أ هذة القصيدة ما يألى : 


ومن ليس يرضى حوضه منهدما 
وما اللوت الا أن نعيش ونساما 
57 المارم البتار للسلم سلما 
8 86 السلامة ممما 
وما ابيِض” الا وهو أحر بالدما ' 
اذال يجى' فا الحسام مترجما 
ألا كمه الالباب أعمى من العمى 


الس 


واخواننا الاتراك تزحف توأما 
عللهم الهم يتغون تق دما 
بيضاء لن تتقسما 
فؤادكو صينلا عليها متما 
ولا تفتحوا فى شأنها أبداً فها 
وماء الريح اليوم أشبه زمزما 
وأنت الالننا صيعدوق وآنا 


حنيقلة 


فأنت ترى أيضنا أن الذين كان يعرض بهم شوق وتجعلهم علة للملك وسقما فى 
حسم الدولة تم الذين كنت أعرض مهو أنا أيضا وأقول اننااسترودنا أدرنة برغم الاعداء 
من المارج وبرغ, هؤلاء الشلين الثبطين من الداخل . ش 

م يقول شوق : 


- 51/9 


ومبشر الصلح قلت لعله 
ترك الفريقان الال وهذه 


يقول : ان الفريقين قد تتاركا القتال ويقال انه سينمقد الصاحولسكن هذا الصلح 
الذىتذهب فيه ولايات الروملل من يد الدولة كره أ كثر من القتال . ثم يقول : 
ب ف من ن 


ينى الينا املك ناعلم يطأ 
ان كان شر ذاو غير مفارق 
. بالامس أفريقا تولت وانقضى 
نظم الال به مالك أربم] 
من فتح هائم 7 امية لم يضع 
واليوم حك 


خير عسي أن تصدق الأحلام 


أرضا ولا انتقات به أقدام 
0 مو 
أو كان خير فالزار لمام 


أصبحن ليس لمقدهن نظام 
التائيها. تين ,ولاه أعام 


كانت من الغرب البقية فاتفضت نت فعلى بنى عمان فيه سلام' 
يقول : حاءنا الرق حبر هدا الصلحومن التروق صواعق نقمة وسها غمائم رجمة 
فأما ' نحن مءاشر المسامين فبروقنا كلبا صواعق وإذا كان الشر زارنا فهو غير مفارق 
واذاكان اللخير زارنا فاماماً ٠‏ واللام أو النك هو الزيارة فى الأحابين . وبالامس ذهب 
لذا فى افريقّة مالك أربع : مصر وطرابلس وتونس والجزائ كانت راية الهلال مخفق 
فوقها فانطوت عنها وهى أقطار ل يفتحبا مسادوا الثثر ولا المجم ولكنها من فتح 
الخلفاء الراشدين وبى امية من بعمدثم . واليوم نفذ ذ حك الله فى مقدونية على أدى 
البلقانيين ومن ودأهم الدول الاوروبية متحدة علينا . وقد كان تهذه الولايات الست 
المسماة باأرمالى بقية 5 الك العمانىق أوروبة وقبلباكانت له تملك الباغار ومملكة رومانيا 
وتملكة الصرب ومملكة البانيا ومملكةاليونان ومملكة الجرو بلاد وسنةوالهرسك 
كلها تالمة لاساطنة العمانية “فذهبت تلك الملك فىالقرن اللغى وطقت به هذه البقية 
الباقية فى هذه النوبة فعلى ملك بنى عمان ف أوزوية السلام . م قال : 
6 الدائن والقرى مخناقها جيش مر التحالفين لهام 
(م-18 شوق) 
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وبحثه باسم الكتاب أقسة نشطوا ماهو فى الكتاب حرام 
ومسيطرون على اولك سخرت 2 لمم الشموب كأنها أنعام 
من كل حزار روم الصدر فق نادى اللوك وحده غنام 
سكينه وعينه وحزامه والصو لحان جيهيا انام 
قال ان الدول الملقانية تحالفت على الدولة الممانية ‏ وكان تحالفها علىرهذه بواسطة 
قيس الروسية ونضخت كفالته فهو الدي نظم شتات دول اللقان وشحعون على محارية: 
تركيا وود لقآه الله شبراءة بعك الحرب العامة فقتله الملاشفة 0 قتلة عك. ن أن خدوره 
0 الى ار 0 ارا 0 3 00 أعداءى 
أنامة . فأطاقوا عليهم د فى فى لوضلة اعد وكان هو مار أنه 9 55 
وينانه الأربع 5 وسقن حرم حرارة تغطت بها الارض زاحفة صوب ركيا 
ونا 3 والقبامح 0 عثى بين يدها 2 هدلت حيوش البلقاننين رتكب. 
واهانة شعائر دين الاسلام مال عم نظيره ألا ف الاندلس ٠‏ ولذلك معى شوق البلقان. 
بالاندلس الحديدة ١‏ 
وم كائك حروب الاندلس وفظائعها تغشى بش<در يص القسوس الدين بمخالفون: 
فى أعمالهم جميع ماقرأو فى كتامهم الاتجيل كذلك كانت الصليبية البلقانية بؤجج. 
نارها الأحبار والقسيسون من بلغار ويونان وصرببين وكان الاوك الاريمة ملك البلذار 
وملك الءونانوملك الصرب وملك المبل الأسود ينشرون الناشيرالحربية الى لاتزال. 
تصوصها ! محفوظة كا مها محررة فى الفرون الوسطا لى من الحث على استتصال المسامين. 
والتحريض على قتالهم يغير هوادة بأ سم النصرانية ٠‏ 
عم تقضى أمانة التاديخ أنيذكر ًٍِ ن الجيش الصر بى تجنب الآنام فى مغاملةال-امين. 
| كبر من الحيشين البلغارى واايونالل. .وقد رفمنا دومكد ل الاحتحاجات الىالدول العظام, 
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بناء على كون هذه الفظائع مخالفة لحقوق الامم وللانسانية» وقلنا ان من واجبات الدول 
بحسي التكافل الانسانىوالتعاون الدنى أن تقم التكير على البلقانيين من أجاها وكان 
لهذا الفقير اليه تعاللىبرقية من الاستانة فى غاية التأثير والشدة الى السير ادوارد غراى 
ناظر الخارجية الاتجايزى اطلع على صورمها بعد ارسالما كامل باشا الصدر الاعظلم وذلك 
بواسطة صديقى المرحوم مد باشا الشريمى»قأعجب بها الصدر جدا وأرسل يشكرنى 
عليها“ولكن من جهة النتيجة تعمل الدول أدنى عمل يدل على أنها تزن السامين يزان 
واحد مع الملقانيين ولا مع سار البشر . ولا معنا امها خاطءت دول البلقان ولو من 
قبيل النصح بالاعتدال فى سيرهن أو عراءاةحقوق الانسانية فى أثناءالحركات الحربية. 
ولا ننض عرق لجعية أوربية من تلك الحمءيات التىلايحصى عددها التشدقات بحفظ 
حقوق الانسان ٠‏ 

وقد بلغ عدد الذين هاجروا من مسلى البلقان فراراً من وجه الاعداء 
بمد أن سمموا بْما حل بإخوانهم على الدود مائة وخمسين ألف نسمة دخلوا الى 
الأستانة حتى غصت مهم الجوامم والدارس على كثرمها وكان ذلك فى قلب الشتاء 
وفشت فيهم الكوليرة وكانت خطوب الدولة تشغلها عن ايوائهم واطعامهم فقامت 
مصر حماها الله فى تلك الأزمة مقاما لابنساء لها تاريخ الاسلام بل التاريخ العام . 
فأرسلت اليهم الاعانات التى صكفلت نماة هؤلاء الاخوان اللياجرين من الوت برداً 
وجوعاً الىأن تمكنت الدولة م نإجازتهم الى الأناشولوقد كان ماأعانت بهمصرالحميش 
المنى فى تلك الحرب أريمائة ألف حنيه وما وزعته من الاعانات على هؤلاءالمباجرين 
مائة وتمسين ألف جنيه . و كنت أنا من لة أعضاء اللجنة النى وزعت الاعاناتءن 
قبل نة الاعانة الكيرى بمصر التى كان برأسها أمين هذه الأمة الأمير عمر طوسون 
أمتم الله الاسلام بطول حياته ٠وإليه‏ والى الامير مد على توفيق رئيس الملال الأحمر 

كنا نرسل العرقيات استمدادا واستعجالا بالإءانات كنا قدمت طائفة من المهاجرين 
وكانت جميم تلك الات تقريناً بهل كاتب هذه السطور 1 الذى اق للأمير 
عمر طوسون بسقوط سلانيك ووحود ١5١‏ ألف نسمة من السامين فيها تحت خطر 


الوت جوعا ٠‏ فا مفى على هذه البرقية الابضعة أيام حتى وصلت البواخر من مصر 
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الى ميناء سلانيك ثم الى ميناء «قواله» مشحونة بالارزاق والألبسة وجميع الحوائج 
التى تفلت انقاذ أولئك السا كين من الوت وتخفيف ويلا تاخواننا مسامىمقدونية 
أجمع ٠‏ فجزى ّم كنائته مصر خيرا عن هذه المبرات النى وا نكانت بحسب الشرع 
فرضا عليهم لامنة لمم فانه لايجوز للتاريخ م أن ينفلها ولا يجوز للامة التركية بخاصة 
أن كتناساها . 
م يقول شوق عن ماوك الدول البلقانية الذين نولوا تلك الآثام ماهو واضح 
. لايحتاج الى تفسير ولا الى تعليق ٠‏ ومن الغريب انهم ارتكبوا تلك الموبقات باسم 
السيد امسيح بزعمهم والحال ان سبيل مسب حكان كله حبة ورحمة م لابيخىوكانينهى 
عن سفك الدماء بل حال والى هذا أشار شوق بقوله : 
عسى سبيلك رحمة ومحية فى العالين وعصمة وسلام 
ما كننتسفاك الاماء ولاامرءاً هان الضعاف عليه والايتام 
ياحامل الآلام عن هذا الورى كثرت علينا بإسمك الآلام 
أنت الذى جمل العباد جيعيم رحما وباجمك تقطع الارحام 
أنت القيامة فى ولاية يوسف واليوم باسمسك مرتين تقام 
بريد بيو سف صلاح الدبن بن أبوب وان الحرب الصليبية وقمث فى أيامه واليوم 
قد تجددت أولا وثانياً . م يقول : 
واليوم مبتف بالصايب عصائب ثم للاله وروحه ظلام 
خلطوا صليبك والمناجر والدى كل أداةٌ للاذى وحام 
او ما برام ذحوا جيراهم بين الميوت كا مهم أغنام 
ك مرضع فى حجر نممته غدا رق عد السرف ا 
وصبية هتكت حميلة طبرها وتنائرت عن نوره الا كام 
هل قبل فى هتك أعراض الابكار بلغ من هذا القول وأشد تأثيراً فى النفس ؟ 
و بى ثمانين استبيح وقاره لم يغن عنه الضعف والأعوام 
وجري حرب ظامىء وأدوه م يعطفهم” جرح له وأوام 
ومهاجرين تنكرت أوطالهم ضلوا السبيلمنالذهول وهاموا 


-//ا؟ - 
السيف ان ركبوا الفرار سبيلبم والنطع ان طلبوا القرار مقام 


لعمرى ليس فى ما وصفه شوق هناشيء من المبالئة فقد جرى من البلقانيين كل 
هذه الافعال وأورويا تنظ ر كانها حاهلة » بل كانت فى المقيقة فرناحة الىقبر السلبين 
واعنامهم حى لا يرفموا رؤوسهم . ودليل ارتياحها 6 و أرادت وتحزيك لبا هرا 
البلقازون طرفة عين على مخالفتها . 5 نذا أن مر و موق ماسرد من هذ هالفجائع التفت 
نحو الأر اك فنصحهم بالوثام وعذلهم على الانقسام وقال لمم : 


يا أمة بفروق فرق بسهم 
في التخاذل بينسكم ووداء كم 
لا يأخذن على العواقب بعضكم 
تقضى على الرء الليالى أوله 
من عادة التاريخ ملء قضائه 
مالبس يدفمه المهند مصلتا 
ان الألى فتحواالفتوح جلائلا 
هذا حناه عليكو ابوك 
رفموا على السيف البناء فلم يدم 
أبق الملك ما العارف أسه 


قدر تطيش اذا أنى الاحلام 
أمم تضاع حقوقها وتضام 
بعضا فقدماً جارت الأحكام 
فالجد هن سلطائها والذام 
عدل وملء كد.انتيه سهام 
لا الكتب تدفمه ولا الاقلام . 
دخلوا علىالأسد الغياض وناموا 
صيرا وصفحافالحناة كرام 
ما للشاء على السيوف دوام 
والمدل فيه حائط ودطام 


قاللهم: ان القدر اذا نزل تطيشله الاحلام ولسكن يجدر بكم أنتذروا التخاذل 
فبابيتكم والجدل فيمن كان مخمءاً ومن كان مصيبا . فان وراءكم وائتم مشفولون بإلفتن 
الداخلية أمما تضام ونان وتؤكلحقوقها ٠‏ فدعوا اللطأً 5 الى التار يخ واعاموا 
انه ان لم يكن سيف يدفم الظل يكن لل قلام قبل بدذمه . لقدفتح | الوك هذه لادان 
وناموا على قتوحانهم ولم يفكروا فى أن هذه الامم الغلوبة لا تزال تترصد الفرصة حتى 
تثور وتأخذ بالثار . ذالمطأ اتما هو خطأ | بإئكم الذبن أحسنوا الظن وصفحواعن 
الذنب ووثقوا دائمالإلنصر ثم هناك عيب ١‏ خروقع فىالبناء الذى بنوه وهو أمهم رفموه 
على رؤوس الحراب ووقفوا عن تحصينه بالعلم ودعمه بالعدل . ونا كان ملك السيف 
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لادوم كانت هذه العاقبة منتظرة لكم ٠‏ ثم يقول : 
وقف الزمان بكم كموقك طارق. ٠.‏ الندآمن حلت والربهاة أمام 
الصير والاقدام فيه اذا هما قتلا فأقتل منهما الاحجام 
ش أى ان موقفكماايوم اصبح كموق فطارق بن زيادبوم احاز الى الاندلس ونواقف 
مع لذ ريق ملكا لاسانيول فقال شه : : البحروراءك والعد و أمامكم فلا حاة م 
إلا بالاقدام لأنكم إذا انهزمتم فليس وراء 5 إلا البحر .وهذا يارحال الساطة العمانية 
هو موقفك م اليوم ٠‏ ولنقل ان فى اقدامكم افير اب عليه أن اهلك 0 
الاحجام هو أوكد من الحلك الذى فى الاقدام . ثم يقول لهم : لو أنكم أ 
إدارة البقية الباقية من ملك 1 ل:غمان كانت لكم مهأ 0 وصولة لابفت فى 0 
هذى اللقية لو حرصم دولة صال الرشيدمها وطال هشام٠‏ 
قدم الأعة والملائف قبلكم ف الارض لم تعدل به :الاقسام 
سرت النبوة فى طبور فضائه ومشى عليه الوجى والالهام 
وتدفق الهزان فيه وازهرت2 بنداد بحت ظلاله والشام 
أثرت سواحله وطابت أرضه فالدر لم والنضار رغام 
أى ان صولة الرشي د كلها وطائلة هشام بن عبد اللك وعزة أولئك الخلائف انما 
كانت مهذه البلاد التى بقيت لكم وهى نعم الاقسام إذا تقاسمالبشر الأرض وفيها 
ظهر الانبياء موسى وعيسى وحمد علهم السلاموفيها جرى الفرات ودلة وازدهرت 
الشام وبنداد . م ذكر أدرئة وحسن دفاع شكرى باشا عنها فقال : 
شرفاً ادرنة هحكذا يتف الجى للغاصبين وتثبت الاقدام 
وترد بالدم بقّعة اخدت به ويعوت دون عريته التسرقام 
واللك يوْخْد أو برد ولميزل يرث المسام على البسلاد حسام 
ا شحكر الزمان اليه والارعظام 
5 ن كر ان شك رقياغا وقف من أدرنة موقف مدافم ثابت الأقدام وم يسم شبراً 
من أرطيا إلا بإلدم وهذا هو حق الدفاع . فاستحق بذلك شكر الناس وإجلالهم . 
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ولادخل ملك البلغارالى أدر نقترك لشكرىباشاسيفه عند الامتتادم !ع بسالتهوثياته ٠‏ 

اطق ان 82> رك اا لولا أن مس جيشه الموع ما كان يمكن أن يدخل البلغار 
والصرب عليه فى أدرنة مهما طال الحصار ولكنه ل يبق للجيش زاد يقتات به: 

ومن حيث انناذ كرنا فى التعلقعلى الأبيات السابقة شيئامنقصة الحرباليلقانية 
حبافىاظهار فضل شوق فما سجله شعره منهذا الموضو 4 فلابأس بأن ورد مح تهذه 
الأبيات مانعامه بنفسنا لاتقلا عن رواة ولا حكاية عن 000 وهو : انه لكان شكرى 
باشا حت الحصار وحد رسو لا أنفذه الى الاستانة يلتمس من الماب العالى أن ينحدوه 
ولوبعشرة آلاف حنيه ليشترى بها رزقا للحيش.وجاء الرسول -قدثنا بالخبر وككأنا 
وتمد باشا الشريى وكامل باشا جلال لأننا كنا ندير لنة الاعانات والهلال الاجر 
الصرى وعلهدا ١‏ مهم كانوا فى الباب العالى ل يحدوا المال فى الحال وأشاروا الى الرسول 
مالتاوم الىأن يجدوه 00 ان شكرى باشا كان من الانتظار على أحر من النارفقررت ٠‏ 
لنة الاعانة الصرية على مسدوليتى أنا ورفاق لا سما الشريبى ارسال الءشرة آ لاف 1 
جنيه الى سَكرى بشا اسم المرحى وامرضى وذهب بها الرسول وتاد بورقةالوصل. 

ومن هذه الحادثة وحدها بعل القارى" الاد” واء التووصل اليها الحيش العمانى أثناء 
حصار أؤرثة. 

وبناء على ماعلمناه من أزمة الميش وأزمة مسلمى أدرنة الذين كانوا يموتون جوعا 
بعد سقوط أدرنة فى أيدى البلشار القَسنا من الهلال الاحمر الصرى برقيات 
مكررة كتبها كبا بقامى ان الملال الاحمر فى مصر يطلب من اتجلترة التوسط لدى 
حكوءة اللنان اث تسمح بدخول بعثة الملال الاحمر الصرى الى أدرنة . فتوسطت 
الحكومة الاتجليزية وأمكن ٠‏ الملال الاحمرالصرى حزى الله أهله خيرا من إِغانة مسلمى 
أدرنة الذي ن كان عددثم يربى علىأربمين الف نسمة وكان الموع يفتك بهم . ولا ذهبنا 
من الوفد السورى الذى تقدم الكلام عليه الى أدرنة بعد استرداد الدولة لها شاهدت 
بشة الملال الاحمر الصرى لا تال هناك . وقدكان والى أدرنة الحاج عادل يك أعد 
لاوفد ولى أنا من الجلة محكاتا للمبيت فاستأذنته ف الذهاب الى محل الهلال الاحمر 
الصرى وبت هناك بناء على الى كنت من مفتشيه فى أثناء الحرب الباقانية. ولا 
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السطول يِأُخَذون بها 
الحساء من مطبخ الملال الاحمر فتعجبت من كثرة عددثم. فقال لى رجال الحلال الامر: 
لو رأيت الالة قبل أن تسترجع الدولة أدرنة اريت عجبا فالآن انا نطمم ثلاثة أو أربعة 
آلاف وأمامن قبل فقدكنا نمولثلاثين أوأربغين الفا. فبذا ماشاهدته بعينى فضلاعن 
كونه عملا كنت أنا وله الجد منالساعين فيه وكان الصريون الكرام ثم السبب فى 
إمامه بحيث أنقذوا من الحلاك عشرات الألوف من اخوانهم مسلمى تلك البلاد. ولا 
يأس أن يكون للتاريخ مكان منكتاب أدب لا سها اذا تعلق بالجية والانسانية . 
9 قال امد شوق : 


را احزئة كز «مللفة. بذاك 
خفت الأذان فا عليك موحد 
وخبت مساجد كن" ورا ع 
يدرجن فى حرم الصلاة قواتتاً 
وعفت قبورالفاحين و فض عن 


فى ذمة التاريخ خحمسة أشهر 
السيف عار والواء مسلط 
والموع فتاك وفيك ص_حاية 


وهذا ما أشرنا الببه فى حديثنا عن هذء الحرب الشؤومة واستمداد قائد أدرنة 


القوت الضرورى 


ضنوا بعرضك أن يباع ويشرى 
ورى العدا ورميته-م هم 
بءدت العدو بكل شير_مهجة 
مازال بنك فى الحصار وبيته 
حتى حواك مقاراً وحويته 


يوما وي امالك العلام 
يسى ولا اللجم الحسان تقام 
عثشى اليه الاسد والار ام 
كامهن حمام 
"حفر الخلائف حتدل ورجام 
نشت على استعلائها الا هرام 
طالت عليك فحكل يوم عام 
والسيل خوف والشلوج ركام 
لولم يجوعوا فى اباد اصاموا 


يض الاإزار 


عرض الحرائر ليس فيه سوام 
ما يصب الله لا الاقوام 
وكا مام املك حين يرام 

شم الحصون ومثلبن عظام 


0 فلا غين ولا استدمام 


- 81- 


يصف هنا كيفية الدفاع عن أدرنة كا تقدم الكلام عليه بأن شكرى بإشا لم يسم 
منها شبرا الا بعد أن غطاه دما وانه ل يس البادة إلا بمد أزفتك بجيشه لمي 
والرض فكان تسلما شريفا أعذر فيه ذلك القائد الباسل الى قومه وحفظ فبه شرف 
أمته ٠م‏ ذكر كيف آ لت أدرنة بمد غلبة الباغار عليها. . ولا شك فى ان نظم شوق 
هذه القصيدة وقم فى الدة التى م بين تسليم أدرنة للملغار واسترداد تر كيالا فإذلك قال 
شوق :كفت الا ذا ن أدرنة قافيها موحد يد ولاجنة لك 
وبمد ثلاثة أوأربعة أشهر من قول شوق هذا كنت أنا أقول فى قصيدلى اليمية 
الى ع بعضها : 
أدرنة يا أم الحصون ومن" لنت "لدان متي ال سدور قف 
قديتك ريما ماأبت يأهله وأما علينا ماأع:وأ كرما 
عمر ناك أحقابا طوالا فلم نزل ل بأهلك من أهل البسيطة أرحما 
فلما أناك الصلحون بزحمهم أضاروا الى تلك الهنان جما 
ألا قل لفردينان أسرفت 1 وأبعدت واد ىالضلالة مرعما 
وهاجمت والا حلانغدراو غيلة رجالا غدواعما تكيدون نوما 
وذلك ان الدول البلقانية الاربع احدت على قتال الدولة المئانية بحت كفالة 
قيصر الروس وتاامرت بجميع ما بق من اللك المسئانى فى أودوبة ٠‏ والاتراك غافلون. 
م لسار فاح البلقانيون تركيا 
بالحرب كانتقد صرفت جيشا عظها لما ف الرومالى الى أوطانه ممايدل أعظم دلالة على 
الففلة التى كانت فيها ٠م‏ أقول : 
رخالا مق يعن وض تقاحر]" كان فنا الله فييم عن 
تعمرض هذا الإفك ربجيو ايعان كل ننيه! انقدن أسنهها 
م أقول عن استرداد أدرنة عند مازحف اليم | القائد عزة باشا وطرد البلغار منها: 
اا قد الجر بها يوم عاد الراجموها تكلما 
فا من فتى إلا وأجبش بالبكا ولامن حواد عاد إلا وحمح) 
ولا غادة إلا ا مكر حماة العرض كالسيل مفما 


الالال 


ولا مثير إلا وأورق ببجحة وقام عليه ساجم مترعا 
وقرت عيون الصطق فى ضريحه2 وهنتاهفى الفردس عسى/زمريا 
ولا ذهمنا الى أدرنة كا سبق الكلام عليه شهرنا صلاة الجعة فى جامم السلطان 
ليم وهو من الموامع الكبرى ف المالم الاسلاتى لا ينقص جلالة عن السليانية 
والفاتح والسلطان أحمد وغيرها فى الاستانة » وازدحم امع فى تلك الجمة لما بلغ أهل 
أدرنة جىء وفد عربى يهنثهم بالرجوع الى الدولة ٠‏ وكنا قد استصحبنا من استانبول 
صديقنا الاستاذ الشيخ احمد الفقيه من عاماء مكة السكرمة ومن أفصح الناس لسانا 
وأشحاهم صوتاً وكان فى القديم إماما للشريف عون الرفيق أمير مكة » فالشييخ أحمد 
الفقيه رجه الله خطبف تلك الجعة على منبر جامع |اساطان سليم واستنزل العبرات ى 
خطبته امؤثرة وكان للناس فى أربع زوايا المامع نشيج وشهيق من ذكرى الفجائم الى 
حل ت,الاسلام وخروج ذلك البلد من يد الدولة 3 من ذ ذر ى استرداد الدولة له وتيدل 
ذلك الأثم عرسا وذلك الموف أمنا وتلك الوحشة أن . والى هذا والى جيش عزت 
عاشا أشير بقولى : : | 
تمحلامو منا ثفوراً شواغراً 'فبلا وقد جاء اليس عرهرما 
أى انكم هاجتم ثذورنا على غرة والحيش الذى كان مرابط فيهبا قد صرفته 
الدولة الى أوطائه وصارت ثفورها عورة عند ذلك فها أمكن استدعاؤه نحت السلاح 
من جد يد حى كم قد أوغلم ى البلاد وأصيح التلاق صعاً . فأما الآن وقد زحف 
اليكم الحيش على أهبة وعلى تعبئة فاماذا لا تنهدون اليه ؟ 
حميس اذا النيات صحت رأيته يسيم ممه نصره حيث خما 
تأم لأهاضيب الجبال وقد رست وحدثشعنالبحرالحيطوقد طعى 
تفىء نواحيه بغرة عزة ‏ مشيم ما حت الضلوع غشمشما 
يليه من الابطال كل غضنفقر إذا عبس الوت الزؤام تسما 
تراهم ليوثا فى الوغى وضيائما وف أفق النادى ورا و2 
ثم أقو ل فى حالة أهل أدرنه بعد استردادها : 


با 


فيالك من يوم غدا فى خطوبنا كشادخة غراء فى وحه أدهما 
وكان تيقاياالسيف تبكى فأصبحت تضاحكهم طرا ملائكة الما 
عس يكل يوم بعد يوم أدرنة :0 يمود على الاسلام عيدا وموسما 
وليس على الول عزيز بأن رى هناء ما ذاك العزاء المقدما 
وهذا الشطر الآخير تضمين لبيت قديم من قصيدة انا لان نبانة يبنى” 
فوا فلك نول الدرتن د انه . ولقدكان فى الواقع استراد أدرنه بعد تلك الكائنة 
البلقانية النجيعة أشبه بفرة بيضاء فى وجه جواد أدهم:واذكر انى كنت دخلت أنا 
والرحوم تمد باشا الشريعى على السلطان تمد رشاد رحمه الله وكان وقتكذ فى قصر بلدز 
تعد أن خائتكا فى كته أكا بر التأم من 0 الحوادث التى قضت بهزئة الدولة فىحرب 
الباقان م تسم وقال : « سكن أدر نه استرداديله متسلى اولدق » اى اننا مع هذا قد 
سينا ادترؤاد أوزثة 
قصيرة سُوفى فى ارو تقمرى العثمانى 
ومن قصائد شوق الى سارت بها الر كئان منظومته فى الانقلاب العمانى وسقوط 
السلطان عبد المميد الثانى قال فيها : 
عل درا اذاي القضوو “لل ادها نيا السفوو 
بلدز معناه بالرحكية النجم وكان اسم القصر الذى يقي به السلطان عبد الجيد 
وهو على رابية مشرفة على البوسفور وشوق بريد أن يقول ان هذا النجم جاءته نوبة 
الافول كالمدر الذى يطلع 3 غيب 
أو تستطيم اجابة ليحكتك الدمع الغزير 
أخيق. عليت] هار أن “كاقل اللجورين: والشر 
الكو رنق والسدير من قصور الناذرة بالهيرة 
ودها الحزيرة يمد اس ماعيل والك الكبير 
بريد بالحزيرة القصر الذى كان بقم به الخديوى اتعاعيل عصر 
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ذهب ابخيع فلا القصو رترى ولا أه_ل القصور 
فلك يدور سهموده ومحوس به سسِدلك الدير 
أبن الاواس فى ذرا هامرى ملائكة وحور 
الترعات مري1 النعٍ م الراويات من السرور 
المارات من الذلا ل الناهضات من الغرور 
الأمرات على الولا :الناهات على الصدور 
٠‏ الصدور ججع صدر وكان يقال لكبير وزراء الساطنة الممانية « الصدر الأعظم » 
وفى هذا البيث مبالئة بلا شك لان <وارى القصر الساطاني لاسما حظايا الساطان 
كان لمن نفوذ الكلمة فى الاعصر القديمة لا فى الزمن الاخير ولكن شوق قال 
هذا لطلاوة الشعر » ثم يقول : 
الناءمات الطيمسا ت العرف أمثال الزهور 2 
بلاحظ هنا أن الزهر لا يجمع على اازهور بل على الأزهار وحمع المع الازاهر 
ولكن قد توجد هذه اللفظة فى كتابات الحدثين 
الذاملات عن الزما ن بنشوة الميش النضير 
من كل بلقيس على كرسي عزها الوثير 
أمفى نفوذا مر زبيهة فى الامارة والامير 
بين الرفارف والمشا رف والزخارف والحربر 
والروض فى حجم الدنا والبحرفى حجم الغدر 
وذلك ان البوسفور يضيق حتى كأنه بعض الأنهر 
والدر مؤتلق السنا والسك فياح المبير 
فى مسكن فوق السما ك وفوق غارات الفير 
بين الماقل والقنا والخحيل والجم الغفير 
سموه يلدز والآأفو ل نباية النجم امير 
ويلاحظ هنا على قوله الماير ان كانت عمنى الآفل فصوابه الغائر يقال غارت 
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الشمس غياراً وغووراً أى غربت ولعل شوق أراد بقوله «المغير6 أى السرع فلاغبار 
على البيت حينئذ 
دارت عليين الدوا ثر فى المخادع واللتفور 
أمسين فى رق العبي دوبتن فى أسر المشير 
ما يذهين من الصلاا 5 ضراعة ومن النذور 
يطلبن نصرة | رمهن ورممن بلا تصير 
ربهن الأول هو الله والثانى هو السلطان 
صبغ السواد حبيرهن وكان من يقق الخبور 
أنا ان عجزت فإن فى بركى أشعر من جرير 
مضى هنا الشاعر على طريقته فى الفخر وهو مثل قوله : 
ان الذى قدردها وأعادها فى “بردتيك أعاد فى المحترى 
ثم قال : 
خطب الامام على النظ, لم يعر شرحا والنثسير 
عظة الملوك وعيرة الا يام ف الزمن الاخير 
شيخ اللوك وان تضء ضع فى الفؤاد وفى الصمير 
نستنفر الولى اله و«الله يعفو عن كثير 
فى حكتاب الله ( يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكر كثيراتما كتتم 
مخفون من الكتاب ويعفوعن كثير) فسورة الائدة . وففسورة الشورى (أويوبقون 
با كسبوا وبعف عن كثير) 
وثراه ‏ عند مصابه أولى باك أو'عنير 
ونصونه ونحله بين الثمانة والنكير 
عند الجرد حساب مثلك . فى يد املك الغفور 
سدت اثلاثين الطوا ل ولسن الحم القصير 
تنهى وتأمر ما بدا لك فى الكبير وفى الصغير 
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بريد أن يقول انهكان آمرا ناهياعلى الكبيروالصغير من رعيته وفى الكبيروالصغير 
من شؤون المملكة 1 ظ 
للا متشير وفى الى عددالكوا كب من مشير 
يقول : كنث مستبدا برأيك 3-9 عليك مشيرا مع انه كان عندك وزراء من لحم 
رتبة مشير لايأخذم المد ٠‏ وى هذا شىء من البالئة لآأن عبد الجيد طالما استشار 
وأخذ برأى أعوانه وانما كان يفترق عن غيره “ن ٠‏ اللوك الاستوربين يكونه لابتقء 
باشار أنه منهم 
3 سبحوا لك فى لروا ح وألموك لدى البكور 
ودأيتهم لك سجداً كسجود موسى فى الحضور 
خفضوا الرؤوس ووتروا . اذل أقواس2 الظهور 
أى كانوا ينحنون أمامك حتى تصير ظبورثم كالأأقواس من الانحناء واعا كان 
وترها الحضوع لك ش 
ماذا دهاك الامو ر وكنت داهية الامور 


دهاك عمنى أصايك وأما داهية قعناه باقعة وق البيت حناس بين دهاك وداهة 


مدن 


ما أن فى البيت الذى مر قبل هذا بثلاثة أنالت سح سد مهنوباً بين تستشير ومشير - 
“م قال : 
ما كنت ان حدثت وحِك ت بالجمزوع ولا العثور 
أين الروية والأنا 5 وحكمة الشيخ الخبير 
ان القضاء اذا رمىب دك القواعد ‏ من شمير 
الثبير ان بالتثنية حيلان مفترقان يصب بياءما افاعية وهو واد يصب هن منى يقال 
لأحدههما ثبير « غينا » ولا عدر ثبير الأعرج . وقالوا بير جيل عكة ينام | وبين عرفة 
سعى ثبيرأ برحل من هذيل مات فى ذلك الحيل فسمى به ٠‏ وكانوا فى الجاهلية اذاأرادوا 
الافاضة يةولون أخرق ثبب رك ٠١‏ نغير ٠‏ فانهم كانوا اذا أشرقت الشمس من ناحية 
بير أغاروا الى النحر أىأسرعوا٠وعكة‏ أثيرة غير هذا منبها ثبيرالرنج وثبير الحضراءوثبير 


-/ام؟ - 


التصع وهو جبل المزدلفةوثبير الأحدب . واشتقاق اللفظة هو منثيره عن الأمرشره 
بالم ثيراً اذا احتيسه. قيل ان ثبيرا تعى ثبيرا لآنه بوارى حراء . ثم قال : 
دخاوا السرير عليك عه تكمون فى رب السرير 
أعظم بهم من آسرب ن وإلطخليفة من أسير 
قالوا اععزل قلت اعيزا ت الحكرم للملك القدبر 
صيروا لدولتك السند ن وماصيرت سوى شهور 
أى انهم صيروا على حكمك الطلقثلاثين سنة وبعد أن أجيزوك على اعلا نالشورى 
لم تصير أنت عليها سوى:بضمة أشهر حتى حاولت أن تقوضبا 
أوذدت من دستورثم وحنات للحكم العسير 
وغضبت كالنصور أو هارون فى خالى العصور 
أى أردت أن تستيد استبداد أنى جمفر المنصور أو حفيدههارون الرشيدولكن 
هذا الوقت غير ذلك الوقت ١‏ 
ضنوا بضائم ‏ حقهم وضذنت طلدنيا الغرور 
هلا احتففات به احتفا ‏ ظ هرحب فرح قدر 
هو حلية املك الرشي د وعصمة اللك الغرير 
وبه سارك فى الم لك واللوك على الدهور 
قال امهم حرصوا على حق الرعية الضائم وحرصت أنت على تحكيم ارادتكوليس 
هذا و ؤلقه كدف بين او تافيكت الدستور بصدر رحب وعين قرة فان الدستور 
لدلك العاقل الرشيد حلية ومالك الذى لاعلك التدبير عصمة ووقاية والدستور بركة 
على امالك واللوك مادام قائما ثم خاطب الحيش المنانى الذى خلم عبد الجيد فقال : 
با أببا الميس الذى لاا بلدعى ولا الفخور 
مق فان ديع الى لفت. اللرية بالظهور 
كالليث سرف فى الفما ل:وليس يسرف فى الزثير 
يقول ان الجيش العمانى ييخنى بعدم تدخله فى السياسة وادارة الللك حتى اذا ريم 
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حى الملك بشىء من النوازل وب وظهر بكل قوته فهو كثير الفمل قليل الضوضاء. 
وهذان البيتان هما من من أبدع ماقال شوق ولكنه مع الاسف قد بدأ منذ خلع هنذا 
الميش للسلطان عبد الجيد يتعرض للسياسة وللادارة ودخول الميوشفى سياسةالمالك 
طالا كان قاصما لظرورها . ولم يكن انبزام هذا الميش العمانى فى الحرب اليلقانية خاليا 
من هذا السب . قال : 

تلو الزمان ‏ صحيفة غراء مذهبة السطور 

فى مدح أنورك الحرىي ء وى نازيك الحسور 95 

أنو ركان ضابطا صغيرا عندما ثار بشرذمة من العسكرفى بلاد الروملى يطلباعادة 

الدستور وكذلك نيازى الذى ثار مثله فى بلاد الارناووط فطار صيهما فى ذلك الوقت 
وما زال أحدههما أنور يرق حتى صار ناظرا لاحربية الممانية 

باشركت الاسلام بل بافاتم اليلد المسير 

وابن الا كارم من بنى عمر الكريم على البشير 

القابضين على الصل لى ححجدثم وعلى الصرير 

هلكات جدك فى ردا ثمك يوم زحفك والكرور 

فنصت صياد الاسو د وصدت قناص النسور 

وأغدف.. علدك . عن . وملكف. . 'عنقاء١:‏ التقور 

كان شائماً بوم جرت هذه الحادثة ان مود شوكت باشا الذى قاد اليش السمى 

بحيش المركة الذى زسيف من سلانيك الى استانبول وخلع الساطان عبد الجيد هو 
من ذرية الخليفة عمر بن الحطاب رضى الله عنه وليس ذلك (صحيح فحمود شوكت 
باشا هو من عائلة كرجية الأصل استوطنت بغداد وصارت من بيوتات الوجاهة فيها 
تويقال ان ببنها وبين آل العمرى فى الموصلمصاهرة فا نكان مود شوكت بإشا عت" 
الى عمر رضى الله عنه بنسب فيسكون من جبة الامهات لا الآباء ٠‏ وأما قوله : (عمر 
التكرم على البشير ) فعناه انه العزيز على رسول الله صلى الله عليه وسلم لآن الشير 


من أموايه 
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ولاخى نسيب رحمهالله فى دخول يش الحركة الى استانبول زحفاً من سلانيك 
حت قيادة تمود شوكت با_اقصيدة رنانة املاهاعليه التأر بما كنا فجمنا به من 
استشهاد ان عمنا الامير تمد اللصطق ارسلان الذى كان أحد نواب الامة ورئيساً 
للحنة الامور الخارجية فى محلس النواب وكان المزب الجيدى قد ثار على الحكومة 
غيظ] بجمعية الاحاد والترق التىكانت قوام الحكومة حيئذ وخدعوا المسا كر 
وساقوها الى ساحة أياصوفية حيث ارادوأ الفتك بالنواب ولكنهم بعد ان فتكوا 
بالامير حمد ارسلان وناظم باشا ناظر العدلية وقع فيهم الرعب وبلمهم ان عسا كر 
أخرى من أنصار الدستور آن للاقتصاص منهم فتفرقوأ ولكن فتسكوا بكثيرين من 
أنصار الدستور وانتدب السلطان عبدالج.د توفيق باشا صدرا أعظم مكان حسين حلمى 
باشا الصدر الذى وقمت علءه الثورة وتوارى عن الانظار. 

ولا بلغ الانحاديين الذين كان مر كز جمعيسهم سلانيك ما وقع فى الاستانة قرروا 
الزحف الى الاستانة يميش سلانيك» وانفم اليه جيش أدرنة. ونشر مود شوكت 
بإشا برانا للامة الءمانية عن الأسباب التى حمات على هذه المركة وهى أن الرجعيين 
ثاروا فى العاصمة ونادوا بسقوط الحكومة الدستورية » وتجمعت المسا كر التى 
أثارو ها فوساحة ملس المواب أو المبعوثين وقرروا الفتك مهم واستشهد بأيديهم 
الاثيمة مبعوث الأمة مد أر سلانبك وناظر العدلية ناظم بإغاء ولذلك ,زحف حيش 
الرية لاعادة الدستور وتوطيهه الاقتصاص من المناة ٠‏ 

ثم دخل الجيش ول تحصل له مقاومة الا أمام بعض الثكن والمسكرية ‏ لآن 
السلطان خشى عاقبة الحرب الداخلية٠‏ وكانتوفيق بإشا الصدر الجددأشار عليه بعدم 
الفاومة هنا لأشرءفاا استولى جرش الهرية علىالماصمة أنفذالاتماديون أنور بك 
ومعه جاعة فأيلنوا السلطان وجوب التخلى عن اللك فلم يسمه الا الطاعة وأرساوه 
الى سلانيك حيث مخصص لله قصر أقام به الى ماقبل ارب البلقانية بقليل؛ فردوه 
الى الاستانة وانزلؤه بقصر « بكار بك» حمث مات سنة ١9317‏ 

أما قصيدة أخى فى ث#ود شوكت باشا فهى هذه : 

تمود شوكت ماخشيت فروقا حتى ميدتمن الصواب طريةًا 
(م-5١‏ شوق) 


دوة؟ ا هس 


سقيا. لهمتك التى قد شا كلت 

0 يا من”تداركت الخلافة بعدما 

اسمم لقمرى امديح وقد غدا 

٠‏ بك قد أراد الله أن يمحو البلا 

اماق أتاح من الظلام دحنة 

: 07 أمتك الى أقذنتها 

أنحى عليها الحائنون بكيدثم 

أنفوا من الشورى وطاب لديهم 

تار الظالمين بقدر ما 

سدروا ها أب اين البنا 

تلفاهم صفر الوحوه 0 
ومنها : 

أمطر ت من ديم النايا بعدما 

لا أهنت القصر فى شرفاته 

بات لوي 6 أسار ك عنوة 

وَذعر سرت الندق|ا كنانها 


0 لاحسان وقد عبس بنعمة 


حزعت عل الدنياعشية [ نست . 


ورات ازاهرها بيادز خضبت 


7 الخار من الر باح خريقا 
أشن 58 الخطر الاحل حقيقا 
5 النجاح يحانيك وريقا 
ف ثعل الدولة الفروقا 
8 أتام من الحلال شروقا 


فصر طرق ها عو 
فرددت سهم أذاهم الرشوقا 
قتل الكرام دعارة وفسوقا 
شهدوا لنصور اللواء خفوقا 
منهم ولا أبق التخوف سوقا 
دهنوا الماحر والحباه خلوقا 


تمق لم السروف بروقا 
أ كرمت بيت فى الحجاز عتيقا 
ا ترك العزيز رقيقا 
فندا تناغها لديك شهيةا 
ما شارفت تكدا ولا ترنيا 
مما دهاها البين وااتفريقا 
بدم برد الياسمين شُقَيتا 


ان شوق وانكان أودع خطابه للسلطان عبد الجيد ما أودعهمن اللوم فى القالب. 
الجيل ل ينس ولاءه للخليفة السايق الذى طالا تمتى عداتحه فلهذا أشار بوجوب توقيره 
وحفظ كرامته ونذكر امامته والاغضاء عن سيئاته متروكا حسابهالى اللهالذىسيفصل 
فيه . وما زال شوق يوصى بالسلطان عبد الجيد فى شخصه الى الآخر ٠‏ ولسكن شوق 
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ل يكن مهمه السلطان عيد الجيد لأجل شخصة بل لأجل منصب الألافة الذى كان 
يتقلده وهو منصب مهوى اليه أفئدة حميم السلمين ٠‏ وهذا النصب لا يزول بزوال 
عبد الجيد بل قد شفله الآن أخوه السلطان تمد رشاد الذى بويع سلطانا وغلنة باسم 
تمدالخامس ٠‏ فالشاع رالاسلامى الأمين عملاعبدأ الذى لاعردعنه يودع السلفويحسى 
الحلف لأن الحلافة يحب أن نبق . وهو مبدى الىالخليفة الجديد سلام أهل مصرالذين 
بابعوه فى من بايعه من الآمة الاسلامية فيقول : 
الؤمنون بحصر سم هون السلام الى الأمير 
وسابسونك يا لم ه فى الشإثر والصدور 
قد أملوا طلالهم حظ الاهلة فى السير 
فابلغ به أوج الك ل بقوة الله النصير 
أنت.. 'الكنن كليو “نك :سزون: عبان الْكبير 
شب النزاة الفاله بين حسامه شيخالذ كور 
مهنى السلطان تمداً الحامس بتقليده سيف 1 لعمان. ومن عادة هذا البيتالكريم 
امهم عند مبايعة السلطان يةلدونه سيف جده عمان وذلك فى حفلة عظيمة تقام فىمقام 
الصحانى الجليل أيوب الانصارى رضى الله عنه الدفونك لا ني فى آخر خليج 
استانبول. ويكون الذى يلد السلطان هذا السيف شيخ الطريقة الولوية النسوبة الى 
مولانا جلالالدين الرومى» يستدعونه من قونية الى الاستانة ليقوم مهذا ااتقليد.وهى 
عادة قدي ل برمدوا أن يذيروها طول الدهر حتى تولى السلطان ت#دوحيد الديناللقب 
محمد السادس وهو السلطان الأخير من بنى عمان . فاما جرت <ذلةتقليد السيف فى 
مقام ألى أبوب الانصارى وذلك فى السنة الأخيرة من المرب العامة كائْ. الجاهد 
الكبير السيد اجدالشر يف الستومى قدقدم بغواصة من طراباس الغربالىالاستانة 
فا مر السلطان أن يحمل تقليده سيف 1ل مان من بد اليد السنومى رذى الله عنة ٠‏ 


ثم يقول : 
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بشرى الخلافة بالاما م المادل النزه الجدير 
الباعث الدستور فى |1 اسلام من حفر القبور 
أودى ‏ معاوية به وبمثته قبل النشور 
فملى الخلافة منكم نور تلالاً فوق نور 
بقول شوق لحمد الحامس : ان الحكم المقيد قد 'بمث فى أيامك بعد اكات 
الحليفة معاوية ابن أبى سفيان قد طوى بساطه فأنت نشرته من حديد وأنشأته 
استئنافا . يشير الى أت الحكم الشوروى لم يستتبأ الا مدة الرسول عليه السلام 
وخافائه الراشدين الأربعة رضى الله عنهم ٠‏ وبعد ذلك جاء معاوية فول الخلافة الى 
ملك عضوض وحءلها بإلارث لاإلانتخاب . والله وارث الأرض ومن علبها . 
فصر لشوق ف الدب ومهار ضرا لرفى نيب 
هذا ومن قصائد شوق فى النسيب قوله : 
مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم | عوده 
حزان . القلك: -مدية:. متزوس. «اللنن. لمي 
افق حر قا الا رمقاا سقيه عليك ‏ وتنقده 
يستهوى الورق تأوهه ويذيب الصخر تنيده 
ويناجى النجم ويتعبه ويقم الليل ويقعده 
وبملر كل مطوقة شحتا فى الدوح تردده 
ك مد لطيفك من عراف "بوتاو له ا عصيدة 
فساك بغمض مسعفه ولعل غخيالك مسعده 
الحمن حلفت بيوسفه والسورة انك مفرده 
قد وكد جمالك أو قساً حوراء. لكك :وامزده 
وتحنت كلل «قطعة_ يدها لو تبعث تشهده 


أى صواحيات اغرواة المزيز اللوالى قطمن أيديون لا ا بوسدف 
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ححدت عيناك رَى دمى 
قدعر شهودى إذ رمتا فأشرت 
ومممت” يحبدك أشرحه 

قو امك أعطفنة 
َضاك > أميده 
سنى فى الحب وبينك ما لا ب 


4 ليما‎ ٠ 
وهزربف‎ 


سذاب 
00 


نال “القاذله ,فين لك اليه “النادان 
ويقول كاد لحن و فأقول وأوشك 
مولاى وروحى فى يده قد ضيمها 
اقوس القلب يدق له وحنايا الأضلم 


قم ينا 
ورضابر 


لؤاؤهما 


بو عد 58 مقتول 


الياقوت 


2 


وبخال كاد يحج له لو كان يقبل 
وقوامر بروى الفصن له نس والرمسح 
و مخصرر أوهن من تحلدى وعوادى الطحر 
ماخنت هواك ولا خطرت ‏ سلوى القاب 


يقس ده 
م 
وأوصده 


أءعنده 


عات بده 


ممف.دذدهة 
منصده 
ومشهده 
07 
أسوده 
يقئنده 
اناده 


در ده 


وقد عارضها اخى نسيب بهذه القصيدة التى ادك أن أعرضها للقراء فى جانب 
قصيدة شوق وهى هذه :. 
متاك عماه- © حلدة 


منهوك الحسم به كد 


رجسيع الورق 


هل انك وطتي ]كا تدده 
احناء الأضلمم موقده ش 
ابرق 


0 


ولق لشن لوعي كنف قاف د ادف 
ان بعر لزارق أل دان الاش راد 
لا سرى طرفك 6 غلس هلد زو تورك فرقفده 


اع 


ما حال فؤادى فى شنفر يستكى الصخر توحده 
أذ يغدو الصدغ يصدعه - ويروح تمد ممخدده 
ويكرٌ الطزف فيأسره فيقوم الفرع يصفده 
والصد اله جرح جحلل لولا الآمال كلده 
افدى مولاى فكل فتى2 يشقيه الحمب ويسعده 
18 فزت عر أى طلمته ‏ فو , يتقسطمع ده 
وسكرت2 براح ثائله شسكرا ما هه معريدة 
غصن أغرتنى رققه ارى شكواى توُوده 
التي «مسداح ٠‏ وله نيزي االأمان:. .اتخردة 
أقول : ما يخال نفسى عند قراءة هذا الشعر سواء المعارض أو العارض وهو انه 
ليسفيه كبير امى وانهناك صنمة تعمدها الشاعران اللذان قيدها هذا الوزنفاصبحا له 
أسيرين يسخران له العانى ويحران القوافى. ولا حرم ان الوزن والقافية طالما حكما على 
الشاعر وسلياه حربة التصرءف ف ابراز معانيه كيف شاء ولهذا كان أطول الشعراء 
باع وأعلاهم درجة من تراه حرا وهو مقيد . ولكن بحرا كبذا الذى نظا عليه وان 
كان مسرقصاً يمحب القارى' مقاطمه ويإذ يبه ترى الشاعر فيه رأسفا فى قيد ثقيل 
عنعه ان يحرى حريه المعتاد 
فميرة شوفى فى ساسير 
ولشوق قصيدة فى شكسبير بإلغ بها فىمدح عظمة الانكليز فقال : 
اعلى المالك ما كرسيه الماء وما دطامته إالحق شماء 
باجيرة النش حلا 5 ابو كم مالم يطوق به الابناء آباء 
ملك يطاولملك الشمس عزتنه فىالغرب باذخة فى ااشرققعساء 
تأوى الطقيقة منهوالحتوقالى ركان بناه من الاخلاق بناء 
اعلاه بالنظر العالى ونطقه بحائط الرأى أشياخ اجلا”ء 
وحاطه بالقنا فيان مملكة فى السل زهر ربى فى الروع ارزاء 


ه598 


يستصر خونويرجى فضل محدتهم كلهم روه و امقر عر 
ودولة لا يراها الظن من سمة ولا وراء مداها فيه علياء 
عصاء لا سبب الرحمن مطرح فيها ولا رحم الانسان قطماء 
تلك الجزائر كانت متهم ركنا وراءهن لباغى الصيد عتقاء 
وكان ودهم الصا ونصرتهم للمسامين وراعيهم حك شاءوا 
لا نزاع فىعظمة الا تكليز الادية وفى كثير من عظمتهم المنوية وا نكانت هذهقد 
غدت تتضاءل فى نظر الناس شيا فشيدًا وصار نوبها يشف عما محته . وعلى كل حال 
فقد أصاب شوق بتقييد ود الاتكليز الصافى للمسلمين بفمل «كان » اذ أننا اذانظرنا 
إلى العصر الآخير لا جد لمذا الود أرا ,ستحق أن ينوه به . ثم قال فى شكسبير : 
ماأحيت مثل شر كسبير حاضرة ولا ىت من 7 2 الطير غناء 
نالت به وحده إتكاترا شرفا مالم تنل بالنجوم الكثر جوزاء 
كان كارليل يقول : ان شكسبير أفضل عندنا من الهند . ْ 
ل تكشف النفسلولاه ولا بليت الما سرائر لا تحصى واهواء 
شعر من النسق الأعلى يؤيده من جانب الله الهام وايحاء 
سبق لى كلام نقله النفلوطى وهو ان الشعر هو من ااوحى بمكان الدرجة الثانية 
من الملياء 
مانه يخاطب شكسبير فيقولله: قد افضيت الينا عن الهياة بإسرار لم يكشفباحتى 
الآن شاعر قبلك فهل تقدر أن تفضى الينا بشىء عما بعد الحياة ؟ فان السر هو هنا 
ياصاحب العصر الشخالى ألا خبر عن عالم الوت يرويه الألباء 
اما الحياة فاص قدوصفت لنا فيل لما بعد عثيل وإدثاء 
ثم يسأله عن ججحمته ماذا حرى عليها بعد موته فيقول : 
عن أماتك قل لى كيف جمجمة غبراء فى ظلمات الأرضحوفاء 
انث «ستؤاة ينان غير مقلنة. .“شؤويا عسل ضات وضيناء 
فأصبحت كأصيص غير مفتقد 2 حفته رحانة للشعر فيحاء 


الاصيص نصف الرة يزرع فيها الرياحين 


ل 


وكيف بات لسان لم بدع غرض] 
عفا فامسى ذابى عقرب بايت 
وما الذى صنءدت أبدى اليلى بيد 
فى كل أعلة منها اذا انبجست 
واين حت الثرى قلب جوانبه 
تصغى الى دقه أذن البيان م 


ول تفته من الباغين عوراء 
وسمها فى عروق اللي مشاء 
لها الى الميّب بالاقلام ايماء 
برق ورعد وأرواح وانواء 
كائون لوادى الحق ارجاء 
الى التواقيس للرهيان اإصغاء 


أن تمشى البل محت التراب به لا يؤكل الليث الا وهو اشلاء 
وصف ججمة شكسبير بما لم يصف به شاعر رأس شاعر 0007 
كبذا الرأس لا يسطو عليه الا الثرى الذى يجمله أجزاء كالليث لا بو كل الا اذا صار 
أشلاء ٠.‏ ومن أحسن ما ورد فى هذه القصيدة ذ كره للمدنية العصرية التى كان ترق 
الانسان فيها بالعمم سنا زيادة تفننه فضروب القتل والافناء فهو يقول : 
ياواصف الدم يحرى هبنا وهنا قم انظر الدم فو البو وأماء 
قال : يا شكسبير قد كنت تصف الدم يحرى من هنا ومن هناك أشبه يداول 
وتحد ذلك فظيعا ف م اليوم وانظر الدم فانه ليس يجداول ولا بانهار ولمكنه دأماء أى 
بحر عحاج متلاطم الأمر اج ثم قال : 
لاموكفى جلك الانسازذئسدم 
وقيل | كثر ذ كر القتل ثم أنوا 
كانوا الذئاب وكان اليل داءثم 


واليوم مدو هم من ذاك اشماء 
مالم تسعه خيالات وانباء 
واليوم علءهم الراق هو الداء 
قصيرة سُوفى فى كناب مافظ عوض فى نارم مهم اريت 
ولشوق أمات فى كتاب فتح مصر الحديث للاستاذ الفاضل السياسى المنك 
حافظ بك عوض يبدأ فيها بذ كر الصاحب الأمين الذى هو الكتاب فيقول : 
انا من بدل بالحكتب الصحابا لم أجد لى وافيا الا الكتابا 
ليس بالواجد للصاحب تابا 
ورشيد الكتب يبغيك الصوابا 


صاحب ان عرته أو ل لعب 
الم الاخوان يفيك التق 
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نم اختص التاريخ من بين الكتب بزيادة الاجلال فقال : 
ال بالتاريخ واجمل صحفه من كتاب الله فى الاحلال قابا 
واطلب الخحلد ورمه منزلا نحد الخلد من التاريخ بابا 
عاش خلق ومضوا ما نقصوا رقمة الأرض ولا زادوا الترابا 
أخذ التاريخ مما تركوا عملا أحسن أوقولا أصابا 
قر ل :كعاش أمم وأقوامومضوا فا قدروا أنينقصوا الارض ولا أن يزيدوهاحبة 
ترات واعا تركوا ما حفظه لمم التاريخ لا غير . وه وك قال الآخر وهو ابن دريد : 
واعا المرء حديث بعمده فكن نه حييا أن وعى 
م يصف القوم بدون تاريخ للم فيقول : 
مثل القوم نسوا تارمخهم كلقيط عى فى الناس انتسابا 
أو كنلوب على ذا كرة يشتكى من صلة الماضى انقضابا 
نم يصف المربية الفصحى أيد اله سلطانها فيقول : 
ى زماءا ويد مجنب اهل وتقتاد الصعايا 
لفة الذ كر لسان الجتى كيف تعيا بالتادين حوابا 
كل تعضو يوارها .إن مدقت . مدلل رسيا وفك ونا 
يقول:ان لغة القرآن ولسان الصطق عليه السلام ليست باللغة التى يعيمها اجادة من 
بنادمها الى البيان عن ضرب من ضروب الفول والاعراب عن خلم مهما دق من 
خوابم النفس وهى لعمرى مليئة بحوانحكل عصر بشرط أن نحد من يحسن الاطلاع 
على دقائقه! والاضطلاع بحقائقبا.م بذ كر كيف كان الأزهر هو الكوك ب الوحيد فى 
دجنة أيام الماليك فيقول : 
ظفات لاترى فى حنحها غير هذا الأزهر السمح شهاا 
زبدت الأخلاق فيه حائط؟ فاحتمى فها روافاً وقباا 
قسما ولاه لم يق مها رجل يقرأ أو درى الكتايا 
ولشوق وصف للجبرتى الؤرخ ينطبق عليه أحسن انطباق فهو يقول عنه : 


أن 'التهضض: 


-94؟ - 


دف الشييخ وبوميانه حكزمان الشيخ سقما واضطرانا 
من حواش كحليد ل( لذب وفصول تشيه الثير الذاا 
و المبيرة ىك على فطنته مرة يغبى و حيناً يتشالى 
أى أنه مجمع الفطنة والغماوة ى نسق واحد وهومن الأصل فطن شديد الذكاء 
الا أنه قد يتغالى أحانا بحسب غرضه . 
ثم يذاكر أيام مصر فى حرومما » فال ان الصربين فها لم وعللهم . فنى وقمة 
نصيمين التى يقول لها الأتراك وقمة _نزب لبسوارداء الفخر» وفى وقمة التل الكبير 
التى على أثرها احتل الانكليز مصر التحفوا رداء الذل . ثم ذ كر وقمة الاهرام 
ووصف حيش /ابليون فقال : 
شهد الجيزى”20© منهم عصبة لبسوا الفار على الغار اعتصاب 
كذئاب القفر من طول الوغى2 واختلاف النقع لوت وإها 
قادهم للفتح فى الأرض فت لو تأنى حظه قاد السحابا 
ثم ذ كر عجر اللصربين بوم اقتحم بلادم بونارت فقال : 
وبنو الوادى رجالات اع وقفوا من ساقة اليش ذابى 
موقف الماجر من خلف الوفى بحرس الاحمال أو يستى مصابا 
هري مرنار, لشوى 
هذا ولاكان شوق يأبى الا أن يميد فىكل لون من ألوان ااتأثر بمظاهر الحياة 
عالج أيضا الزهريات : عا ناسها* ن شعره نضارة ورونقاً فقال فى ااربيع: 
آذار أقل 5 م بنا اصاح حى الريسع حديقة الأرواح 
واجمع نداى 0 نحت لوائه وانشر بساحته سبساط الراح 
صفو أتيح فخذ انفسك قسطها فالصفو ليس على الدى عتاح 
واحلس بضاعة الرياض مصنقاً لتجاوب الأونار والأقداح 
واستأنسن من السقاة برفقة غر كأمثال النجوم صباح 


)01( هرم الجيزة 


5-0 


واجعل سبو حك ف البكورسليلة 
ثم بذ كر الام فقول : 

بيض القلانس فى سواد حلابب 
رتان فى أوراقون مللاحناً 
م يقول عن الر بيع : 

ملك النبات فكل أرض داره 
منشو رة أعلامه م أحمر 
لبست للمقدمه الخائل وشها 
لغثى النازل سس لواحظ ردس 
ورؤّس متثور خفضن لعزه 
الورد فى سرر الفصون مفتح 
ع النسيم بصفحتيه مقطلا 
هتك الزدى من حسنه ومهائه 
ينيك مصرعه وكل زائل 
ويقائق النسرين فى أغصانها 
وااياسمين نقيه ولطيفه 
يتلق خالل التميون كاه 
والملنار دم على أوراقه 
وكأن محزون البنفسح ثاكل 
والسرو ف الحبر السوايغكاشف 
والنخل نمشوق القدود معمصب 
كبنات فرعون شهدن موا كبا 
وترى الفضاء كحا نط من عي هس 
الغيم فيه كالنعام بدينة 


لانحيين : الحكر 9 والتفاح 


'حلين بالأطواق والأوضاح 
كالراهبات صبيحة الافصاح 


تلقاه بالأعىاس و الآفر اح 
قان وأبيض فى اربى لماح 
و.رحن فى كنف له وجناح 
1ن وان مر ثغور اتاح 
تيجانين عواطر الأرواح 
متقابل يثنى على الفتاح 
ظ الشفاه على دود فلاح 
الكل باتيحة + الإضباع 
ان الهياة كغدوة ورواح 
كالدر كن فى صدور رماح 
كس رر ة المتنزه السماح 
فى أبلحة الافنان ضوء صباح 
قانى الحروف كخاتم السفاح 
ياتى القضاء #شية وصسلاح 


ص 


ن ساقه كه مفراح 


معزين عناطاق ووشاح 
نحت اأراوح ف هار ضاح . 
نضدت عله بدائع الآلو اح 


0ك 


الى أن يقول فى وصف السواق التى ترفع الماء : 
وحرتسواقكالنوادب بالقرى رعن الشجى بأنة ونواح 
الشاكيات وماعرفن صبابة.” الباحكيات ديع سحاح 
م نكل بادية الضلوع غللة :والناء فى أحكائها رملواح 
وما زال الشعراء يصذون أنين السواق والتواعير» وأشبر هذه فى الآنين والبكاء 
تواعير مدينة حناة على وادى العاصى التى صارت مضرب الثل لارتفاع دواليها التى 
قد يبلغ الو احد إمنها كانية أمتار فيسكون لها أنين يسمع الى مسافة بعيدة . هذاو ليس 
فى زهريات الشعراء أجمع مابسد زهرية شوق هذه التى قدهها الى الكاتب الروا 
الشبير (هول كين) وختمها خطاب له يقول فيه : 
(هول كين)مصر روايةلانتهبى2 منهايد الكتاب والشراح 
فها من البردىوالزءور وال :وراة والفرقان والاسحاح 
يناه و(قبيز) الى اسكندر فالقيصرينفذىالجلاصلاح 
بريد بصلاح وت الدين الأبوى تعد ذ كره ه أعاظم من ملكوا موسر 5 يقول 
لهذا الكاتب المظم : 
تلك الخلائق والدهورخزانة فابعث خيالكيأت الفتاح 
قصبرة سُوفى ف يور أياصوفيا 
ولداق مسد أباصوقا 
كئسة صارت الى مسحد هدية السيد للسيد 
كانت لعيسى حرما فانيت بنصرة الروح الى أد 
شيدها الروم واقبلهم على سثال ارم الخد 
00 عز وعن صولة وعن هوى للدين لم محمد 
بر الياقوت فى حنها ‏ تملاة هن ندها' الوقد 
35 ماقد أودعتمن <لى " تتخذ دار و شد 


كانت مه العذراء من فضة وكان روح الله من ع سحد 


آاهو” ل 


عسى دن الأم لدى هالة 
حلاهما فيبا وحلاهما 


قد جاءها (الفاتح) فى عصبة 
رمى مهم بنياها مثل ما 
وما توالى الروم يفدومها 


م يقول عن السلطان تمد الفاتم : 


عفيف الها 


أجان “مق .آلق . مقاليقه 


بفائح غاز 


وناب ها كان من زخرف 
فيالثار سننا لعدلده 
باق كثأر القدس من قبله 
فلا يغرنك سحعكون اللا 


والأم من عيسى لدى فرقد 
مصور الروم القدير اليد 


من الاسود الر 3 السحد 
يصطدم الا اللمد 


لا حمل المة.. ولا يعتدى 
منهم واضق الامن للمريدى 
حلالة الءبو. فى السد 
أقام لم يقرب ول بعد 
لا ننهى منه ولا يبتدى 
فالشر حول الصارم المد 


الى أرى الختار من شعر شوق انا بكثر فى الاوابد ووصف البانى والشاهد وكل 
ماله صلة بالتاريخ فلذلك يعاو فى هذه السموات مالا يعاو فى غيرهاء» ذشعره فى امواضيع 
التاريخية واللاحم :نحط عنه كل سيل بلاغة ولا يرتتق اليه طير فصاحة ولذلك أفضل 
قصائده فى هذه المقامات الذهائلة على قصابده فى الغزل والنسيب والرثاء و المديجمع رقة 
الآولى و-جزالة الثانية . 

وانظر الآن الى قصيدته السينية الاندلسية فان شوق فى أيام الحرب الكبرى 
قد ارتحل الى الاندلس وزار أنفر ما ثر العرب فها قال : وكات البحترى رحمه الله 
رفيق فى هذا الترحال وسميرى فى الرحال فانه أبلغ من حلى الآثر وحى الجر 
ونشر الخبر وحشر العبر ومن قام فى مأتم على الدول الكير الخ ثم استشهد بالماد 
الاصفهانى صاحب « الفتح القسى فى الفتح القدسى » وهو قوله : فانظروا الى ايوان 
كسرى وسينية البحترى فى وصفه تحدوا الابوان قد خرت شعفاته وعفرت شر فاته 


وتحدوا سينيةالبحترى قد بق مها كسرى فديوانه أضعاف مابق شخصهؤايوانه اه. 


# د 


قات : من حيث أراد شوق معارضة الحترى فى سينيته الكسروية فيحسن 
أن نورد قصماءة اللحترى هده وبعدها قصمدة شوق منقابل اهما 5 ولابعيب شوق 


ان قصر عن البحترى فى مداه البعيد والبحترى ثالث ثلاثة مع ألى تمام والمتنى 


مم العمرى فى الوادم كسرى 


مالي 


صنث نفسى عتما يد نس” نفسى 
وكاسكك حين زعزعنى الده_ 
بلغ" من صبابة الميس عندى 
وبعيد مابين وأارد رفه 
وكأن الزمات أصبح #و 
واشترائى الء_راق خطة غين 
لاءزرنى عزاولا لاختارى 
وقدمماً عبهدتتى ذا هنات 


ولقد رابنى نيو ابن عمى 


واذا ما <دفيت حكنت حريا 


حضرت رحلى الحموم فوج, 
أتسل عر الحظوظ واسي 
ذكرتنهم المطوب التوالى 
وثم خافضون فى ظل عال 
مغلق ابه على جبل القب 
حلل لم تكن كأطلال سعدى 
ومساع لولا الحااة منى 


وترفمت عن حدا كل دجس 
عن انكاس نه للفدى و نسكنى 
طففتها الأيام تطفيف مس 
علل شربه ووارده حمس 
لا هواه مع الآأخن: الآخين 
بعك بيعى الشآم بيع-ة وك 
عند هذى اليلو ى فتنكر مسى 
اينات عل الدنيقات: شمس 
بعد اين من جانبيه وألني 
أن أرى غير مصبح يتك من 
ت الى أيض الدائن عنسى 
لحل من آل ساسان درس 2 
ولقد كد35 اللطوبية وتنيق. 
مزق :يقبن النيون :و تق 
ى الى دارنى خلاط ومحكس 
ل فاق مق اسان ملسن 
ل تطقها مسءاة عنس وععبس 


نهل الدهر عبدمن عن المدة حتى غدون أنضاء لس 


فكأن الجرماز مرى عدم الأنس واخخلاله بنيسة رمس 


د 


' الرماز الكسن.يناء »لم كان عند أبيض الدائن وقد عفا آثرء» جاء ذلك فى تاج 

الفروق . وقد أشرنا الى هذا عمدا لآنه لا بوجد فى ااعربى لظ ا1 رماز واعا بوه 
المرموز قالوا عنه انه الحو ض المتخذ فى قاع ةو ن م تفع الأعضاد فيسيل 

منه الاء 0 بعد ذلك. وقيل و البيت الصغير وقي لالحرموز 5 
التنبيه الى أن الهرماز مكان معين 


أوتراه عانت أز”كف الليال حمات فيه مأعاً لعك 2 


وهو ينبيدك عن تجائب قوم لايشاب البيانت فهم بلس 

فاذا ما رأيت صورة انطا كية ارتمت بين روم وفرس 

والنابا موائل وأنو شر وانزجىالصفوف نح تالدرفس 
الدرفس كدمقس » وهو السل الحكبير وقد قلوا ان هذا البيت هو بيت 


هذه القصيدة 

فى أخضرار من اللباس على أمه فر يخال فى صبيئة ورس 
وعراك الرجال بين بديه فى خفوت مهم واخماض جرس 
من مشيح يهوى بعامل رمح 2 من السنان بترس 
تك لين أنهم جد احياء لم ينهم أشارة خرس 


يفتلى فهم أرتيابى حتى تتقراهم اى > بلمس 
قد سقالى و الدصرد أنو الغو ث على المسكرين شرنة خلس 


وراها اذا انق ورا 
أفرغث ف الرجاج م نكل قلب 
وتوت ألن_ كسرى أرو: 


ز معاطى” 


وارتباحاً للشارب امتحسى 
فعى مخموبة الى كل نفس 


واللية- أت 


مااهتديت الى الآن الى ممنى البلبيذ الذى هو لفظ فار 
2 - ه إد5 
ل مطيق على الشنك عيق 


مى فيا ببظهر 
ام أمان غيرن ظنى وحدمسى 


9 5 
مه جوب قحنب أارعن حلس 


5 2 البر س هو اسن و الللدار 3 غلالة ب!! لمكي وو شان لان مت‎ ٠ 


8و” ا 


يتَصنى من الكابة أن ن 
مزعجا بالفراق عن أنس الف 
عكسث حظه اللبالى وبإت ال 
فهو مدى نجلا وعليه 
لم يعبه ان بز من بسط الد, 
مشمخر تعلو له شرفات 
لاسات من البياض فا 


2 الأب 


موقفات حقها أن سكون موقوفات ولكن البحترى تكلم هنا بلئة تيم فسكانوا 
يقولون أوقف عمنى وةف وأنكرها الأسمى وقال الكلام وقف بغير الف وسباء عن 


بعظهم ماعسك اليد يال فيه أوقفته وما لا عمسك باليد يقال فيه وقفته 


ليس بدرى أصئع انس أن 
فين أن أذاء يشهد ان م 
فكأنى أرى امراب والقو 
وكأن الزفؤة خافن عرف 
وكأن القيات وسط المقاس 
وكاز اللقاء أول. وت أه 
وكأن الذى بريد انناءا 
عمرت 00 دهر ] فضارت 


فلهأ ان أعينها دمو 43 


ذاك عنتدى ولبست الدار دارى 
غير تعمى لأهلها عند أهل 


دو لمينىً مصمح أو ممسى 
عر أو مهتا بتطليق عرس 
«شترى فيه وهو كرب بحس 
كلكل من كلا كل الدهر ص سىن 
باج و اسة ل من ستور الدمقس 


رثفءتؤورءوس رضوى وقدس 


#س مها الا غلاثل رضن 


حن لاإنس 
يك بانيه فى الاوك بنكس 
م اذا ما بلغت آخر “حسى 


مكو أم بم 


من ودرت حاف ارعام رجنسم 
ون 22 .و لمن 


سس ووشك الفراق اول مقي 


ر رجعن 


للتمزى رباعهم والثانق 


باقتراب منها ولا الجنس حنسى 
غرسوا من ذ كالها خير غرس 


ا هءه”# ا د 


أيدوا ملكنا وشدوا قواه بكث)ة تحت السنور حمس 

وأغالوا على كتائب أريا ط بطمن على النحور ودّعس ' 

وأراق. من يمد أ كلف إلاك مراف طراً من كلسنخ ' وأس 
من تأهل فى هذه القصيدة وما ختمها به البحترى لم يحد. نظمها محرد؟ لاجلال 
الفن والتنويه بمظمة البنيان الذى لاءزال فخامته دليلا على عظمة اللوك الذين بنوه 
و بعد شأوثم فى العمران . وانا انخذها أبو عبادة فرصة للتغنى بمجد فارس التى كان 
ينتسب اليها كثيرون من أمراء الدولة المباسية ومن هؤلاء من كان يسنى المطاء 
للبحترى ويواصل اجازته محيث لم يكن يدع فرصة يتمنى بها بمجد فارس الا ويتوردها 
فيم جاء ذلك فى شعره » فمنه قصيدة يمدح بها ابراهيم بن الحسن بن سهل قال فيها : 

اسارم ألى عبارة كور لبي 

كسروى عليه .منه جلال علا الهو من مهاء ونور 

وترى فى دوائه بهجة الا لك اذاما استوفاه صدر السرير 

واذا ما أشار هبت صبا الس لك وخلت الايوان من كافور 

يان سهل وأنت غير "مفيق من بناء العلياء أخرى الدهور 

ان لةهرجان حقا على كل خيير مرا فارس) وصغير 

عيد أبإئك اللوك ذوى الت جان أهلالهى وأهل الخير 

من قباذ وبزدجرد وفيرو ز وحكسرى وقيلهم ازدشير 

شاهدوه فى حلبة اللك يفندو ن عليه فى سندس وحرير 

وله فيه أيضا من قصيدة أخرى : 0 

يحدسهل والفضل والحسن والاح سان فى يحدك اارفيع الشريف 

رد ون أوليون فى السوٌ دد بض الوحوه شم الانوف 

وقال فيه أيضاً ولإيففل نسبه الساسانى ولا تاجه الحسروانى : 
لأسيل أنم عيون ببى سا سان حوداً وتحجدة وحلوما 
(م- ٠‏ شوق) 


|"و”” ل 


كنروى تلقاه فى الحرب ليثا قسوري "وى الندى حكها 
وقال أيضاً من قصيدة أخرى : 
قد ورثت العلياء عن ازدشير وقباذ وءعن أنو شروانه 
وأرى الليل والنبار سواء حين تبدو بوجبك الاضحيان 
وقال أيضا : 1 | 
أفتى بنى الحسن بن سهل انهم فتيان فارس ©حدة وحلوما 
لا توجين لكريم أسلك متة لوكنث من.عكل_لكن تكريا 
وللسحترى فى احمد بن على الاسكاف ويظهر انه كان من غطاريف فارس: 
همة ترذل الدذناا وفس شرفت أن مم بالاشراف 
وأعلى فى الصهيذين وددنا الها فى الزيود والاعواف 
قدمته قوادم الريش 2 منهم حين خاست با خرين الحواق 
وف سانو رذق التو واوطلا .ات ناص سابورذئ الاكتاف 
وصف الحترى لوافم: بحري 
وله فى مدح احمد بن دينار بن عبد الله وكان أميرالبحر وقد غزا بلاد الرومويظور 
انه من اصل فارسى: 
نظن النجوم لزهر بتن خلائقا لأبلج من سر الاعاجم أزهر 
هو ااغيث يجرى منعطاءو نائل عليك فخذ هن صيب الغيثاوذر 
ولا تولى البحر والمود صنوه غدا البحر من أخلاقه بين أبحر 
أضاف الى التدير فضل شحاعة ولا عزم الا للشجاع الدبر 
وله فى وصف عسكيه الخاص: ظ | 
0 الميمون صبحا وانعما غدا امركب اليمونحثالظفر 
أطل” عطفيه وغعى كما تشراف منهادى حصان مشهر 
اذا زنحر النوتى فوق علاته رأيت خطيبا فى ذؤابة مني | 
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اذا عصفت فيه الحنوب اعتلى له 
اذاما انك فى هبوة الاء خلته 


ناه شقاريه. فى التباء طوش 
تلفع 9 أثناء برد حر 


وحولك ركابون للهول عاقروا كوو سالردى مندارعينو<سر 


اذا رشقوا بالنار ل يك رشقهم 
صدمت مهم صهب العثا إن د ومم 


الأبل ذه رغاء 
فارمتحى أجلت ار ب عن طلى 
على حين لا تقع تطوحه الصبا 
وكنتابن كسرى قب ل ذاك وبعده 
جدحت له الموت الذعاف فعافه 
مغى وهومول ار يح يشكر فضلها 
اذا الوج م سلنه ادراك عينه 
تعلق الآأرض .الكبيرة بعدما 


وله فيه أبضاً من قصيدة : 


له سلف فى آل فيروز برزوا 
0 الك الى نصبت لم 
ات سو 558 طر ف 


ليقلم إلا عن شو أء مقر 


بريد بسوب المثانين اروم اذبن غرَاهم ذلك الأمير ؛ بحرا . م ل 


سحائب صيف من جهامو ممطر 
اذا اذتلف الترجيععود جرءر 


لك أن تقول عررع أن سر حات عوجر بعرت ا رلزان تقول أنه 
فى <نجرته من جرجر البعير أى ردد رغاء. 


ولا أرض تلق للصر بع القطر 
مليا بأن توهى صفات ابن قيصر 
وطار على ألواح شطا 
عليه ومن يول الصنيعة يشكر 
ثنى فى اتحدار الوج أظة أخزر 
جرى" الردى التمطر 


د ضيه 


تنقصه 


على المج وانقادت 4 حفلة المرب 
متائره المظمى جبابرة الحرب 
مز وأحم طبع الأسروانية القضب 
مدارالنجوالسائرااتعلى الطب 


وله أيضا فى مد قوب ن احمد بن صالل : 


2 من ' أرومة “شيرزاد 
وما من المكارم حيث كانت 


تشحمه الحبارة والبيان 
ولا أهل المكارم حي ثكانوا ش 


عا وها 


ش وله فى مدح الحسن'بن عخلد ويظهر انه كان فارمي النسب * 


قوم أشاد ليام وودتهم 
الامن يسكن ويحرك 
تسمو بواذخ ما ببنونزمن شرف 
الفاءعلون اذا لذنا بظلوم 
ل اتم فاتم اهل مأئرة 
ان حتتموها فليست بك رأنسم 
أام رد انوشروان ملكهم 
وله فى ابراهم بن الدبر : 
نشدوا فى بنى الدر عبداً 
فى الحل الجليل من رتبة ألا 
للندى الأول الاخير الذى بر 
هى أكرومة عت من بى سا 
للصر يي الصرربح والاشرف الاد 
وله فى اسماعيل بن نييخت : 
مالمكارم لا بريد سوى الى 
واإلى ابى سبل إننيختانهى 
نسباكم اطر دك كمون نفك 
يفضى الى بيبابن حوزرزالذي 
اعقاب املاك لهم عاداتها 
الوارئون من السرير سراته 
والضارردون بسبعة معروفة 


قد استوفينا هنا أكثر ما تبافت عليه البحترى من الاشادة بمجد العجم وذ كر 
ملكبم القدم وحسهم الصميم 4 ولا تزاع ف أن جمدوحيه من أمراء الدولة العياسية 


كر ناهر مرئجداواضحالاً منر 


ما يفعل الغيعث من شو بو بهالهان 
فى الجد معروفة الاعلام والسئن 
ولا سدء اياديم الى المن 


غير مستقصر ولا مذموم 
بك استقلت والمذهب الستقيم 
ز والسؤددر الحديث. القدم 
سان فى خير منصب ‏ واروم 
عرف أن عد والصميم الصميم 


يعقوب اسحق ابن أسماعيل 
ماكان من غرر لما وحجول 
لدن يزيدك بسطة فى الطول 
شهر الشجاعة بعد فرط حول 
من كل نيل مثل مد النيل 
عن كل رب محية مأمول 
ف التاجذىالشر فاتو 35 كليل . 
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الذبن ينتمون الى الفرس كانوا اولى حسب ضخم وسؤدد نهم ولكن لم جد مثل 
البحترى فى شعراء العرب من ينوه عجد العجم باسراف فلا حب ان نظم تلك القصيدة 
االمالدة فى وصف ابوان كسرى واتهى منها الى مدح فارس وذكر مواقف رجالات 
الفرس من خدمة الحلافة الاسلامية 


سام دوق 
ولنمد الآنال شع ر شوق ود ثسينيته الأندلسية التى يلي ق أنتقرن بسينية البحترى- 
يقول شوق انه اذ قصيدة البحترى مثالا ونسج على منوالها وقد صرح عنذلك 
بقوله: ثمجملت أروض القول على هذا الروى وأءالجه على هذا الوزن حتى نظمت هذه 
القافية الهليلة وأتحمت هذه الكامة الريضة اه ٠‏ 
وقد تأملت فى معارضة شوق للبحترى فوجدت القسم الأول من قصيدته نازلا 
زولا بارذا عن طبقة البحترى الا أنه عند ماوصل الى الأوابد وشرع فىوصف اللاحم 
والوقائم رجع فأخذ يماو حى قارن الحترى سائرا واياه الكنف مع الكتف ٠'قال:‏ 
اخثلاف الهار والليل ينسى 2 أذحكرا لى الصبا 1 أ 
وصفا لى ملاوة من شباب رع من تصورات ومس 
الملاوة مثلثة : البرهة من الدهر 
عوقك كاضا اللدوية وعرف:. . عه ةوق خلين 
وسلا مصر هل سلا القلب عنها أو أسا جرحه الزمان الؤسي 
جانس شوق هنا بين « سلا »6 و « سلا » الاولىمن السؤال والثانيةمن الساو 
وقد سبق لى هذا الجناس نفسه ول أ كن اطلمت على شعر شوق هذا وهو فى قولى 
فى رثاء الشيخ عبد القادر الشيى ساون البيت المرام رحمه الله ٠ ٠‏ 
سلا هل على بمد سلانى وهل كن الغياب سوى الءيان 
ثم قال : ْ 
كلا مرت الليالى عليه رق والمهد ف الليال يقسى 
مستطار اذا البواحر رنت أول الليل أو عوت بعد جرش 


5١ه‎ 


٠‏ راهب فى الضلوع للسفن فطن 
بإابنة الم ما أبوك غيل 
أحرام عل بللا بله الدو 
كل دادر اح بالأهل ألا 


ما رأيت فى هذا الشعر الى هنا وى الشكاك والتعمل كأنما وق يقطع ق 
- فلشد مالق من عناء العارضة وقد حاول ماراة مثل البدترى الا أنه مالمث أن 


س له القول فقال : 


نفسي .جل وقلى شراع 
قاحمل لى وجبك ( الفنار ) ويجرا 


التراهو الامكسرية وهذا هو اسمبا 


وطنى لو شغلت بالحلد عنه 


هذا بيت خالد ومعنى طريف.أى أنه لو سحكن الجنة لبق ينزع الى وطنه مصر 


وكأنه بشير الى بيت التنى : 

خلقت ألوفا لو رجمتالى الصبا 

ثم يقول : - ٠‏ 
وهفا بالفؤاد فى سلسبيل 
شهد الله ل يذب عن جفوى 
يصبح الفنكر و (السلة) ناد 
وكأنى أرى الجزيرة أيكا 
عى بلقيس فى الجائل صرح 
عدا أن كون للنيل عرسا 
ليست الأصيل حلة وثى 


ينسب الوثي عادة الى صتعاء وهنا مكان 2 راتلسب اليه الثياب وهى القسة 
وهى ثياب من كتان مخاوط من حرب كانت نحلب من بلدة يقاللها القس دن العرش 


ح حلال للطير من كل جنس 


ف حريث من امداهب روس 


مهمأ ف الدموع شرق ودين 
ك هد الثغر بين رمل ومكس 
من قدىم الزمان والرمل والكس هما من 


بازعتبى اليه فى الحلد نفسي 


لفارقت شيى موجع القلببا كيا 


ظمأ للسواد من عين تعس 
شخصه ساعة و مل حسى 
نو (بالشرحنة ار كية ) عبئ 
نفمت طيره بأرخم جرس 
كك راح د كن 
قبلهالم يجن بوما بعرس 
بين صتماء فى الثياب وقس 
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والفرما من أرض مصر وهىعلى ساحل البحر املح قال فى تاج العمروس امها خربت 
من زمان ول ببق الا آثارها ٠‏ وهناك تل عظيم من"رمل خارج فى البحر الثشائى . قال 
وقد يكسر القاف فى قس وأهل مصر يقولونه بالفتح 
قدها النيل فاستحت فتوارت منه بالحسر بان عرى ولبس 
وأرى النيل كالعقيق بواد؛ ه وان كان كور التحسى 
وادى العقيق هو فى الدينة النورة وكانت فيه أيام عمران الدينة القصور الباذخه 
والخنان الغناء 
إن ماء السماء ذو الوكب الفخ م الذى يحسر العيون وحسنى 
أخذ ججلة « بحسر العيون ويخسى » من كلام البحترى . ثم قال : 
لارى فى ركابه غير من بجميل وشاحكر فضل غرس 
ورأى الجيزة الحزينة ىو ل تفق بمد من مناحة رمس 
بريد برمس املك رمسيس ولكن دخم الا سم نظير قولحم :ياحار» أى ياحارث 
وم بأأحم » أى ب أحمد. والترخيم نوع من أنواع البديع وفى بديعية ابن حجة الجوى 
كالأغصان حين تمى © أى تميس وتميل وتميد . 
١‏ كرك هد انبراق بره ٠ ٠‏ رفول بورع عقنه جيسن 
اليراع هنا هو القصب 
وقيام النخيل . ضفرن شمراً وبحردن غير طوقر وسلس 
ساست النخلة ذهب كر بها محركة وهو أصول السعف الغلاظ 
وكأن الأهرام ميزان فرعو ن بيوم على الجبابر نحس 
أو قناطيره تأنق فها ألفْجاب وألف صاحب مكس 
روعة فى الضحى ملاعب حجن حين ينثى الدج حماها ويفسى 
( ورهين الزمال ) أفطس الا أنه صنم جنة غير قطس 
يشير الى أبى المول ظ 
تتجلى حقيقة الناان فيه سبع اطلق فى أبارير إن 


الت 


لعب الذهر اق ثراة: “عدا واللبال كراعا اغين عنين 
.ركبت سيد القادير عير 4لنقدر وبخلبيه لفرس 
فأصابت به الإلك كسرى وهرقلاً والمبقرى” الفرنسى 
العبقرى الفرنسى هو بابليون بؤنابرت 8 
با فؤادى لكل أصار قرار فيه سدو وينحلى بعد لبس 2 
قات لمة الأمور عقولا كانت الموت طول سبح وغس 
0 قت" حيث لايصاح بطافر أوغريق ولا يصاخ لهس 
فلك كفت الغموين وسار وسو التدوو ليه وكين 
ليلة الوكس هى ليلة دخول البدر فى يم منحوس ظ 
وتوافيك.:. -للامون ]ذا ها نا الأمووسازت تتكس 
دول كلرجال ممنهنات بقيام مرر الحدود ونس 
وليال من كل ذاثر سوار لطمت كل رب روم وفرس 
ظ من هنا بدأ شوق سامت اليحترى لأنه انا يستولى على أمد الاجادة فى اللاحم 
ثم قال : 
سددت بالملال قوساً وساتث خنجراً ينفذان من كل ترس 
حك تؤفالقرون(خوفو)و(دارا) وعنت وائلا وألوت ببس 
أبن مروان فى الشارق عرش أموى وف الغارب حكرمى 
أى كان لبنى أمية فى الشام عرش عم الاسلام وف قرطة كرسى خص الأندلس 
سقمت شسهم فردٌ علها نورها كل اقب الرأى نطس 
مغابت وكل شمس سوى هاتي -ك تبلل وتنطوى تحت رمس 
.وعظ البحترى ابوان كترق وشفتتى القصور من عبد شمس 
أى ان انوان كسرى كان موعظة للبحترى ونا أنا لنت مى غاء الوعظ قود 
بنى أمية آل عبد شمس 


رب ليل سريت والرق طرق وساط طويت والريح عنسى 


5 


أنظم الشرق فى الجزيرة بالغر ب واطوى البلاد حزثاً ادهس 
أى اطوى شرق المزيرة الأندلسية وغرمها واجوب وعرها وسهليا . 

فى ديار من الحنلائف درس ومنار مرى الطوائف طمس 

كان امراء بى امية فى قرطبة لا يقدرون أن بدعوا الملافة في يكن يقال لهم 
الخلفاء بل كان هذا اللقب لبنى العباس بل كان يال لأ.راء قرطبة الخلائف كناية 
عن أنهم دزي الخلفاء آباهم الذين كانو | بإلشام وبتى ذلك الى زمان الناصر عبد الرجحن 
الثالث فهو أول من تلقب بالخليفة من أمراء قرطية ٠‏ 

وأما الطوائف فهم ملوك الأندلس التفرقون بعد أن انتثر سلك الخلافة فنها مثل 

بى جهور فى قرطبة وبى ذى النون فى طليطلة وبى هود فى سرقسطة وبى رزين فى 
السهلة والوالى العامربين فى بلنسية ودانية وبى صادح فى المرية وبنى عد د فى اشبيلية 
وبى الأفطس فى بطليوس وهل جرا 


ودلى كالجنان فى كنف الري 
يرعى موي رى قرطى 
يا وقى الله ما أصبح مئنه 
قرية لا تمد فى الأرض كانت 
غشيت ساحل الحيط وغطت 
ركب الدهر خاطرى فى ثراها 


تون خضروؤذرا الكرم طلس 


الث ةمير الدذهر سى 


تمسك الأرض أن تيد وترسى 
لة الروم من شراع وقاس 
فأى ذلك الى لعلك حدس 


فتحات لى القصور ومن فب 
ماضفت قط فى اللوك على ند 
وكأنل بلنت بين 
قدسافى البلاد شرقا وغ 


كانت قرطبة فى وقتها مدينة العاماء ل مخرج من العاماء من خرج ن قرطمنة 
لا فى الكنية ولا فى السكيفية وكالث. اذا أجمع أهال قرطبة على شىء فمليه تكون 


ها من العرّ فى منازل قمس 
نالعال :بولا" تودرق» يتنس 
فيه مال العقول من كل درس 
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حجه القوم من فقيه وقس 


غم 


الفتوى وكان فبها السلم بأنواعه وفنونه وكا كانت قرطبة عاصمة الاسلام فى العل 
خقدكان الى جانب عاماء السامين فها أعارواقفة يفتون فى دبن النصرانية وم بيع 
وأديار مشهورة 
وعلى الجمة الخلالة و(النا صر)نور 5 نحت اللدرفس 
1 التاجعن مفارق (دون) ويحل به جبين (البر نس) 

ينكلم عن الخليفة. عبد الرجمن ااناصر وعن جلالة المع التى كان يشبدها فى 
السجد الأعظم بقرطبة أو فى مسحد الزهراء الدينة الى كان شيدها لسكناه فى سفح 
جبل العروس من قرطبة ويقول انه كاننوراً للحيوش عادر الكبير وكانت تلجأ 
اليه ملوك الافرنج والاسبان وغيرهم وربماخلم بعضها وأدال لبمعضيا من بعض 

ولنضرب مثالا على ذلك ماجاء فى نفح الطيب ؛ 

( وق سنة 55 بعد الثلامائة جاء رسول أردونيطاب ب الس فمقد له (أىالناصر) 
م بمث فى سنة خمس وأدبمين يطلب ادخال فردلند قومس قشتيلة فى عبده فأذن له 
فى ذلك وأدخل فى عبده ٠‏ وكان غرسية زنشانئحة قد استولى على حليقية عد أدحة 
شانجة بن فرويلة م انتتقض عليه أهل حليقية وتولى كبرثم قومس قشتيلة فردلند 
الذ كورء ومال الى أردون بن ردمير. وكان غرسية بنشاجة حافداً لطوطة ملكة 
البشكونس فامتعضت لهافدها غرسية ووفدت على الناصرستة سبع وأ بمين » ملقية 
بنفسها فى عقد السل لما ولولدها شاحة بن ردمير املك واعانةحافدها غرسية بن شاتحة 
على ملكه ونصرة من عدوه. وجاءالملكازمعها فاحتفل الناصر لقدوههم وعقد الصلح 
الشائحة وأمه وبعث المساكر مع غرسية ملك جليقية فرد عليه ملكه . وخلع الجلالقة 
علاعة أرون اله .ؤس الى الناضن بشكره على فعلته و كك ان الأمم فى النواحى 
بذلك وبما ارتكبه فردلند قومس قشتيلة فى نكثه ووئوبه ونعيره بذاك عند الأ + 
و بزل الناصر على موالاته واعانته الى أن هلك. ولاوصل رسول كلدة ملك الافرئحة 
بالشرق وصل معه رسولملك برشاونة وطركونة راغبافى الصلح فأجابهالناصر.ووصل 
بمده رسول صاحبرومة يخطب الودة فأجيب) اذه ئكلام ابنخلدون يعض اختصار 


هام 


قلنا : لم ببق ملك من ملوك ذلك العصر الذى عاش فيه الناصر الا أرسل اليه 
وقنم نات وده وأعظمهم اوتون امبراطور المانية الذى طالا تبادل السفارات مع 
الخليفة الناصر وكذلك امبراطور القسطتطينية الذىكان يرسل الى الناصر الحدايا 
والالطاف ويوفد الوفود الحافلة . 
والى ذلك أشرت فى قصيدتى الأنداسية الى قلت فيها 
وصقر قريش حين جاءمشرداً فأنشب فيهم أى ظفرر مظفر 
وشاد مهانيك القواصى آمارة لما أحفل المنصور والد جعفر 
بقال ان أ! جعفر النصور هو الذى لقب عبد الرحن الداخل بصقر قريش وقال 
« الجد لله الذى حمل البحر بيئنا وبينه 6 


وخلف أملا كا سموا وخلائفا 
كن بالامام الناصر الفذ عاهلاً 
تقبل أملاك الفريجة كفه 
غداة نجل للخلافة رونق 
وأضحت بها الزهرا عيدجموعها 
قلعم فيه كل رب فصاحة 


أو د عررن مهم كل محدر 
كسا أمة الاسلام حلة مفخر 
ويقصد عالى بابه وفد” قيصر 
به ظهر الاإسلام أروع مظور 
فيالك من يوم أغر مشهر 
فعيوا سوى قاضى الاعة منذر 


اشارة الى الحفل النادر الذى احتفل به الخليفة الناصر لوفود صاحب القسطتطينية 

وذلك فى قصره الزهراء وانتدب كثير من العلماء للسكلام فى ذلك الحفل فأرتح عليهم 

من شدة المهابة وتكلم ارنجالا القاضى منذر بن سعيد البلوطى وكانت خطية رذانة وهى 
مذ كورة فى الكتب 

ولا مبمل الستنصر الك الذى 

غدت قبة الا,سلام قرطب ةالعلى 


تلاه ومن يستنصر الله ينصر 
وسارقت الزوراء اللظلة أزور 
وبإرى بنى العباس فنها أمية وجرواعلى بنداد ذيل التبختر 
وكان بها العمران يزخر مثادا تلاطم مو اح الحضم اهدر 
ولا رايت السحد الجامع الذى بقرطبة من فوق فوق التصور 
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' عضضت على كنى بكل نواجذى 
هو الجامع الطابى الساب بوقته 
ظلات به بين الاساطين سانا 
نخيلته والذكر يتلى خلاه 
تأمل خليبى كم هنا من مبلل 
و أزهرت فيه ألوف مصابح 
وك قارى' بالسبع وسط حلقة 
وم عام يلق على الحم درسه 
وم ملك ضخم وكم من خليفة 


تسد فجاج الثرين جيوشه 


كان الخليفة الناصر يأتى أحيانا الى ديت 5 ممتديا ثوبا خلتا 
تواضعا منه لله تعالى 


خليل تأمل كالمرائس تنجى 
أساطين من صم الخاد موائل 
تراها اسفوفا قأئمات: انها 
من العمد الاسى فكل بتيمة 
أجادت محرءها قروم أمية 


نستدومهازرقالفؤُوسواصحت 


ولكن لفضل الفن ألقت قيادها. 


فبينا هى الصم الصلاد اذ انثنت 
عرائس للتخريم فوق رؤوسها 
ووحه الى الهراب طرفك ينسرح 
وحدق مهاتيك النقوش وزهوها 
وبإلقبة العلياء يبدو شماعبا 


وقلت لعيى اليوم دورك فاهجمرى 
يحالى به عماره ل أبحر 
بفكرى حى غاب عى محضرى 
نظير دوى النحلم نكل مصدر 
الى ربه صلى 8 من مكبر 
و أوقدت أرطال عود وعنبر 
وك خاطب بالسجع من فوقمنبر 
7 واعظ يعرى مدامع حجر 
هنا كان يحثو عن حبين معفر 


م ما 
وسدو هنا فى ثوباشعث اغر 


أساطينقدتحصى بألف وأ كثر 
يذوبا قلب الحنيف الفكر 
حدائق نصت من جناد مشحر 
ها نسب من مقطع متخير 
معادن شتى من فلذ ومرمر 
لدى الفرىمهزا بالحديدالممصفر 
فصالت مها الصناع صولة عنتر 
مقاطع حن أو قوالك. سكر 
أ كاليل در فى قلا جوهر 
من الصخر فىمثل الطراز الحبر 
كان فامها صتاعبا منذ أشهر 
بألم من زهر النجوم وأزهر 
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لو أن الثريا فىسماها تمرضت2 لظلت تحدى للثريا وتزدرى 
+4 +21 
ثم نعود الى سينية شوق 
سنة من كرى وطيف أمان وها القالب من ضلال وهحس 
واذا الدار ماءها من أنيس واذا القوم مالمم من بحس 
اشارة الى قوله تعالى (وك أهلكنا قبلهم من قرن هل نحس” منهم من أحد أو 
تسمع هم ركزا) 
ودقيق من البيوت عتيق جاوز الآلف غير مدموم حرس 
الحرس بفتح أوله فسكون هو الدهر أو قطمة منه يقال مضى عليه حرس من 
الدهر وهو يريد مهذا البيت العتيق مسجد قرطبة . "م يقول : 
بلغ . النجم ذروة وتناههمى بين مهلان فى الاساس وقدس 
قدس جبل عظيم بأْرض جد قال الأزهرى قدس وارة جبلان لمزينة وهما 
معروفان بمحداء سيا مزيئة 4 وقيل ق الحجاز جلااتف كل مهمأ أمعه قدس: قدس 
الأبيض وقدس الأسود وما عند ورقان وكلاهما لمزينة . والقدس أيضًا البيت القدس 
مرمر تسبح النواظر فيه ويطول الدى عليها فرسى 
وسوار كامبنا فى استواء ألفات” الوزير فى عرض طرس 
لهي بالوزير ابن 1" الخطاط الشبير 
فنرة الدهر قدكست سطرمها اا كتسىالهدبمنفتور ونس 
السطر بالسكون وبالتحريك : الصف من الشىء . 
ويحبا كم تزينت لعليم واحد الدهر واستعدت خجس 
بريد أن يقول ك تزينت لعالم من أفراد الدهر واستمدت لافامة الصلوات الأس 
ولو قال ك نزينت لامام كان أحسن 
وكانت الرفيف فى مسرح العين ملاء مدارات الدمقس 


ا 


وكات الآيات فى حانبيه يتعزلن من معارج قس_ 
منبر حت (منذر) من جلال . ل يزل كت أو حت (قس) 
بريد عنذر القاضى منذر بن سعيد الياوطى 0 فس بن ساعده ٠‏ أى خطيب. 
نظيره فى الفصاحة 
فاما منذر فقدكان مشهوراً بالمدل والصلابة فى الحق وقد نولى قضاء 
الجاعة ف الاندلن وكان الناصر وولده الستنصر ببالغان فى تعظيمه ولكنه 
لشدة ورعه ل يكن يتوقف عن تفريم الخليفة اذا رأى منه ما يوجبٍ ذلك ولاكان 
الناص كلقا بالبناء وأمره فى هذا الباب مشهور وقد بنى الزهراء الى قد روا النفقة على 
بنائها بثلاتماثة الفدينا ركل عام واستمر ذلك <مسة وعشرين عاما حتى قيل ان ماانفقه 
على الزهراء بلغ ١5‏ من مائة من دل الدولة كلها وبلغ من امي كه بالبناء فيه أنه تأخر 
ثلاث جمع متواليات عن شبود صلاة الجعة بمسحد الزهراء وكان القاضى منذر بن 
سعيد خطيب ذلك اللمسجد فل يصبر على هذا الاهال ولا 0 الخليفة بعد ذلك صلاة 
الجمة عض منذر به فى الخطية تاليا فى أول خطيته قوله تمالى (أتبنون يكل ديع آية 
تعيثون وتتخذون مصانم لعل ملدون واذا بطش م بطشم جبارين فاتقوا الله 
وأطنموقواغتوا الل أمد” كه عدون مك انام وف زسنات وعيسون اق 
أخاف عليكم عذاب بوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ) 
ثم أخذ يتكلم بما يناسب لك الآية مقرعاً وموعاً وموردآ ما جاء فى هذا العنى فى 
كتاب الله و أن تلا ( أفن أسس بنيانه على تقوى من اوت عوان كدي اموق 
9 بنيانه على شقا جرف هار فامهار به في نار جم نم والله لا يبدى القوم الظالمين ‏ 
لا بزال بنيانهم الذى بو اريية فى قلوبم الا أن تقطع قلوبهم وال عليم حكيم ) وكان 
الناصر ليسمع ويل أن القاضى متذرا اا يشير اليه .“م قرن منذر بن سعيد هذه الأى 
العظام بالاحاديث النبوية والاثار المروية وأضاك اليبا من ٠‏ بلاغته النادرة وفصاحته 
الساحرة حتى خش كل الملن ذلك اليوم ودقنوا وبكوا وضجوا وتضرعوا الى ال 
تعالى أن ينفر همء وببى المليقة نفسه معهم واستعاذ لله من سخطه» الا أنه وجد في 
نفسه على منذر لناظ ما قزعه به فشكا ذلك لولده المكم ( الستنصر ) وقال : والله 
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لقد تعمدنى منذر بخطبته وما عنى بها غيرى وكاد بعصاه يقرعنى ٠‏ وأقسم لا يصللى 
الجعة وراء منذر وجمل يلتزم صلاتها وراء اجمد بن مطرّف امام السجد الاعظم فى 
قرطبة ويجانب الصلاة مجامع الزهراء حيث يوم منذر بون سعيد . فقال 
له الحكم : : ما الذى عمقي باليس عن اماد 0ت 
كرهته ٠‏ فقال له الناصر : أمثل منذر بن سعيد فى فضله وخيره وعامه يعزل لارضاء' 
نفس نا كبة عن الرشد سالكة غير القصد هذا ما لا يكون وانى لاستحى من الله أن 
لا اجمل بننى وبينه فى صلاة الجمة شفيماً مثل منذر فى ورعه وصدقه ولكنه أحرجى 
فأقسمت . ولوددت انى أجد سبيلا الى كفارة يينى بمللكى بل يصلى بالناس حيانه 
وحياتنا ان شاء ال تعالى فا أظننا نمتاض منه أبدا اه فتأمل فى عظمة أخلاق هذا 
الخليفة العظيم وفى انصافه من نفسه. 

ومكان الحكتاب يذريك ريا 

صنعة (الداخل ) البارك فى ااغر 


والاستيدال بغيره منه اذ 


ورده اا فتدنو بلمس 
ب وال مانن كمس 
ثم اتهى شوق من قرطبة وبدأ بذ كر حمراء غرناطة فقال : 

من لخراء جللت يغبار الند هر كالحرح بين برءر ونكس 


كسنا البرق لو محا الضوء نا 
حصن غرناطة ودار بنى الآا< 
حال الثلج دومها (رأس شيرى) 
سرمد شيبه ول أر ييا 
مشت الحادثات فى غرف الج 
متكت ف الححاب وفضت 
عرصات تخلت اليل عنهبا 
ومغان على الليالى وضاء 
لا ترى غير وافدين على التا 


لحتها العيون من طول قبس 
مر من غافلى ويقظان .دس 
فدامته فى عصائب برس 
قبله يردى' البقاء: وكسى 
راءم* ثى النعى فى دار : عرص ٠‏ 
سدة الاب من عير و انين 
واستراحدت :من احتراس وعس 
لم ند للءشى تعكرار مس 


ريخ ساعين فى خشوع ونكس 


يصف زائرى تلك المعاهد الذين انما يأنون ليشاهدوا ١‏ ثار تاريخ ماض 


ت ولا حت 


نقاوا الطرف فى نضارة س2 من نقفوش. وفى عصارة ورس 
وقباب من لا زورد وتبر كالربى الم بين ظل وشمس 
وخطوط تحكنت للمماق «لألفاهما بأزين لس 

أنذ كر بين السكتابات التى قرأنها على جدران الجراء بالط الذهب قصيدة لابن 


زمرك من كتاب بنى الأحمر 
ورى مجلس السباع خ_لاء 
لا( الريا) ولا جوارى الثريا 
. الثريا احدى ملكات بنى الأحمر 
مرمر قامت الاسود عليه 
تنثر الماء فى الحياض جماناً 
أخسر المهد بالجزيرة كانت 


فتراها تقول راية جيش 


مققر القاع من ظساء وخاس 


كلة الظفر لينات الجس 
يتيزى على ترائب ملس 
بعد عرك من الزمان وخرس 


باد بالامس بين أسر وحس 


خرج القوم فى م عن حفاظ ك وكب الدفن خرس 
٠‏ وكيوا بالبحار تمش وكانت نحت آبائهم هى المرش اح 


يقول ان السفن كانت لهم فى الآخر 000 الأول عرش فقد جاءوا 
الأندلس را كبين البحر ففتحوها ثم أعادهم أعداوم ركوباً فى البحر لا رحوها 
نخس 
ولا تسنى ليبس 
وه حلق فانه وهى أ 
بعد أن أشار الى انقراض ملك المرب بالأندلس بوهى أخلاقهم أحب أن يعظ 
أيتاء وطنه مصر حتى يتنهوا ويتجتبوا النبوات والنفلات التى عثلها تضيع الممالك؛ 
خقال : 1 ّْ 


رب 


بان هادم ات لثيت. 0 
إمرة الئاس هه لانن ميان 


ومحسن 
واذا 


ما امات بنيان قوم 


أذارا: ذلك علطن طلا . وعي <اد) وتلمال أن 


١ 


#سنات الفصول لا باحر في 
لا ممس العيون فوق اها 
ا أفرخى بظلك ريشا 
مم بئو مصر لا اليل ديهم 
من لسان على #نائك وقف 
حسهم ه-ذه الطاول عظات 
واذا فاتك التفات” الى الما 


ها بقيظ. ولا جمادى بقرس 
غير حور حو الراشف لمس 
ورا فى راك واشتد عرسى 
مساح (ول'المطيع - مني 
و<نان على ولاكك حبس 
من جديد على الدهور ودرس 
ضى فقد غاب عنكوحه التأمى 


وخاطب روزفلت الرئيس الأسبق لاولايات التحدة عند ما زار الصعيد 
بالقصيدة التالية 


أنها النتحى بأسوان دارا كلثر) تريد أن تنقضنًا 
إخام النمل واخفض الطرف واخشع لا نتحاول من آنة الدهر غضا 


قف بتلك القصور فى اليم غرق 
كتذارى أخفين فى الماء بض 
مشرفات على الزوال وكانت 
شاب من حولا الزمان وشابت 
رب نقش كأنما نفض الصا 
ودهان كلامع الرنت: عرزت 
وخطوط كأنها هدب ريم 
وايا تكاد عشى وترعى 
ومحاريب كالبروج ينمأ 
يقول: 0 

يا قصوراً نظرمها وهى تقغفى 


ممسكا بعضها من الذعر بمضا 
ساحات هه وأدن بضًا 
مشرفات على الكوا كب نهضا 
وشباب الفنون ما زال غضا 
لع منه اليدين بالأمس نقفضًا 
أعصر بالسراج والزيت وضًا 
عملك يمه :واولا وغرنا 
لو أصابت من قدرة الله نضا 


مات من عز مة امن امد 


فسكيت” الدموع و الحق فى 


(م-١؟‏ شوق) 
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أنت سطر وبحد مصر كتان كيف سام البى كتابك فضا 
وأنا الحتنى تاريخ مصر من يصن محد قومه صان عيضا 
رب" سر بجانبيك *مزال كان حتى على الفراعين ثمضا 
قل لما ف الدعاء لو كان يجدى ياسماء الجلال لا صرت أرضًا 
حار فيك الهندسون عقولا ونولت عزاتم الملم مرضى 
سُوفى عاض ابى سينا 
ولشوق معارضة لقصيدة الشيخ الرئيس الى على ابن سيناء النى مطلعها 
هبطت اليك من امحل الأرفم ورقاء ذات تعزز وتنم 
فقال شوق : 
ضمى قناعك يا سعاد أو ارفنى هنى المحاسن ما خلقن لبرقم 
الضاحيات الضاحكات ودوئها ستر الجلال وبمد شأو الطلع 
اكبية لا نكا عيلفا” ركه ين" البق الدرم 
يخاطب النفس فيقول لما :برج أوتسترى فان محاستك ما خلقت حتى يسدل. 
فوقها تقاب فهى محاسن ضاحية ظاهرة وان كان متناولها بميدا وستر جلالها حاجيا 
بينها وبين التأمل فهاء ان <ستك ليس عليه من ميد أفلاتريدين أن تزيديهبالاحسان 
. ماذا على سلطانه من وقفة للضارعينف وعطفة للخشع 
بل ما يشرك لوسمحت يحاوة ان المروس كثيرة التطليع . 
ليس الحجاب لمن يمز مناله أن الحجاب لين لم عنع 
يقول :أت نتحرصين على ححابك والحال أن المحات انك فى غنى عدا لان 
لا وصال اليك وماكان الحجاب الا لغير النيع 
أنت التى انخذ الخال لمزه من مظهر ولسره من موضع 
وهو الصناع يصوغ كل دقيقة وأدق منك بنانه لم 7 
18 أ امال 0 اليد وأنه صنع ب ركم بيج نم أدق وألطف 
ن النفس 


جح عا 


استك .راحته ومسك روحه فألى البديم على مثال البدع 
البديع يأتى عمنى البدع ومنه قوله تسالى ( ديع السموات والآرض ) وهو 
يأنى أبدا ععنى البدع بالفتتم ما هو هنا 3 
انَْهَ فى الأحبار من متهالك نضو ومرتوك السوح مصرّع 
مم: كل غاو فى طوية راقد عاصى الظواهر فى سر برة طيع 
يتوهحون ويطفأون كام سرج ععترك الرياح الادبع 
عاموا فضاق مهم وشق طريقهم و«الجاهلون على الطريق المويع 
يقول:انالأحبار والحككماء هلكوا من ااعناء فىالبحث عن حقيقة النفس ومنهم 
من غوى فى سبيل الرشاد وعصى وهو بريد الطاعة» وكانوا كلا آ نسوا ناراً خبت فهم 
أبداً بين وميض وحمود أشبه بمصابيح لعبت بها الرباح» وماكان الم فى هذا القام الا 
لبزيدم خبالاً.أما العامة الحبلاء فهم سائرون على سواءالسبيل لأنهم مؤمنونمتوكلون 
لابتفلسةون ٠‏ وهنا يتذكر الاانسان قول الفخر الرازى : اللهم اعاناً كاعان المجاز 
3 يقول : 
ذهب أبن سينا ل يف بك ساعة ولولك. 11ب : تتمتع 
هذا مقام كل عز دونه شمس الهار عثله لم تطمع 
فحمد لك والديح “رحلا ورجات شمس الهار ايوشع 
مابال اممدعى عتك بيانه بل همالميسى ل يقل أو يدعى 
يقال ان شوق كان قد حمل هذا الشطر ( بل مالعيسى لا يقول ويدعى ) فلاحظ 
عليه بمضهم بأنه لو قال ذلك لكان المنى ما بال عيسى لابشرح لنا حةيقة النفس وهو 
يدعى معرفة ذلك فماد شوق وغير ما قاله أولا وقال « بل ما لعيسى لم يقل أو يدع » 
أى / يقل عن النفس شيا ولا ادعى أنه قال عن النفس شيئاً 
ولسان موسى اتحل الا عقدة من جانبيك علاحبا لم ينجم 
لا حللت يآدم حل الى ومشى على اللا السجود الركم 
أى لما نفخك الله فى أدم استوى قائءما ومشى يبارى اللائكة 


وار النوة ف ذراك مكرهت فى دوسف وتكلمت ف ا مرضع 


3 
وسقت قريش على لسان محمد بالبابقة مرى البيان المتع 
ومشت موسى فى الظلام مشرداً وحدته فى قلل الجبال اللمم 
<تى اذا طويت ورثت خلالها رفع الرحيق وسره ل يرفع 
أى حتى اذا طويت وبقيت أنت خلالها رفمت وبق أئرها كا يسق أثر الرحيق 
بعك رقعة 
اللبل فى عر سوفى 
ولشوق يخاطب النيل وجدر بالشاعر الذى أنحمبه هذا الوادى أن يكون له منه 


خطاب شبير : 


من أى عبد فى القرى تتدفق 
ومن السماء نزلت أم فجرتمن 
وبأى عيتف أم بأية مزنة 
وبأى نول أنت ناسج برده 
تسود ديباجا اذا فارقما 
فى كل أونة 
انسق وتطعم لا إناؤك ضائق 
والاء تسكيه فيسك عسحدا 
أخلقت راووق الدهور ومنزل 
حمراء فى الاحواض الا انها 
دن الاوائل فيك دبن مروءة 
لو أن مخاوقا يؤله 4 تكن 
ءاوا الهوى لك والوقار عبادة 


دانوا سحر بالكارم زاخر 


تبدل صيفة 


5 
مكقد_كدك 


لعو ده ود عو ده 


يتقبل الوادى الحياة كرعة 


وبأى كف فى الدائن تغدق 
عليا الحنان جداولا تترقرق 


ام أى طوفان تفيض وتفوق 


فاذاحضر تا خضوضر الاستبرق 


نا واف الصابغ التأنق 
بالواردن ولا خوانك ينفق 
والأرض تغرقها فيحى المغرق 
يك حبأة كالسك الا تتروق 
بيضاء فى عنق الثرى تتألق 
أ لا يؤله من يتوت ويزرق 
لسو اك مرتة الالوهة «خلق 
ارت العبادة خشية وتعلق 
عذب الشارع 0 ] 
يمرى على سان الوفاء ويصدق 


من ر احترك عمدمة تتدفدق 
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ومهما قيل فى النيل فهو قليل الا أنشوق جاء من وصف النيل با بناسب جلاله 
وجاله ولا أظن شاعرا قدياً ولاحديثاً وصف النيل بمثل هذه الاجادة . م انهانتقل 
من وصف النيل الى وصف الفراعنة واهراميم فلا نعل أحدا جاء كل فريه فى هذا 
الباب فقد قال: 
أين الفراعنة الأوللاستذرى مهم عيسى ويوسف والكليم ل 
يقال صعقته السياء وأصعقته 
الوردون الناس منبل حكنة أَفْصى اليه الأنبياء ليستقوا 
الرافمون الى الضشحى آباءهم فالشمس أصلوم الوضىء المرق 
منذ وجد الانسان على الارض لم يحد فى نظره أجل وأنفم من الشمس فلذلك 
عبدها كثير من بى الانسان قبل أن حاء الأنبياء فأخبروهم بأن هذه الشمس هى 
أيضاً تاوقة وهىمادةلاتقدر علرشىء بنفسها وائما الذى نجحبله المبادة هوالدّى أوجد 
الشمس وسائر الشموس السابحة فى الأفلاك ودبرها وهو وراء الادة وفوق الطبيعة 
وهو الملة الأول وهو الأزل وهو الابد فد حاء الأننياء ارتقت عبادة البشر وسمتث 
الى الافق اللائق مهذه النفس الناطقة ولكن الاقدمين من شدة اجلالهم الشمس 
جعلوها هى مصدر كل شىء ورقعوا الها انساب ملوكيم 
وكانما بين البلى وقبورهم عبد على أن لامساس وموثق 
خجابهم نحت الثرى منهيبة كحجابهم فوق الثرى لامخرق 
لم يصف أحد الوميا ول يكثل معناها بمثل ماوصفها شوق ٠‏ ثم بقول : 
بلغوا المقيقة عا عمبا ححب مكثفة وسر مغلق 


وتدينوا مععى الو<ود م يبروا دون الخلوود قاد تشحققى 
والحقيقة هى أنهم حاولوا الحلود فلم يقدروا عليه فاعتاضوا منه بتخايد الاحسام 
بعد أن ينّسوا من خلود الحياة فى هذه الدنيا 


ينون للدنيا كا تبنى لحم خرباً غراب البين فيها ينءق 
فقصورثم كوخ وببت بداوة وقبورهم صرح أثم وجوسق 
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زهو امن حيدل وتات ٠‏ عدا فكت ايلا لاست 
م قلي الاعرام : ظ 
وأن هياكل قدعلا البانى ببا بين العريا والثرى “تتنسق 
منها الشيد كالبروج وبعضها كلطود مضطجم أثم فطق 
جدد كأول عبدها وحيالحا تتقادم الأرض الفضاء وتمتق 
م نكل ثق لكاهل الدنيا به تعب ووجه الأرض عنه ضيق 
عال على باع البلى لا يبتدى ما يعتلى منه وما يتسلق 
متمكن كالطود اصلاً فى الأرى والفرع فى حرم الدماء محاق 
هى من بناء الظم الات أنه يبيض وجه الظلم منه ويشرق 
ل يرهق الامم اللوك عثلبا فخرا لهم ييقى وذ كرا يعبق' 
“م يذ كر عادة الهسريين القدماء فى القاء عذراء فى النيلكلسنة فى يوم مخصوص 
وموسمكانت محتفل به الفراعنة فيقول : ْ 
ونحبية بين الطفولة والصيا عذراء تشر بها القاوب وتعلق 
كان الزفاف اليك غاية حظها والحظ ان بلغ النباية موبق 
فى كل عام درة تلقى بلا عن اليك وحرة لا تصدق 
أى لاتعطى صداقها 
حول تسائل فيه كل نحيبة سيقت اليك مى يحول فتلحق 
والمعة عبد النافنات وقيية: < يق 6 مق اطيال وسشيق 
عن اذاابلتةة موا كبا الذئ. :وحرى التاعه القطناء الاسيق 
وكساسماء الرجان جلالة سيف النية وهو صلت ييرق 
وتلفتت فى الم كل سقينسة واقال بالوادىالجوع وحدقوا 
القت اليك بنفسبا ونفيسيا واتتك شيقة حواها شيق 
خلدت عليك حياءها وحيالبا أأعز من هذين ثىء ينفق 
واذا تناهى الحب واتفق الفدى فلروح فى بإب الضحية أليق 
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ماوصف هذا المشبد الغريب من عبادة النيل قبل شوق شاعر عثل هذا الوصف 
اذى بلغ فيه الاحسان مداه الاقصى وظىى أنه لن يبارده فيه شاعر آخر ولقد أبطل 
الاسلام عادة تقديم بك ركل سنة للنيل لأن:الاسلاملا بعرف عبادة ماء ولا سماء ولا 
بشر ولا ححر ولا خشب ولا شحر ولاثىء من الاشياء كابا واعا هو عبادة الواحد 
الاحد خالق كل شىء بقدرته ومدبر كل شىء بحكمته سبحانه وتعالى عما يصفون 


ما العام السفق الا طينة 
ماكاكت فيها للزيادة موضم 
متبئة فى الارض تنتظم البرى 
منها الحياة لنا ومنها ضدها 
والزرع ستبله يصيب وحبه 
وتشد بيت النحل فهو 5 
ونظل بين قوى الحياة جوائلا 
هى كلمة الله القدير وروحه 


أزلية فيه تضىء وتغسق 
والى حماها النقص لا يتطرق 
وتنال مما فى السماء وتعلق 7 
أبدا نعود لها ومنها تخلق 
مها فيحرج ذاوهذا يغلق 
وتمد بيت اأفل فهو موق 
لا تستقر دوائلا لا نححق 
فى الكائنات وسره الستغلق 


الكلمة بفتح فسكون وكذلك بكسر فسكون وكذلك يفتح فكسر وابمسع 
كلات وكلم وهو ماينطق به الانسان مفردا كان أو مركا . واماكلمة الله فبى خلقه 
يقال كات اله أى تخلوقاته وقيل فى عيسى عايه السلام انه كلة الله وفسروا ذلك انه 
انتفع به وبكلامه على حد قوم سيف الله وأسد الله . وقيل بل لان الله تعالى خلقه 
يعجر دكلة « كن 6 من غير أب أى الق الكلمة ثم كونها بشراً . ومعنىالكلمة معنى 
الود قاله الازهرى ف تفسير قوله تعالى ( بكلمة منه اسمه السيح عيسى بن مريم ) أى 
عشرلة يولد أسعه السيح. وقيل كلة الله بعمنى مشيئته وقدرته وقيلغير ذلك م فى تاج 
العروس. والظاهر ان شوق يريد بكلمة الله هنا المادة التىخلةها الله وبروحه هذهالحياة 


التى يها فيها الى أن قال : 
فتنت عقول الأولين فألبوا من كل شىء ما بروع ومخرق 
سجدوا لخاوق وظنو خالقف] منذايميز فىالظلام ويفرق 
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قال انالناس ف القدم فتنوا بهذه الادة ذألموها وبدلا منأن يمبدوا الخالق عبدوا 
المخلوق لان الانسانك انه لايعمز فى الظلام لاعمز فىالضلال.ثم قال عن ضَلال البشر: 
بدعون خلف الستر آلمة لهم ٠‏ ملاوا الندىً حلالة وتأبقوا 
اسان ش 
واستححبوا الكهان هذا مبلغ ما يهتفون به وذاك معد يدق 
لا يسألون اذا جرت ألفاظهم من أين للحجر الاسان الأذاق 
“م ذكر مآثر مصر التارممية مخاطباً وادى النيل : 


اصل الحضارة فى صعيدك ثابت ونامها حسن عليك ملق 
ولدت فشكنت المهد ثم ترعرعت فأظلها منك الحنف الشفق 


ملات ديارك حكمة مأثورها 
وبنت بيوت العلٍ باذخة الذرى 
واستحدثت ديناً فكان فضائلا 
نيد السيل الكل دين يمده 
يدعو آلى بر ويرفع صالما 
للناس من اسراره ما علموا 
الى أن يقول : ظ 
وصلاة مرتم فوق زرعك لم يزل 
وخطى المسيحعليك روح طاهراً 
وودائع الفاروق عندك دينه 
٠‏ بعث الصحابة يحملون من الحهدى 
فتح الفتوح من اللائك رزدق 
ينون الله الكنانة لقنا 


بذكر فتح الاسلام لوادى النيل . ثم ينهى هذه الكلمة التى تاهت على الكاءات 


فىالصخر والبروىالكريم منبق ' 
يسعى ‏ لهن مغرب ومشرق 
وبناء أخلاق يطول ويشهق 
كالسك رياه بأخرئق .تفتق 
ويعاف ما هو لهروءة مخلق 
ولشعبة الكبنوت ماهو أعمق 


يزكو لذكراها النبات ويسءق 
بركات ربك والنعم الغيدق. 
ولواؤه و انه والنطق 
والحق ما يحى العقول ويفتق 


فيه ومن أصحاب بدذر رزدق 


وآله دن حول الدناء «وفق 


- 7- 


كنف كعن أو كساحة حاتم 
وعليك تحلى منمصونات اللنهى 
لى فيك مدح ليس فيه تكلف 
تما يحملنا الووى لك أفرخ 


وجرت من مطارف المكمة ما يندر فى ماض وات بخطاب لاوادى هو هذا : 


خلق يودعه وخلق يطرق 
خود عرائس خدرهن البرق 
أمتلاة عيب لبن قبنة” لق 


ستطير عنها وهى عندك رزق 


مهفو اليهم فى التراب قلونا وتحكاد فيه بشير عرق مخفق 
رجى لهم والله جل جلاله منا ومنك بهم أبر وأرفق 
يقول لوادى النيل : ان ثنانى عليك ليس فيه تكلف وحى لك ليس من باب 
التزلف ويكنى أننا تترك عندك أولادنا توزق فى جوانبك بعد أن تكون افترقنا عنهم 
فاننا تفكر فيهم ولو كنا ترابا . وما زال شوق من أبر الناس باهله ووطنه ولكنه 
فى الآخر مع شدة حبه لوادى النيل ل يشأ أن بعبده عبادة الصرى القدم فانه مسلم 


٠ 


لا يسبد غير اله فهو يقول للنيل : أنت الرجى لأولادى وانما الله تعالى من فوقك 


هو بر م مى ومنك 
كلو سُوقى فى الأسرابم 
ولشوق قصيدة فى الطيران والطيارات نظمها عندما كان أمر الطيارة عجباً ‏ ول 
بزل عجباً ‏ وكان الناس لما يألفو | مثل اليوم هذه الاعجوبة المدودة من الممجزات 
العصرية فقال شوق : 
حين ضاق البر والبحر م 


ملك القوم من الجو الزماما 
أسرجوا الربح وساموها اللجاما 


آبة لعل تاها الأناما 


صضار ما كان كك معحزة 


دفموا لولها فندفمست هل رأيت الطير قد زف وحاما 


حو حت 


تنبرى فى زرق الأفق 6 سبح الموت بدأماء وعاما 
بعضها فى طلب البعض كا طارد النسر على الحو القطاما 
الى أن يقول : 
طلبية قد رامبا آاؤنا وابتناها من رأى الذهرغلاما 
أسقطت (ابكار) فى تجربة (وابن فرناس) فا اسطاءا قياما 
يشير الى الساس بن فر نا سالقرطى الانداسى الذ ىكازمن العاماء أول من حاول 
الطيران وكات كنيته أب! القاسم وكان مع علءه بالعلوم الطبيمية أدييا مشهورا عاش فى 
أيام الأمير تمد بن عبد الرحمن الثانى صاحب الاندلس وقيل انه أول من ابتتى 
طيارة وطار مها ولكنه لم يحسن التحيل فى أمر نزولا فسقطت به ومات 
ل الحد أودى تقر شبداء الملر أعلام مقاما 
خلفاء الرسل فى الأرض هم بيبعث الله هم عاما فماما 
قطرة من دمهم فى ملكه | تملا الملك حمالا ونظاما 
كم يقول فى مغزى الطيران : 
رب ان كانت لخير حملت فاحمل المير بناديها ازاما 
وان اعيز مها اشر غد؟ فتمالت تمطر اموت الرْواما 
فاملا" الحو 'علييا رجج] رححة منك وعدلا واتقاما 
تقول : مع الأسف ان الشر قد اعبّز مبذه الطيارات اعزازاً جاء فوق ما كان 
يمشاه شوق وصارت غطر الوت الزؤام ف كل مكان تقع فيه حرب وصارت عمدةق 
القتال الحديث وأخذت الدول التى تزعم انها تريد نشر اللدنية ونصر الانسانية فى 
العالم تطير من هذه الطياراتاسرامترمى منها بللوت الزؤام على الضمقاء الذين لاقب لهم 
عقاومتها وكثيراً مائقةتل النساء والاطفالوالعاجزين وتدعس الببوتعلى رؤو سأحدامها. 
وقد تحرك عرق الانسانية بكثير من رجال السياسة والمل وحاولوا حمل جمعية 
الأمم على تاذ قرار يعنم القتال بالطيارات ففشلوا والى الآن لازال اعماد الدول الا كبر 
على القتال فى الحو ونرى الدول يكاثر بعضها يمضنا عد الطيارات التى لاانشتغلمعامل 
الاسلحة بثئء شغلما مها .م قال شوق : 


م١‎ 


ملك هذا الحو ف منوئتنة 
وسد الانسارء 3 سر ينه عا 
دخل المش على أنسرة 
العا الشرق انتبه من غفلة 
لاتقرلن عظابى أنا 


طالا للنجم والطير استقاما 
اا 

أوتيا فى ذروة العمز اعتصاما 
ارى يغثى من النج, السناما 
مات من فى طرقات السيل ناما 
فى زمان كان للناس عصاما 


ثم قال فى اظهار الفرق بين قدرة الحالق والخاوق : 
خالق العصفور ديرت به أما ادوا وما نالوأ المراما 
أفتو | النقدن فى تقليده وهو كلدرهم ريشا وعظاما 


مافار فى لوت عن ٠‏ آموده 
وقال ىنوت عنخ آأمون وحضارة موسر القدعة : 
درجت على الكيز القرون 
خير السيوف مضى الزما 
فى معزل كححب | 
حتى أنى المي الجسو ر 
دشير الى ماورد ىق الار من أن أهل بدر مغفورة هم ذنومم (الا الكبائر) 
هتك الحجال على الحضا رة والخحدور على الفنون 


وأتت على الدن السنولاتف 
ن عليه فى خير المفواتفت 
غيب أسمتسر عن الظنون 
لصون 


ففض خاعه 


واندس كالمصياح فى حفر من الاحداث جون 
ححر - لمردة الما قل فى الرى شم الحصون 
لا هتدى الريح المبو ب لماولا النيث المتون 
خانت أمانة جارها والقبر كلآنيا يخون 
اابن الثواقب من (رع) وابن الزواهر من (أمون) 
نسب عريق فى الضحى بذ القبائل والبطون 
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أرأت حيف يَؤوب من غمر القضاء الترقون 
حب الخلود . بى كّ خلقا به تتفردون 
: بأخذد التقدمو ‏ ن به ولا التأخرون 
حتى ‏ تسابقتم الى ١‏ احسان ‏ فيا تمملون 
ل ترحر. فى الحمد لى ولا الحقير من الشؤون 
هذا القيام فقل لنا |( يوم الاخير متى يكون 
ابمث 2 غية زائل فان و«أنم خالدون 
البق من عداتكم أترى القيامة تسيقون 
9 يصف تلك الآثار التى وحدت نحت الارض واليك اعوذجا من وصفه: 
وبكل ١‏ ركن صورة ‏ و بكل زاوية رقين 
وترى 'الاى فتخالما اذ تثْرت على جنبات زون 
صور ريك نحركا والأصل ف الصور السكون 
وير دائع 2 مسّها الم طلتطق البين 
حب الزمانت دهأنها حيناً عبيداً بمد حين 
خدم اليوث ولم زل حتى محدى2 اللامسين 
غاماات قصرك فى الركا ب يناواورتف ويطردون 
والبوق 2 مبتفا والسها ‏ م ترن والقوس الحنون 
وكلاب صيدك ‏ لحث والخيل جر“ لها جنون 
والوحش تنفر فى السهو ل وتارة تشب الحزون 

قعل وثب لابد من أرى بتعدى تحرف ولكن شوق عداه بلا حرف على 


وكأرء_2 ال الري ة فى الدائن محضرون 


وكأن دولة آل ثم س عن ثمالك و«المين 
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واشوق قصيدة دمشقية لوم زار دمشى غير القصيدة الطائرة الصيت الى الها 
بومضرب تلك الحاضرة بالقنار : 9 


قم نأججلق وانشد رمم من بانوا 
هدا الأديم كتاب لا كفاء له 
بنو أمية للانباء ما فتحوا 
كانوا ماوكا سرير الشرق محتهم 
عالين كالشمس فى أطرافدوللها 
ياويح قلى مها انتاب أرسعهم 


مشت على الرسم جنات وا مان 
رث الصحائف باق منه عنوان 
واد اما ادو 
فهل سألت سرير الغرب ماكانوا 
ف كل «ناخزة هلك وستلطان 
سرى بة الهم أو عادثة أشجان 


سادوا وما دانوا 


فى دمشق 


ف الأرض منهم سماوات وألوية ونيرات وانواء وعقبان 
أولا دمشق لا كانت طليطلة 
يشير الى أن فتح الأندلس كان الأصل فيه دمشق وان عاصمة بنى أمية هى الى 
استلحقت عاصمة القوط ولولا عاصمة بنى أمية لماكانت عاصمة بنى المياس الذين 
الخلانة موحدة ٠‏ وبندان لغة فى بنداد . 
مررت بالسجد الحزون اسأله هل ف الصلى أوالحراب مروان 
تفير السجد الحزون واختلفت على النابر احرار وعبدان 
فلا الأذان اذان فى منارته اذا تمالى ولا الآذان اؤان 
الحقيقة أن الأذان لابزال كا كان وانما اختلف تأثير 
سرد آل اسله: 


أمنت بالله واأسييس ى قد للم حنده 


ولا زهت ينى العباس بندان 


اننزعوا منهم 


« فى الآذان وعسى كل ثىء 


دمشى روح و<دنات ورحان 


بع علا 


عاد فاستثبىدمشق وقال : ١!‏ منت الله : 


: يقلد الدمشقيين فى كلانه لمهم يستعملون 
هذه الجلة كثيراً فى موضم المجب . 


قال الرفاق وقد هيت حمائلها 
حرى وصفق يلقانا مها ردى 
دخانها وحواشيها زمردة 
وربوة فى الواد حلياب راقصة 
والطيرتصدحمن خاف العيون مها 
وأقئات بالنبات الأرض تلق 
وقد صق بردى للريح فائتردت 
9 انثنت لم بزل عنها البلال ولا 
خلفت لبنان حنات النعيم وما 


الأرض دار لها الفيحاء بستان 
كا تلقاك دون اتلد رضوان 
والشمس فوق لين الماء عقيان 
الساق كاسية والانحر عريان 
ولاميون يا للطير ألمان 
أفوافه فبو اصباغ وألوان 
لدى ستور حواشيون:.. أفنان 

ن الاء أذيال وأردان 
ت أن 4 بق االحلد لبنان 


حفت 


أى ظننت لبئان هو الهنة واسكن ا 
الا طريق الهنة 
تى اتحدرت الى فيحاء وارفة فها الندى وبها طى' وشيبان 
اختص بالذكر من قبائل العرب طيا التى منها حاتم وشيبان الى ينسب الهأ 
معن بن زاندة . 1 
زات فيبا بفتيان ححاجحة ١‏ بوهم فى شباب الدهر غسان 
ظ 3 عبد شمس وإناتبق تيحان 
يافتية الشام شكراً لا انقضاء له لوأناحساتكم يحزيه شكران 
ميل الله وكشنها يداه كح فبل لهاقم منكم وحنان 
الحنان عمنى البستانى لفظة مولدة ل نمثر علمها فىكتب اللغة وقداستعملبا صاحب 
نفح الطيب من التأخرين 
شيدوالها 0 اركندولها 
املك أن تعملوا ما اسطعتم عملا 


بيض الاسرة باق فيهم صيد 


فاللك غرس وحديد وينيان 
وأن بمين “على : الأعمال اثقان 
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اللك أن مخرج الاموال ناشطة 0 اللمطلب فيه اصلاح وعمران 
أصاب شوق هنا شاكلة الداء الذى به امحط الشرق وتقرقر العام الاسلائى وهو 
عدم اثتلاف اهله) الانفاق على الصا العامة مملاف الاورببين الذين كان | كبر عوامل 
تجاحهم وفلاحهم بذل كل واحد مهم على قدر حالته فى مصلحة اخبور . ثم قال : 
اللك أن تتلاقوا فى هوى وطن تفرقت فيه أجناس. وأديان 
كنا نتمنى لوعاش شوق الى هذا المبد وشهد اتحلال امسئلتين الصرية واللسورية . 
بإستقلا لكل من القطرين الشقيقين فكان لذلك البليل الصداح غناء برقص اماد كأ 
كان له من أجل استيلاء الاجانب علمه) نواح يذيبه 
منين سُوفى مى الب لس الى و لذ متمر 
ولشوق قصيدة نظهها وهو فى منفاه بالأندلس أيام الحرب العامة بحن فنا الى 
مصر وطنه ويعارض قصمدة ابن زيدون ق ولادة بنك المستكق وهو عخاطب حمام 
وادى الطلح الذى بظاهر إشبيلية: 


يانائح الطلح أشباه عوادينا نشجى لواديك أم تأمى لوادينا 


ماذا تفص علينا غير أن بدا 
رى بنا البين أيكا غير ساءرنا 


فان يك الحنس ياابن الطلح فرقنا 


قصت حنا حك جاا تف حواشينا 
أخا"التريت وظلة فين ادها 
من الحناحين عى لا يلبينا 
ان الصائب يحممن الصابينا ' 


واكثر اببات هذه القصيدة ا بقصيدة ان زيدون وهى التى تلى: 


يامن نفار عليهم من ضمائرنا 
ناب الحنيت اليك فى خواطرنا 
جئنا الى الصبر ندعوه كعادتنا 
وما غلينا على دمع ولا جلد 
و تابن “لاعن عه 


ومن مصون هواثم فى ا 
عن الالال علي فى أمانينا 
فى النائيات فل أَخَذْ بأيدينا 
حتى أثتنا واكم من صياصينا 
كيتنا فيه ذ كرا وحيينا 


ا 


نطوى دجاه رح من فرافكم 
اذا رسا النجم لم ترقأ محاحرنا 


بكاد فى غلس الاسحار يطوينا 
حتى يزول وم مهدأ تراقينا 


ا ملف فى سعر سُوقى 


الحياة : 
ويا حبذا صبية يعمرحون 
حامر بات الحياة 


ألفوا 
ومستقبل من قيود الحياة 
فراخ بأيك فن نامض 
مقاعدهم من حناح الزمان 
خليون من عات الحياة 
عدا فاستيد بعقل الصبى 
مم جرس مطرب فى السراح 


غيره 


الى مرتم 


الى أن يقول : 

قطيع يزجيه راع من الده 
اهارت هراوته بلرفاق 
وصراف قطعانه قاستيد 


أواة لمن شاء رعى الجديب 


ومن ألطف كلات شوق وصقه حيأة الكتب وكيف يتدرج الناثى" ف أطواد 


أ 


وأحبيب بأيامه + 
عنان الحياة علييم صبى 
وأنفاس رحانها الطيب 
على مشرق الشمس او مغرب 
وراع غريب العصا احنى 
شديد على النفس مستصعمب 
يروض الحناج ومن أزغب 
ونا عدا كوا الرصعي 
مهار عرابيد فى اللمب 
على الأم يلقونها والآب. 
تضيق ‏ به سعة الذهب 
واعدى الؤدب حتىي صبى ظ 


وليس اذا جد بالطرب 


سر ليس باييك ولأاسادنب 
وياد :عل . الل ل اشر 
و حش شيعا و يرهب 
وازل مرى شاء بالخصب 


- 


وروى على رمها الناهلات 
والق رقابا الى الضاريين 
وليس يبالى رضا الستريح 
وليس عبق على الحاضرين 


ورد الظماء فل عرب 
ون بأخرى فم 
ولا “شك اناف ٠.‏ الت 
ساك على الغيب 


وليس 


ثم ذكر دخول الانسان فى دور الكهولة بعد أن ودع الشباب : 


حياة بخاص فها أمرئ” 
وصار الى الفاقة ابن الغنى 
وقد ذهب المتل 2ه 
وك منجب فى تلق الدروس 
وغاب الرفاق كن / يكرلن 


الى ان فنوا ثلة ثلة 


تسلح بإاناب 
ولاق الغنى 


ولد المرب 


تلق الحياة قم ينجب 
مهم لك عبد وم تصحب 


شان الوا "قل: انيمي 


اذاوضعت هذا الثهر فى شعر المتنى ل تفرقه عنه.وما زال شوق أشيه 


الحدثين بابيه ابى الطيب لا سيا اذا طرق بإب الحسكة وتسكام فى الاوايد . 


كام سشوقى عن ابنال, 


ولشوق قصيدة عن لبنان من جملنها هذه الأبيات : 


لبنان والكلد اختراع الله 1 
هو ذروةف الحسن غير. مرومة 
ملك المدضاب الشم سلطان الربى 
سيناء شاطره الال فلا برى 
وال بلق الفرد انيت اا 
جبل على ا ذار يزرى صيفه 


أموى منالوثى الكرممروجه 


وسم بأزين مهما ماحكونه 
وذرى البراعة والححى بيروته 
هام السحاب عروشه ويخوته 
الاله س_يحاتة وج ويه 
فى السوؤدد العالى له ونه_ونه 
وشتاؤه يد القرى حبروته 
وألذ من عطل النحؤر مروته 

(م-؟؟ شوق) 


الشعراء 


منهما شمر الصفا الذى يتحدر الى البحر عند الدامور 
كذلك بل هو بالتاء والقاع فى اللئة هو الأرض السبلة الطمئنة ولا محل له هنا 
مغارة تراها كا مها منحوتة اليد 


وليس 
وابما سبى احد هدين النبعين بنبع القاعة لاه رج من 
فاطلقوا عليها اسم القاعة التى هى البهو عند أهل الشام وهكذا يسمى أهل المبل هذا 


0 


ينثى. روابيه على كافورها 
وكأن أيام الشثباب ربوعه 
وكان ريمان الصبا ريحانه 
وكأن أثدام التواهد تيه 
وكأن همس القاع فى اذن الصفا 


وكأن ماءها وجرس هينه 


الكرف . 


مسك الوهاد فتيقه وفتيته 
وكأن أحلام الكعاب بو-وته 
سر السرور يحوده ويقونه 
وكأن أقراط الولائد توته 
صوت العتاب ظبوره وخفوته 


وضح المروس تديئة ولتصركه 


يظهر من البيتين الاخيرين أن شوق استلطف وادلى عين زحلة وهناك نبعان 


أحدها يقال له نبع القاعة والآخر نيع الما والسافة بينْهها قصيرة يحتمعان فيسيل 


كلم سشوفى عى هرب المرأة 


ولشوق شعر فى حة 
شعراوى : 
' قل للرجال طنى الاسسير 
أو هى حتاحيه الحسد 
ذهب الحجاب يصبره 


هل هيت ددج اللسما 


وي تنسنائن.. يه ايا 


5 6 اياون 1 ذا 5 50 ,0 
-لة نسائية عظيمة انمقدت “#ت رئاسة السيدة هدى 


طصير المجال متى يطير 
دوحرٌ ساقيه الجرير 
وأطال حسيرته السفور 
ء له وهل نص الأير 
8 وهم بالنوض الشكير 
نينا ومستزله ‏ خطسير 


فى 6 كتاع ر يف الواواد 


.وقد عي شوق عن القاعة بالقاع 


- 


أو" كل 6 عي الزبينة “لله البواطت> :والديور 

والسجر: ف الأكحواخ أو سحي يقال له القصور 

تالله لو أن الآد حم بججيعه | روض- ولور 

فى كل ظطل ربوة وبحكل وارفة غدير 

وعليه عن ذهب سيا ج أو من الياقوت نور 

ما ثم من دولتب الدما ٠‏ له على الارض الحب_ور 

ان السماء حديرة الطير وهو بها حدير 

عن .-سرجية الثشدود وه و على أععنها أمسير 

حرية ‏ خلق اللانا ‏ ث هام خلق الذحكور 

نمم وكل من هاتين الحريتين لايجوز ان تكون مطلقة كا يتوثم بعضهم بل يحب 

ان تكون مقيدة بقيود الشرع والا فسد الجتمع وانتشرت الاباحة وهذا التقيد بقيود 
الشرع لا يعنى أسر المرأة ولا قصرها فى الحجال غير مشتركة فى الحياة العامة . ثم 
مخاطب قاسم بك امين رحمه الله فيقول له : 

يا قاسم انر كينيه ينات و الفكر واتقيل. القمود 

جابت قضيتك البلا د كآأنها مل يسير 

ما الناس للا أول يمضى فيخلفه الأخسير 

موسج الدلمى لشوفى 
ولشوقموشح اندلسى فى عبد الرحمن الداخل الذى لقبه ابو جعفر النصور وهو 

عدوه بصقر قريش : 

من لنضو يتتزى ألا برح الشوق به فى الغلس 

حري“ للبنان وناحى اللانا أبن شرق الارض من أنداس 

عد +4 يد 


بابلى عله البين اليان ات فى حمل الشحون ارتسكا 
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فى سماء الليل مخاوع المنان 
كلما استوحش فى ظل الجنان 
والتأما 


ضاقفت الارضص عليه شبكا 
ارق -براتعيجه وخطا خطوة شيخ مرعس 
ويرى ذا حدب ان جما ذفان ارتد بدا ذا 


م يقول : 


سس 


يا شباب الشرق عنوان الشباب 
فى كتاب الفخر (للداخل) باب 


زراك المي الا ك1 النميد 
سيرة سق بقاء اببى عير 
' يلحه من بنى الملك اميق 


فى الشموس الزهر بالشام اتمى وعمى الاقار بالانداس 

قمد الشرق عليهم ماما 

ثم أخذ يسوق قصة بنى أمية مع بنى العباس وكيف ثارت بين العائادين الثارات 

الى أن تغليت المباسية على الاموية وأَخذ بنو العباس يقتاونهم فى كل سبل وجبل 
قال : 


"حجزيت مروأن 


وانثنى الغرب م ف 1 


عن آإثهبا ما أراقوا من 
ومن النفس ومن أهوائها 
خلت..الأعواد امن أسنائها 
ليف بس امتانك أطنا 
فطناً فى الآل لما 


وما ودموع 
ما يؤديه عن الاصل الفروع 
وتنطت بالصاليب الجذوع 
حاصد السيف ولىء الس 
همس الشانى ومالم مهمس 


قال أن ام من برأمية بام 0 000 ومدونرة 


دعوة 1 


السفاح و 5 53 دن وعزعا وما 00 الا 3 لى بأظر مذ 1 5 جا عيد 
الرحمن بن معاوية 5ص بالفرات ممه زه وهو ولد فبعد أن خاضص الولد ورا وأخية 
فالماء غلب عليه االحوف وناداه الحند من عن الشاطىء ليءود وله الأمازفا تخدع بوهم 
فرجع ا اوه عيدك ار من برى وله لعينه من الشاطىء الآخر . قال شوق : . 


د 1 8 بت 


صحب الداخل من اخوته حدث خاض الغار ابن تمان 
غلب الوج على قوته فكان الموج من جند الزمان 
واذا بالشط من شقوته صاب صاح به : نلت الأمان 
فانثثى منخدعا مستسلما ‏ شة اءترت يميد الاطاس 
خضب اند به الارض دما وقلوب الحند كالصخر القسى. 
ثم أى على قصة عبد الرحمن ونجاته وانسلاله الى الغرب واختفائه ثم اجازته الى 
الاندلس وغلبته على تلك الأرض بعد أن لقى من الأهوال ماتشيب له ذوائي الاطفال 
وكيف صبر وآل به الصبر اميل الى اللك فاستخر ج شوق العبرة اللازمة. ول يزل فى 
الحم والمواعظ الشاعر الذى لايشق له غبار ولايصطلى له بنار 
امها اليائس مت قبل المات أواذا شئت حاة فلرجا 
لا يضق ذرعك عند الأزمات انهى اشتدت وأمّل فرحا 
ذلك الذاخل لاق مظامات ل بحكن يأمل منها مخرجا 
قد لول ل وانصرما فضى من غلده لم ييشسر 
رام لغرب ملكا فرمى أبمد الممر وأقصى اليس 
نعم كان عيد الرحمن بن معاوية من أخل رجال الارسلام فى عقله وتدييره وصيرة 
وكادة يانه ولكن كان وراءه عظمة اسم بنى أمية . ذ كر صاحب «أخبار محموعة» 
فى فتيالأندلس وذ كر أمرائهاء وه وأقدم ناريخ عربى لها انه للا وصلترسل عبدالرحمن 
ابن معاوية الى يوسف بن عبد الرحمن الفبرى مير الادلس يلتمس منه تمكينه من 
الاجازة الىالاندلس والسكن مهااكانأجمع ف البداية أنيسمح لهبدخولهاوا نصرف الرسل 
وقد حصاوا علىهذا الوعد ثم ماساروا أكثر من ساعة حتى سمموا صانحا يصيح خلفهم 
ليتوقفوا فاذا الصميل بن حاتم بن شمر بن ذى الهوشن الذى كان عقام الوزيرعندالامير 
يوسف الفورى يقول لهم : كنا قد أجبنا دعوة ابن معاويةولكننا روينا فى هذا الامر 
فوجدناانعبد الرحمن بن معاويةهو من قوم اوبالأحدثم فى هذءالجزيرةغرقنا تحن وأثم 
فى بوله»والله ان أول سيف يسل عليه هو سيق وعكذا انقطم رجاء جاعةعبدالرحمن 


#815 ل 


من ربيعة ومضر فى نصرته واتما اسمالوا المانية لا كان فى صدورثم من ٠‏ الاحقاد على 
الضرية 

قالى «أخبار مجموعة» نقلا عنرسل عبد الرجمن: فألفينا قوما وغرت صدورثم 

ن شيئًا يحدون به سبيلا الى طاب تأرهم ورغيوا فى عقد بى أمية بالاندلس ٠.‏ م 

سَاذ ا الى آخرها .وخلاصتها ان عبد الرحمن بن معاوية ل : يتمكن من الاندلس الا 

بواسطة عداوة المانية لاشرية الذين كانوا ججاعة وسف الفبرى وكاناء “م بنى أميةمليا 

يأن بض به مهما كان ميض الحناح على أن عبدالر من كان حانها بين الاسم والفعل 


بياث شوقى عن زمر من ادال 
ولشوق قصيدة يصف مها ز<-لة *ن لمنان لا حب أن م هذا الكتاب بغير 
كر بعض أبياتها الرشيقة : 
تشيءت” احلاى بقابر بال ولمدت من طرق اللاح شبا 4 


ومنها : 
بنت البقاع وام بردونها طيى كحلق واسكى ير داك 
ابردوف هو مهر زحلة 


ودمشق <دنات النعيم واكتما الفيت بندة عتلسين راك 
قر لو اتتمث الحداول والرلى لتبال الفردوس ثم نماك 
مرآك مرآه وعينك عينه لم زحيلة لا بكون أبإك 
0 7 : 
شى اليك اللحظ فى الديباج أو ف الماج من . أى الشعاب أتاك 
ضعت ذراعييها الطيعة رقة ‏ صنين والحرمون باعسريالة 
جبل صنين من أعلى قم لبنان وهو مطل على زحلة من ٠‏ الغرب والحرمؤن هو 
حبل الشبخ الذى قنته تعلو عن البحر علاثة لاف وخسمائة مثر وهو يقابل زحلة هن 


حبة ة الشرق وبينب) سبل البقاع» ثم بقول : 


اا 


سر 8 عروس الارز كل حريدة 
أدباؤك الزهرالشموس ولا أرى 


أرضاً تمخض” بالشموس سواك 


كعد مم وف عى استقعال سودي و ذكرى سر اثررا واو/م ببوسف الور 


وله قصيدة عن استقلال سورية وذ كرض شهدامها جاء فيها . 


كأن اله اذ العال 
ترى جد ولست ترى علبهم 
وليسوا أر غد الأحماء عيشاً 
اذا فملوا تير الناس فملا 
ون سألهم الأوطان أعطوا 
بنى اليلد الشقيق عزاء جلار 
فى بالأمس للابطال حتقاً 
يبعظم كل جهد عبقرى 
دكت ابطق وف عن 
تسلل فى الزحام الى" نضو 
رسول الصارين 1 وهنا 
دنا منى فتاولنى كتاياً 
وجدت دم الأسود عليه مسكا 
كن اساتى الابطال فيه 
وروا فشاحى” فك وتلرهنا 
“م يقول : 

سأذكر ماحبيت جدار قير 
مقيم ناا - أقانت ميسلون 
تغيب عظمة العظمات فيه 


لأهل الواجب ادخر الككالا 
ولوع] بالصمار واشتفالا 
ولكن أنم الأحياء بلا 
وان قلوا ذا كرمهم مقالا 
فنا كراد .افيا ونال 
أهاب بدمعه شجن فسالا 
وأضمى اليوم بالشبداء غال 
أ كان الس أم كان القتالا 


, ووفد الشرقين وقد والى 


من الاحرار محسبه خيالا 
وبلننى التحية والسؤالا 
أحست راحتاى له جلالا 
وكان الأصل فى المسك الغزالا 
على رق تتاللى 
الاسنة والتصالا 


عرابم 
وغنوها 


بظاهر حلق روكب الرماله 


واول سيك لبق النيالا 


30 


يذكر بو سف بك المظمة قائد الحيش السورى الذي استشهد فى وقعة ميسلون 


ثم يقول عنه : 
أقام مهاره ياقى وبلق 


فلنا زال قرص الشمس زالا 


وغيب حي جال وحيث صالا 


مأ 


سمت الما أزيزا وابهالا 


كلو سُو فى عى كال رصم مور 
وله فى عثال نهضة مصر : 
حلت حلاها وتلا عيونت القواق وامثالها 
وارسلتها فى ماه الخال مجر على النجم أذااها 
والى لفريد هدى اليطاح تفذى -<ناها وسلسالا 
ترى مصير حكمية أشعاره وحكحل مالقة تقالها 


وتامح بين بوت القصيد 


أذاز 'الضسني: “ال #خنينا 


حجال المروس وأحجالفا 
وولى الداع اجلامفا 


م يحالف شوق طريقته فى التيه بشعره على نسق المتنى الذى كان تاها بعبقريته 
وليس هذا بوحه الشبه الوحيد بينهما ٠‏ ثم قال : 


فؤاد ارفع الستر عن مهضة 
ورب امرى”. لم تلده” البلاد 
وليس اللالى' ملك البحور 
وما كملى ولا جيله 
بنوا دولة من بنات 


الاسد 


تقدّم جلك ابطاها 
عفنا وية 0‏ "أسنانا 
ولكنيا ملك مر1 الها 


اتا شف يمد اانا 
ةل يشبد التيل أمثاها 


00 ان مد على وان لم يكن مصرياً فى نسبه ققد أسس أصر دولة ل يشهد 


وادى النيل مثلما . 


3 6ه 


قصيرة سُوفى فى عدره السبنى 
ولا احتفل بعيداشوق ليبق سنة 1١901177‏ وأنشد الشعراء فى ذلك الحفل العظيم 
القصائد التى شر قت وغر مت جين عليها بهذه القصيدة التى تخد من أبياتها / 
يجمله مسلك الحتام ذا الكتاب الذى أهديناه الى روحه المبقرية والى عشاق شعره 
من أبناء العربية . قال : 
مرحبا بالريع فى ريمانه وبأنواره وطيب زمانه 
رفت الارض ف موا كب آذا ر وشط الزمان فى مهرجانه 
ومشى فى وصف الربيع الى أن قال : 
نغم فى السماء والارض شتى من معاق الر بيع أو ألمانه 
أبن ور الربيع من زهر الشهء راذا ما استوى على افتانه 
سرمد الحسن والبشاشة ميما تلتمسه تحده فى إلإنه 
000 فى أوانه كل شىء وحمال القريض بعد أوانه 
ملك ظله على ربوة ‏ الحا د وحكرسيه على خلحانه . 
أمر الله بالمقيقة والمكت مة فلّمما على صوطانه 
لوتثر أمة الى الحق الا بهدى الشعر أو خطى شيطانه 
وكان لابد لشوق من ذ كر ملك البلاد فى حفلة عيده هذا فقال : 
ظللتنى عناية مريز. فوّاد ظلل الله عرشه بأمانه 
ورعاى رعى الاإله له الفا روق طفلا وبوم مرحو شانه 
وقد وصل الفاروق الى اليوم الذىأشاراليه شوق بمد تسم سنوات من قوله هذا 
وبويع الفاروق ملكا على مصر والسودان موفقامنصورا ان شاء الله وزاد تيمن الناس 
به نيل وادى النيل استقلاله التام لدى استهلال ملدكه 
ثم ذكر سمد زغلول فقال : 
منبر الحق فى أمانة سعد وقوام الامور فى منزانه 


: ير الشرق داعيا مثلى سعد رجه «ه*رل بطاحه ورعانه 


0 


ثم ذكر عيده الذى تداعى اليه الشعراء فقال : 


ياعكاظا تألف الشرق فيه 
٠‏ حمات مصر دونه هيكل الد 
و طدت فيك من وعاعها الفصحى 
اها أنت حلية لم سخر 
تتبارى أصائل الشام فها 
موكب الشعر حرك المتنى 
قد عرفنا بشحمه كل أفق 
ست أنسى يدا لاخوان صدق 
رب ساب البيان نيه شالق 


كانت بإلسبق واليادن أوكى 


بريد أن يقول من باب التواضع انهكان فى الشعراء من هو أولى منه بالسبق فى 
هذا اليدان واحكنه هو وض بعظه ففات غيره لابفضله على غيره 


اما أظهروا بد الله عندى 
ما الرحيق الذى يذوقون من كر 
وهبونى اجام لذة سجع 
وتر فى اللباة ما للمغى 


“م قال وهى نزعة شرقية لم تفارقه طول حياته كنا نود أن تكون عند كل مهسرى 
وكل شرق وعند كل عرلى بخاصة . 


كان شعرى الغناء فى فرح الشر 
قد قفى الله أن يؤّلفنا الجر 
كلما أن بالعراق جريح 
وعلينا كما عايكم حدابك 
نحن فى الفححر الديار سواء 


مره فلسطينه الى يقنانة 


ين ودوح البيان دن فرقانه 
وشد البيان هرنل. أركانه 


مثلبا للكلام يوم رهانه 
والذا ى المتاق من لبنانه 
فى ثراه وهزت مر حسانه 
واستينا الكتاب من عنوانه 
منحونى جزاء مالم أعانه 
أنا أسمو الى نباهة شانه 
لو حرى الظ فى سواء عتانه 


وأماهوا الحن :من جياه 
ىّ وان عشت طائفا بدنانه 
أين فضل الجام فى تحنانه 
من بك 6 صفانه وليانه 


ق وكان العزاء ىف أحزانه 
2 والنب نلتق على أشحانه 
لسن الشرق حتبه فى عحمانه 
نزى اللبوث فى قضيانه 
كنا مشفق على أوطانه 


-/؟- 


هام السكتاى 


ولقد فككنا ولله الجد هذه القيود وبهذا ختمنا هذا الكتاب الذى كان ذمة 
علل” لأخ قديم رعيته ورعانى مدة أربمين سنة» ولشاعر عظم بايعناه حميعا بامارة الشعر 
فى هذا العصر .وكان السيد الامام صاحب النار رحمه الله قد كتب أن شكيب 
ارسلان كان أول من لقب شوق بإمير الشعراء . وليس من سعادة لامرء فى هذه 
الحياة مثل ان يحب من حارم وأن حدم من بيب وقدكان هذا 0 شوق 
رحمه الله وأب قكلاته على الدهر حلية للادب ومفخرة للغة العرب 

وكان الفراغ من املاء هذا الكتاب لسبع يقين من رحب الفرد 
سئة حمس وحمسين وثلاعائة والف 


والجد لله أولة” وخر 


تونس الخضراء فيها 


حاساته 


عَضْيتَ 
اءن مسادة 
إلواجم 
بدت 


يفيض من أرزاقوم 


عر 
تونس الخضراءوالغربفيها 
حلياته 


على ضباية 
حدعوها 
لم برد أطار يعنى طار 


يذزى هذا الفزى 


عنى ضياية 
خدعوه ها 
لم برد طار ععنى أطار 


ءه"” ب 


خطأً 


يدركون 


كلفت الصليبيين 


الانقاق 


قوق أو قيدافة أرييويلية 


صفيحة 
م مقدمة 
زيباربى الاولى لمصر ' 
٠‏ أول ماقرأت لشوق 
٠‏ اجتاعنا الاول فى بار يس 
٠١‏ صداقة و مكانيات 
٠6‏ معارصّات 
١‏ صنعة الشءر وابداع شوق فيها 
مم انصراف شوق الى الشعر 
8 القول فى مدح الامساء والماوك 
7 عفة لسان شوق و بعده عن المحاء 
٠‏ شوق فى بداية أمسه 
١م‏ شوقكم ترجم نفسه 
سم عوذج من رسائل شوق 
4م شوق فى سورية 
هم زيبارفىلمصمر ف أيام الحرب الطرابلسية 
وم اسةطراد 
كم فى طرق الى بنغازى وعودنى 
7م استطراد ا آخر 
مم جفوة لاسب هه 
13 اجماع لعل انقطاع 


“تالتكت 


صفححة 

١ع‏ حفلة السو قالخيربة 

8 سفر ااؤلف الى حرب طرابلس 

ءءء مشاهدنه لشوق لعد رجوعهمنهاقى 

غ؛ التقاء الاخوين ففاستانبول ىأول 
اهرب العامة 

م اقتراح شوق على الولف عيادة 
الساطان لالددبو 

مع لقاء فى بار بز بعد الحرب العامة 

٠ه‏ كلة النفلوطى فى شوق والؤٌّاف 

أه مثال من نثر شوق 

عه شوق واليازجى 


كه 
ممه 


5 
5 
8 


عم اليازجى وتعنته 

رد ااؤاف على اليازجى فى الدفاع 
عن شوق 

لعل لاعذراء عذرا 

أثر القال فى نفس اليازجى 

رد لاؤلف على اليازجى 


815 د 


صف عحه 

مه كل يافق ما عنده 

الؤاف ير اليازجى 

ب7با عود الى شوق 

بم امد شوق بين الأؤاف واد 
زكى باشا 

وا مداعبة بين شوق والؤاف 

ل الوداع الاخر 

+ قصيدة الؤلف فى مهرجان شوق 

م سات كانت ضالة فوجدت 

حم رأى ااؤلف ف اشر القعراء 

رار كلام عن التنى ووحه الشيه بنْه 

وبين شوق 

غه قبيل وفاة وق 

عو خبر وفاته رحمه الله 

هو قصيدة الؤاف فى رثاء شوق 

وه من الذى راض شوق وحافظا فى 
الذعر. قول الاديب الاكبر 
مصطصادق الرافعى. الوسيلة الاد بية 

ومأخذها من القاوب ما تضمنته 

من شعر تود سائى 

وه مماسلات المؤلف مع مود ساى 

م١ؤة‏ أماثيل من شعر شوق . . 


١٠‏ موازنات بين #ودساى وشوق 


مده 

م ؟ة معارضة تود ساني للشر ييف 
رضي 

عسة معارضة قصيدة ألى نواس فى 
الخصيب لان درا اج القى_طبى 
ومعارضة الاثنين مود سااى 

وم ١‏ دفع اعتراض 

جم رأى للؤاف فى تحليل الشعر 
العر فى على التمط الاورى 

بم؟ عود الى غرر شوق 

هس( استطراد ورأى فى الديج 

.ع١‏ معارضةشوق للبحترى ٠‏ 

برع ١‏ الحديث شحون وذ كر المؤاف 
أول دوان له وهوالبا كورة 

8 عود الىيشوقومدالحه لامير مصر 

مر مود ساتى لم بمدح الا نادرا 

16 شمر شوق ف الرناء 

٠‏ رثاء شوق واسماعيلباشا صبرى 
والؤلف لامين باشا فكرى 

1١‏ شعر شوق العائلى 

0 شوق فى الحكايات 


ع 


ع7 
بب١؟‏ التنى وقصيدتهالخخز دةى هحوضبة 
رب شعر شوق ف اللاحم هواءلى 


سعراه 
22 


09 لم 


صفيحة 


ارواية طارق إعبد الحق حامد 


شاعر الترك 
ملحمة شوقق تارجم مصر 
1١9‏ خلاصة عن 'فوضئ الاسلام ف 


أوائل الحرب الضليبية 
قصيدة الؤلف فى وقعة' حطين 


١‏ قصيدة شوق خطابا لامبراطور 
لانية يوم زلر قب صلاح الدين 

غ٠‏ قصيدة شوق النبؤبةالهمزية 

معارضة شوق البردة 

شوق ورا للخلافة الى ألغاها 
مصطق كال 

ينف قصيدة شوق ف الولد النبوى 

ملحمة شوق في حرب اليونان 


7 قصيدة شوق بوم مجىء ميلئر 


الى مصر 
9 راء الؤافلحمد فر يدر حمه الله 
7 قصددة شوق فى تأجيل د 
الس مات 
7 قصيدنة فى ذكرى كار نافون 
حاوف قصيدته فى بكرم ار محانى 
5 “زأى لاؤافف فى قسديم الشعر 
وجديدم 


صؤيحة 
#س”» قصيدة لشوق فى السلطان عدد 
الميد بومنجا من حادثة القذيقة 


. 9ع شوق ضير الصون والعفاق ٠‏ 


شوق سمدم على رذيلة الاتنحار 
4 شوق يتوجع على بير وت نوم 
. ضر بها الطليان فى أيام حرب 
طرابلس 
6" وصف شوق لاستانبول ش 
:> قصيدة شوق فى اللو رد كروص 
نوم صرف عن مصر 
١ه‏ قصَيدة شوق ف الثورة السوربة 
9 قصيدة شوقفى الساطان حسين 
كامل. 
6 قصيدته فى ألى الهول 
كف شعر شوق فى الازهر 
5# قصيدته للرحالة حسئين 
5 مأقاله بوم أطلق أحد الشبان 
الفتونين الرصاص على سعد زغاول 
ب . قصديادة شوق عن الكائئنة 
٠ ٠‏ البلقاتية وحواشسياسية وتار مخية 
إلؤاف ٠١‏ ْ 


وها "قصمادة الألف: فى استزداد أذرئة 


98# سد 


مفيحة 
دبج نما ثر الصرنيين فى اغائة مسامى 
الباقان 
مم قطيدة شوق يوم لع السلطان 
غرد اليد 
بوم” حادثة وم مارس .فى "استامبول 
وزحف ##ود شوكة من سلانيك 
البها لاءادة الدستور ' 
؟9؟ قصيدة لشوق ف النسيب ومعارضها 
١‏ لاخى سيت 2 ' 
4 قصيدة شوق لشكسيير 
95؟ قصيدة شوقى فى كتتاب حافظ 
عوض عن ثار بخ مصر المديث 
5 زهرية مرنان اشوقى ّْ 
.٠م‏ قديدةشوقىفى مسجد أيا صوفيا 
؟ .م سينية البحترى فى ابوان كسسرى 
م.م اشادة ألى عبادة جد فارس 
.2 وصف الب<ترى لواقعة بحر بة 
و.م سينية شوق الاددلسية 
هام قصيدة الؤّاف الرائية ىق 5 كرى 
الاددلس . قاضى العدل منذر بن 
سعيد الباوطى.وحرمةعدد الرحمن 
الناصر له مع كونه بو به 
0” قصيدة شوق فى آثار الاقصر 


صذيحة 

بام معارضة شوق اعينية اين شينانى 

5 «الفين 

ع ببم قصيدة شوقى فى النيل القدس 

بوبم كلمة شوق فى الطبران 

وسم ماقاله فى :بوت عنخ آمون 

جم قصيدة شوق لى دمشق 

مسجم حنين شوق نوم كانف الادلس 
ال ولنه شير 

جسم المسكتب فى شعر شوق 

بحبم كلمة لشوق عن لبنان 

«سججما كامة لشوق عن حرية للرأة 

ثم موشح أندلسى لشوق 
خلاصة فح عبد الرحمن الداخل 
للاندلس وقول انأصورءنه انه 
صقر فر بش 

؟عم كلمة شوق عن بلدة زحلة 

عرعم كلام شوق عن استقلال سور به 
وذكرى شبدائها وأولهم بوسف 
العظامة | 

ع غم كلمة شوقى عن كثال نهضة 
مضي 

هعم كلمة شوقى فى عيده الحسنى 

بوم خاعة الكتاب 


